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الورقة الأولى من مخطوط «موقظ الهمم 2 شرح الحكم» 
محمد حياة الستدى المدتي الحتفي (ت77١1(ه):‏ تاريخ النسخ: سنة 147ااه 


يت عيفد ازهر رهم 1" 
سوك وموضبء + كرات رماع 


اوعاب اعايباوالشسى ترم 5-0 غاب كد 


نوس فلي م الور 3 يرءم 22 اراق وابت تدرف 


منايم تبي انام 0ظ2ظ اق بانله بج رم 
و عم تضق دن روس يروم ؟جباررهاره 
ديا الإو مؤضنط اع اتناس رن الالتبنا 
يرل ولاج[ فشر زعا رمال اعي رربا 2 
بن ترس مرا يراد ى "رانرب رفرمنا ) 
يمره ذاث أ سوى د سم ب نزي / : 


جردا 
ىم رعزاواستر سما مز عور رخزك لت 

ال مصَاد شاد بش لزنا ليرا لكبذية 
درس شا تسوه صررا ار سا2 
.ءاسا رم لتحيو شرا هرايمان | لالب 
برارسي م 0 ومس ردم انور اسمن 
برصمعري” اا ديرد ميرد “2 رن براقي 

التسعيام مهيا رد مشر فخ سينا دغابانيا/ راترعيز 

ع اعون يديل 0 ب ولاباوجمار ابرع 
1خ زولا مر ردر م اوه 


+« با رسخ 


6 عل يسارع رسو ل بس اش رعو 
مسإ رض سرف ها وشا ق ,ليزي دريو 
ناج ناموس ادحوم مف 
رمت ء مسلا تدك د رد ءلبرسرء بترئع تيء2 
سر لد تح الس رذ رعسو اريت لج 
اتعابعن ررهتعيا مطرممية احرى , ل الخزترى ةراد 
عله ب وماهه عند زر للف اب نوه 
ميعن ا نح ونديث ,الما يلد رعيت نا لكايب 
دناكم نغا مومعل ليومت رتنا رامل 


خام نومص وستزان1- دع رتوار 


بابز رتو هائم» اا 0 


دسم صر ل از لأا إ جح # سنب تسر ضرا 


1 ف علراءار ميا" لداروس دسو اد الإعتر ب تتإتوثر جل 


تس اانه وهم عي ب تببوويكق 
تترريضون تنلات زوينبيت نض سول رفع 
لحت تتردب سوم سن سس عير ره يه 
انمعد امناو ؤس الل صا م وسو ست سيا باس 
ب نكما عطيمى» 1-72 رن اب م ممعي و 
ون قببب ارستضرة / دعل الا 
وطن رزيو تر ممه ابر من ). 30 
ودار # ممت موس سا سوقان 
عَم فيإ ب انا إسنوا#بتهيس 6 
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١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرً! بالجِدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرك. وأن يتناول أحد أمرين: 

- فضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على التشافة العربية والإسلامية. وضيهم ك تجاوز المشكلات 
الثقافية. 

- قضية ترائية علمية. تسهم # تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافقة العربية 
والإسلامية بالجديد. 

- الآ يكون البحث جِرءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث. والاً يكون قد سبق نشره على أي 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العامة وشيرها"ورقنت ذانه بإقراريقنة النااجك وتوفيعة, 

” - يجب آن يُراعى 2# البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة ك الكتابة. وعزو الآيات 
المرانية: وتخريج الاحاديث النيوية الشريفمة. 

غ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
4 الاسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

- يجب اتباع المنهج العلمى من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة: والإسناد. والتوثيق: 
والحواشي. والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية لي البحوث العلمية, مع مراعاة أن تكون مراجع 
كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 4 نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر 
وتاريخه. 

- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوبء أو مرقونًا على الآلة الكاتبة. أو بخطي واضح. وأن تكون الكتابة على وجهٍ 
واحد من الورخة. 

- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيمًا. اسمه الثلائي ودرجته العلمية؛ ووظيفتة. 


ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 


4 - يمكن أن يكون البحث تحقيغًا المخطوطة ترائية. وي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 2 تحقيق التراث: 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحمّق الخطية المعتمدة ك2 التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث 2# المجلة يخضع لاعتيارات فنية. 

عل تزن التعوية المريطة ان التجلة الى أضحا نوا سوا تضرك ارانم قش 

* - لا يجوز للباحث أن يللب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إل لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير: 
وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

؛ - تستبعد المجلة أيّ بحث مخالف للشروط المذكورة. 

- تدقع المجلة مكافآت معابل البحوث المنشورة:؛ أو مراجعات الكتب؛ أو 1 
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مركز جمعة الماجدن للثق افة والترات 


20 رع عق عابطانات نمع عمعامعي لاأزدقة8 ألم دحدنال 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته؛ ويعد, 
فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (05) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. 1 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة إلينا. 
مع خالص شكرنا وواتقديرتا لحسن نلهاونكم معنا 
وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير 

517 دعا 
-5753268 لقتنلا! -لث دلا 12د2عقط! -لم عوكثمة آأه بزرمه عمه ذأ فاع وام 
كه أماععع؟؛ لع 5 ماعصع عط عاعقط وعد عمعقعاعظ .رز 55 ) ولا علر55][ رعراج 


111 لع الاوع؟ عطةآ صا عص زلا «عكلة غتصمعصع ولع انم معاعم 
مع صمقت عضتكا لاملا رن ناملا عأصضقط |[ 


ملومرع: عللا 
إهداء © 
تيادل 6 
اشتراك فلت كك 
53 قسيمة اشتراك م 
١‏ تلوط ععل01) الملام لععطيك [ ظ 
0 سق ح أكثر من سنة م عدد السنوات ‏ )| 
القعلا ع2 لأا يهعلا هم0 صهط] عرولة ‏ ا ورهعلا أن # 
للأعداف ”.ااا ا #0 هملن86] عدد الفح * اإإلاياااا ل 681أمة© اه م 
ابتداء من كاريك ١‏ د سس م سه سس ا لله لل 2 8ل08) مواتم ا عقوطيية 
شيك [ | حوالة مصرتية م حواله بريدية ‏ م 
١ 086014‏ الها عامة8 ا 01211 اقاوه6 ب 1 


أ | العاوي ايع ع يسم سمس و ب 3 85016 التوقيع ‏ لاست د الت : ©] للا قضولة أ ظ 


ان إشعار بالتسلم اسه 
6 1 اراععع 1 1ه اعسرععلع! لماعم ا م 


العنوان 0 ا ل ل الو قم مقر 


|[ ] :.0ل8 5علؤوذا عدد النسخ : [ أ فعام6© أم ولخ 


تبادل [ | عوموطم ع اشتراك [ ]| مونام8ءوطباق 


لس لل لل الله لل عل 2 #لاأقمولة 


وطن و دساساه م مم مرو ل يمرم 


0 


/ أ 
ب 55.60133- عسي لين ا 


تصدرز غن كسم الدراسات واللمحلة 
يمركر جمعه الماجد للثقاقة والثراتث 


دبسسي - قن الباء كداوم 
ها “تل شاة 557143535 :؛ او 
فاكس ١53586ة5؟‏ ؛ الاقب 
دولة الاإماراتالغرببية المتحدة 
البريد الالكتروني: ونه .مةامقعلأزه وداه ©ه]دا 
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رقم التسجيل الدوئي للمجلة 


١ 1١ا/-5١81 ردمد‎ 


المجلة مسجلة في ةلل 
أولريخ الدولي للدوريات 
تحت رقم /1717 4" 


الأشتراك 


الستوي 


داخل الامارات 


خارج الامارات 


مدير التحرير 


د. عز الدين بن زغيبة 


سكرتير التحرير 


د. يونس قدوري عويد 


هيئة التحرير 
أ.د. حاتم صالح الضامن 
3 محيكة عمد القرشي 

3 أسماء 5-5 سالم العويس 


المعالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن اراء كاتبيها 


ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه 


يخضع ترتيب المقالات لأمور ذنية 


« مكتية بيت الصمرمي باليمن 
مدير التحرير 
القالات 
# بنية الجملة والترجمة. من خلال القرآن الكريم 
د. عبد الحميد دباش 
وسطية الإماح مالك في فقه السياسة الشرعية 
(موققه من حكام عصره نموذجًا) 
أ د. توفيق بن أحمد الغلبزوري 
ه التجديد في علوم البلاغة 
أ. د. ماؤن المبارك 
« نظرة في الاستثناء اللنقطع 
. د. عيد الرسول سلمان الريدي 


» دور الأنساب فى حفظ تاريخ العرب 
خلال القرنين الآول والثاني اليجريين 
د. عيد الخضر جاسخ حمادي 


دون المسكوكات فى تحديد ملامح العلاقات السياسية 


باديس (من خلال يعض الأمتلة) 


د. محمد بن الحبيب ين محمد الفضيان 


أوقاف الجزائر في العهد العثمائي ومساهمتها 


الاجتماعية والثقافية 


ا علبو ان اسعيد بن عمر 


ه أساليب بطولات المقاومة في تراثنا الشعبي 


معتصم زكي السنوي ٠١4‏ 


المقالات العلمية 
» الوسائط المتعددة (8ز0780()انااة) 
وى تطبيقاتها في المكتبات ومراكز المعلومات 
د. مجبل لازم مسلم المالكي 
ه لمجة عن الإسهامع الرياضي لبعض علماء مغارية 
وأندلسيين في الفترة ما بين القرنين الثامن 
والسادس عشر الميلاديين 


يوسف فرقور 


» فقه العمارة الاسلامية 
أ. د. خليل حسن الزركاني 
حسسا 
سديلو ماك القمى بالبزؤالة المستة باللوجلفه: مقارية 
ريه ار 
د. مصطفى طوبي 


مكنبة ببت الصرمع بالبمن 


بيت علم ودين وصلاح توارث أبناؤه القضاء أبَا عن جد؛ ويقطنون بمصنعة قرن تيس. وتسمى 2 
الوق تالحاضر مصنعة المحويت لوقوع مدينة المحويت # ا لسقع الغربي لها؛ وتبعد عن صنعاء غربا مع 
مَيْل إلى الشمال نحو ١١١كم.‏ ومن بيوت العلم بها إلى جانب بيت الصرمي بيت بني السنحاني. 

ويقيم بهذا البيت الآن القاضي محمد بن أحمد بن عيد الباري بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن احمد بن هادي بن على الضصرمي. 

ويرجع أصل الأسرة إلى حاشد مديرية خمر بمحافظة عمران حالياء صنعاء سايقا: وك عهد الجد 
عبد الله بن أحمد؛ انتقلت الأسرة من حاشد الى صنعاء: ومنها الى الطويلة ثم إلى مصنعة المحويت: 
وبها كان استقرارها حتى الآن. وقد قال القاضي أحمد أخو القاضي محمد 2 ذلك أبيانًا من الشعر 
تنشر لآول مرة كد هذا المقال : 


أناصرمي وأسكن قرن تيس وبالمحويت حاليا تحمل 
هناك أبي وأبعدنا جدودًا قَضَاةٌ وطتنوا صتماوحلوا 
هُداةٌالخير قادة ككل حو مكاشتيه رياف # جيل 
محسكر ابوس ] تفروك اء ,ته ستو الفكتم إن ندا دتو 


والقاضي محمد بن أحمد بن عبد الباري الصرمي الذي سبقت الإشارة اليه عالم له دراية قويّه 
بالسنّة وعلومهاء داعية للعمل بالكتاب والسنّة» وله فضل كبير 2 تحويل شريحة واسعة من سكان 
المحويت من مذهب الزيدية إلى مذهب أهل السنّة؛ وذلك بحكم منصبه؛ حيث كان مديرًا لمعاهد ثواء 
المحويت. وقد عيّن قاضيًا ب محافظة عمران؛ لكنه رفض تولَي المنصب. 

وقد تخرّج القاضي محمد بن أحمد بن عبد الباري # علمه على يد علماء كبار؛ نذكر منهم العلا مة 
محمد بن سعد الشرح: والعلامة الحجة عيد الرزاق بن أحمد الشاحذيء والعلامة السيد زيد بن علي 
الحوثي؛ والعلامة يحيى القاعدي؛ والعلامة محمد المعيري»؛ وعلى بن محمد صابور: وغيرهم. 

ويرجع أصل مكتبة بيت الصرمي إلى الجد أحمد بن هادي بن علي الصرمي» حيث كان فقيها 
قرضيًا له مشاركات 2 علوم العربية؛ وله آثار علميّة قيّمة؛ لا تزال مخطوطة حتى الآن ب مكتية 
الآأسرةء ونذكر منها:- 

- كناب اللمع الوامض الكاشفامعائي ايضاح الغامض. 

- كتاب أحوال البرزح. 

وقد انتقلت المكتية من الجد أحمد بن هادي إلى الجد عبد الله؛ ثم إلى الجد عبد الرحمن: ثم إلى 
الجد محمدء ثم إلى عبد الياري وأخيه أحمد. وكان كل واحدٌ من هؤلاء يضيف إلى المكتبة من تآليفه 
ومقتنياته؛ ثم كسمت المكتبة بعد ذلك بين عبد الباري وأخيه أحمد فالقسم الذي آل إلى أحمد؛ لا ندري 
أين ذهب؛ أما القسم الذي آل إلى عبد الباري؛ فقد كُسّمّ بين أولاده الاثني عشر (سبعة ذكور وخمس 


آفان التعَافة والتراتث 


بنات)؛ وزوجته. ثم اتفق الجميع بعد ذلك على إعادة لم شمل المكتبة ووقفها على طلبة العلم من ذرية 
الصرمي. ويسمى 2# الفقه بالوقف الذري: وكان مكانها 2 بيت القاضي احمد ابي القاضى محمد 
الصرمي؛ والقاضي أحمد الصرمي. 

وقد نقل قسم من مخطوطات المكتبة: ونعتقد أنه القسم الأكبر. إلى منزل القاضي أحمد الصرمي 
بصنعاء لترميمها. ولكنها لم ترمم. ولا تزال هناك. 

وتوجد بالمكتبة مخطوطات قيمة ونوادر نذكر منها: 

- العباب شرح أبيات الأداب للعدوي. 

- الزيمان للهادي يحيى بن الحسين. 

- اللمع الوامضي الكاشضالمعاني إيضاح الغامضى؛: لأحمد بن هادي بن على الصرمي. 

- أحوال البرزخ: لأحمد بن هادي بِنْ علي الصرمي. 

- شفاء الأسقام شرح تكملة الأحكام لآبن حابس. 

- الوابل المغزار ب الفروع: ليحيى حميد بن حسين المقري. 

- منهاج الطالب إلى تحقيق كافية اين الحاجب للرصاص. 

-البيان الشارةءلاين ظفر. 

--الوجيزة تفسير القران الكريم. 

- كتاب ك 'لناريخ؛ لابن الوزير: وهو مختلف عن كتاب - كريمة العناصر 2# دولة الإمام التاصر: 
للهادي بن إبراهيم الوزير؛ ومختلف ايضا عن كتاب الحسام المشهور # الذب عن الامام المنصور: لمحمد 
ابن إبراهيم الوزير: وهو الأخ الأصغر للهادي بن إبراهيم الوزير؛ وحيث أطلق ابن الوزير فهو المقصود. 

كما بوجد بالمكتبة نسخة نفيسة من ديوان المتنبي كنيت بخط رائع جميل: كنب على حاشية ورقته 
الآولى وبخط مغاير تخط النص والتعليق عيارة: (( ملك القاضي عيد الباري محمد الصرمي)). 


ويوجد على نسخة الديوان حواش وتعليقات غزيرة وقيمة. 


والله الموفق لما فيه الخير والصواب 


مدير التحرير 


الدكتور عر الدين بن زغيبة 


بنية الجملة والترجمة. 
من خلال الفرآن الكريم 


د. عبد الحميد دباش 


جامعة باتنة - الجزاثر 


تسعى الو جم ة الل تقل العلومة من ذفةإلى أخرى نقلا أمييك وهذا الأمر لا يتحقق بسهولة؛ لاختلاف 
الوسائل التى تستحملها كل الفة فى صياغة الاسالة" الواحدة. استحاول هنا إشات أن الوجمة 
الناجحة هى التى تتع على مستوى البيات؟ أى التي تبحث عن اليات الو أذقة بان كيد 2 اللغدن. 


الماوجم منها و الاجم اليها. 


إذا كانت ترجمة النص الأدبي لا تمانع من أن 
يكون النص المترجم عملاً ابداعيًا جديدًا تظهر 
شينه ذاقية الكريهم: وإذ شقانت شريهسة نض سن 
الكلام اليومي ترضي شك كثير من الأحيان بالمحتوى 
العام للرسالة. وإذا كانت الترجمة العلمية تكتفي 
با مصطلح. فإن ترجمة القرآن. والنص المقدس 
بضيفة غافة وض ةع عي فصول كيه مقي 
تقتضي النقل بأمانة متناهية: ودقة الفكرة تتمثل 
مضمونها المحدّد بشكل خاص وفريد: اذ يساهم 
كل موسر مرج االشكل ند وفاحووةا كن لايق 
والمتكامل. ومن ثم أي تعديل # الشكل سيؤدي 
بالضرورة إلى تحوير محتوى الرسالة أو إفساده. 

هذا عا عون النالموة يرهفيون دكرة الترجية 
المطلقة أو المثالية المسماة" ترجمة حرفية”'. التي 


تعني عندهم ' نقل ألفاظ من لنة إلى نظائرها من 
اللغة الأخرى بحيث يكون النظم موافقًا للتظم 
والتركيب موافقًا للتركيب؟”. والترحمة. بهذا 
العنى. مُستحيلة.. 3 رأيهم. لأنّ" الشرآن كلام الله: 
المنزل على رسوله (ي) بألفاظه ومعانيه''' صيغ 
لك العربية تحديًا وتعجيرًا للعرب وغيرهم'". 

أما الترجمة الممكنة عندهم ذهي التي يسمونها 
ترجمة تفسيرية”*. وهي التي تنقل المعاني العامة 
بوصفها فهمًا وتأويلاً شخصيًا لانص القرآني. 

تحد الشكرة نمسها عند العديد من المعاصرين 
المشتغلين بالترجمة. شهم يعتقدون أنه" إذا أعطينا 
الترجمة تعريمًا ضيقًا. بمعنى الانتقال من لغة إلى 


أخرى دون تسرب أي معلومة. فإن الترجمة ( بهذا 


آقاق الثقافة والنتروات 


المفهوم) الا وهود لها بالتاكيد. لأن دلآلة سلسلة 
لغوية مالا يمكن فصلها عن الرامزة .التي 
جاءت فيها'''. وذلك لتلازم الشكل والمضمون. هذا 
لا يعني أن الترجمة عندهم مستحيلة مطلقًا. بل 
بُمكن الوصول اليها بوسائل أخرى: فاذا لم يتحقق 
التوافق لك اللفتين على مستوى الأنساق النحوية. 
فان ذنم ييف نو يتم على اللنيفرق ليلاي يأث 
نكتفي بنعل محتوى الرسالة من اللغة الأولى الى 
اللغة الثانية: فعلى سبيل المثال. اذ! كان صنف 
إنحوي] غير موجود كك لغة ما. هن معناه يُمكن أن 
تقرهم هيه موسناطة العدي شخ الوساشل 
المعجميّة ''.. فصينة المثنى. 2 العربية مثلا . يُمكن 
أن يُعبّر عنها .ل الفرنسية بإضافة كلمة اثنين 
«لاا) للاسم المراد تثنيته. كما هي الحال مع 
لنظة فتيان 2 قوله تعالى: «(ودخل معه السجن 
كشات» © الى تمطن: 
5انلن كنا ناع1 ناذا" لانت »1ط 8) - 
لل ا لا د الس م كي 
سن جهة أخرى. تسعى الترجمة. بهذا المفهوم. 
وان كانت تتناول ظاهريًا الوحدات النحوية. 
عندهم إلى نقل ال معنى العام للرسالة كهدف نهائي 
دون الاهتمام بكيفيّة بناتها. ولا بالوحدات المشكلة 
لها: فعندما نترجم من لغة الى أخرى. يؤكد 
ر.جاكويسون. غالبا ما نقوم باستيدال رسائل ل 
احدى اللغات. لا بوحدات منغصلة . بل برساتل 
كاملة من اللنة الأخرى"''"'. وهذا قريب مما يسميه 


ي. نيد1 انترجمة الدينامية ” . الي تعن عند 
اإعطاء رسالة المتلشّى أقرب مرادف طبيعي لرسالة 
لغة الصدر ".من حيث إنها تمكس متي 
الملصدر ومضعونهة! ''. 

من هنا تأخذ الترجمة صبنة التأويل أو القراءة 


آفاق التفافة والنرات 


المسلمين. وهذا عا يوضحه ر.جاكويسون. مرة 
'اخرى. بشوله: الا يوجد مادة نكاضة تام ين 
الوحداث المرمّرَة !4 لفتين! غير أنه يمكن لنا أن 
نؤول بطريشة ملائمة رسائل. 2 لغة ما. بوحدات أو 
رسائل من لفة أخري '* 

الواقع. حتى إن قبلنا بالاقتصار على نمل 
المحتوى الكلى للرسالة أو معناها العام دون 
الامتماع بشكلها. على أن الرمالة خبر قبل كل 
شَيء. والخبر ( أو المعلومة) يمكن الحصول عليه 
بطريقة أو بأخرى. فهل ذلك يكفي للوصول إلى 
المعنى الحقيقي. أو على الأقل المقرب لهذه 
الرسنانة# بويدهة حرج مل اليش الكل مر 
المجموخ الرياضي للمعاني الجزتية كافة؟ أي هل 
الرسالة محتوى هام يُمكن الوصول إليه بتجميع 
ععاق اللوجوات كمي ! اتبيه 1 لياه 
بالاهتمام طبيعة العناصر . ولا كيفغية تضامها؟ 

الجواب هو انه يُمكن لأكثر من رسالة أن 
تكقرنه بق دلول طاف قير أن هذا الوق ياكذ 
فد عاضا بق عل ومالة: قينا تصبيية اتهوات 
الموجودة فيها وكيشية ترابطها بعضها ببعض. فمن 


ع 


غير الدقّة اذا أن تعطي ترجمة واحدة لجملتيز 
بشكل: س +ع. ع + س. بحجة انهما يضمان 
العناصر (س.ع) نفسها. أو أنهما يعبران عن 
الفكرة نفسها. ومن ثم يكون لهما محتوى واحد هو 
المعنى العام لهما. هزد حَجّة ضعيفة بسيب 
اختلاف الجملتين على المستوى البنيوي التركيبي 


تنا لاختلاف ترتيب العنأصر. وهذا ما يؤدى الم 


تياين 1 حتوىئى الدلالى الااخبيارى: فى الأولى 5 

5 . 5110-7 3 3 1 َ 
عن س. ولك الثانية يخبر عن ع. اى إن موضوع 
الحديث هو ألعتصر الأول لش كلا الحالتن مأ 
5 هل منههما حملن مختلفتين. 


إن الاهتمام الكلى بالمعنى العام للرسالة. مع 


إهمال الجائب الشكلي البنيوي. يجعل من الترجمة 


عمال 20 27 . بعتشد آك ى الموضوعية. 
قالتجرية الإئسائية. الوافعية. الواحدة. 7 عنها 
كن الدة بوسافها العركييية الخافة: مستمملة 2 


ذلك أصناهًا' ''. وبنيات'''' نحوية مختلفة"' 


ما 


كل لغة تمثل طريقة مميزة بك تتطيع وسمية 
تجربة لا لغوية معينة. مشتركة بين الناس. ب كل 
مكان 0 

أن الترهية فهائية سظرة, محاظة مخاطر 
عديدة. فهي تفرز الكثير من المشكلات. يعود جلها 
الى المستوى التركيبي. كما جاء عند ج. مونان' '' 

هذه المشكلات التركيبيّة وغيرها يمكن أن تجد 
حلها بك اطار: نظرية عامة للترجمة'' ' تقوم بوصف 
مختلف اللنات وصفمًا دقيقًا باعتماد النتائج التى 
توصلت إليها اللفويات العامة والوصفية. من خلال 
بحثها المستمر عن مغاهيم عامة أو ما يعرف 
بالكونيات (01021805:). بوصنها من أساسيات 
هذه النظرية. وما النحو الثنائي التفارقي الذي 
يدعو أليه ر.جاكوبسون. والذي يقوم يتعريف مأ 
يقرب وما يَعَرّق بين لغتين. من جهة اختيار وتحديد 
الناضيم التحويةة" "الأ ينزه من هذه المملية: 

وطولتا حخ ا حصير كذ الأثماء تيف /ذ تسن 
إلى إيجاد الوسائل والآدوات العامة التي تسمح لنا 
بالانتقال من لغة إلى أخرى دون أن نبتعد عن 
المحتوى الحقيقي للرسالة. الذي 
رسالة أخرى. وهذا لا يتأتى إلا باحترام البنيوى 
التركيين. ب كلا اللنتين 
اليها. 

إن التورجمة تبدآ 4 رأينا من الجائب الشكلي 
يكل مركباته. بما لك ذلك المركبة التركيبيّة: لتصل 
ك النهاية الى محتوى الرسالة. بحيث يكون هذا 


المحتوى متميّرًا عن محتوى أي رسالة أخرى. وإن 


بيميزها عن اتي 


3 
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. المترجم منها والمترجم 


احتوى كل منهما على العناصر نفسها: فطريقة 
تركيب العناصر وترابطها هو الذي يعطي الجملة 
ويفا بودن قم ححناها ايخام ٠م‏ هنا ل يمك 
من الناحية التركيبية. أن نمدٌ جملتين أنهما 
متطابقتان اذا كان لهما القيمة الدلالية نفسها | أي 
لساري تقبية بو لقتيينا 50 وكيفيفة 
مختلفتين' ”'. بل يجب أن ننظر اليهما أنهما 
وحدتان متمايزتان تركيبيًا ثم دلاليًا. الأمر الذي 
يجعلنا نعطي لكل منهما ترجمة خاصة. ميتعدين 
بذلك عن فكرة ' المعفى العام". 

فتحرّي الدمّة ل الترجمة يفرض علينا اذا أن 
نجد لكل جملة من اللغة الأولى جُملةٌ توافتها ل 
اللغة التانية. وهذا التوافق لا يحصصل على مستوى 
المحتوى العام ولا على مستوى الشكل. بمعنى أن 
الترجمة لا تتم على مستوى الوحدات الممجمية: 
لانعدام التطابق المعجمي المطلق بين اللغتين: اذ 
لكل لفة تقطيعها الخاص للواقع. ولا على المستوى 
الشكات لحك لاوععانة القواشق الشكت: 
لفة الى أخرى. 

ان القوجية القبولة 2 مقن ان عمنمع ذه 
رأينا. الا على مستوى البنيات. فنحن عندما 
ويم فاكنا © ردم كلداك موهلة الآن القلية 
لك سياقها اللنوى أو اسان ولا 
نترجم أصوانا: أن كل الكة حبر ضيصب |" الي 
فكلا فنيها الصوتمي. ولانتر جم أشكالاً: لأن لكل لغة 
صيفيتها"”''. أي نظامها الصيني (أر الصرك). 


وانما نقوم بترحمة محتوى الرسألة. وهذا المحتوى 


تأخن معناها 


تحردم البنية التر كيبية (أعاا وا قاصزه تللناتاضاد) 
للجملة. على أنْ دلالة الجملة هى محصلة بنيتها 
التركيبية: أى أن ده دلالة الجمله يتم انطلاخًا 


من التشكيل البنيوي للجملة يواد اللركية اللارية 


آافاق التقافة والنتوات 


لا يمكن أن تكون الا مركبة تأويليّة يتمثل دورها ل 
أعطاء الجملة معني. تبعا لبنيتها التركيبية"”'. ثم 
ان البنية التركيبية ترتبط. هي الأخرى. بالبنية 
المركبية للجملة (عنان21 زاج لاجد !دا من حيث 
ان أي تغيير للثانية يكون له تأثير لي الأولى. 
للجملة إذا عدد من الينيات ترجع إلى مستويات 
التحليل المختلنة: بنية عركبية تتألف من مجموع 
الوحدات القى قلسل خطنا أو أفقيًا. فق ترائيب 
ل 00 يلحقها. 


الترتيب الححلي 


وهذا ما يواشق ى ال#كنعلط! ععأكتا 
عند لوسيان تيثيير. أي التوثيب الذي ننظم وهمه 
الكلعات جك السلسلة الكلامية 
تمثل مجموع العلاقات البنيوية التي ترتبط وفتها 
الوحدات المدلالة. لتحديد وظائشنها التركيبية داخل 
الجملة. ثم ينية دلالية عبات 11د ) ممكئلة 
بالعناصر كافة المشاركة بك معنى الجملة. بارزة 
كانت أم مستترة. وكذا بنية إخبارية تتثاول الخير 
أو المعلومة: أى محتوى الرسالة. المتمثل بك معنى 
الجملة الذي ينتقل من المتكلم الى المخاطب. # 
وضعية تلفظية محددة. تتداخل هذه اليثيات 
تداخلاً وثيقمًا . وتتلازم داخل منظومة الجملة. وقد 
متوازي فتشير الى الوحدات نفسمها . لكنها لإ 
تتطابق بأي حال من الأحوال: لانتماء كل منها إلى 
مستوى خاص. 

من هنا يتوجب عليناأ معاملة كل حدث من هذدد 
الاحداث [اللغدية| لل بنيته الخاصة وبعصطلحات 
خاصة ””' 

فالأية القرآنية: 
-١‏ قوله تعالى: #جاء الحق»' 

"نيا تتموقيية سوب يركب البن: 
وهو الترتيب العادي ى لعتاصر الجملة العربية: هذا 


ما تعظييا على ١‏ متوى الدر كيبي: (امننة 2 مسكد 


آكاق التقافة والنواث 


اليه) حك مكل المصطلد الأو 
اللشمتب .وييغل الشات وظيفة الأركن الاسم 


لوقه الركب 


والترجمة الفرنسية لهذه الجملة هم 
5 علللاك حلت عاك انآ ([ترجمة |81 لؤاكد»كا) . 
ذات البنية المركبية العادية" ": ( مركب أسمي + 
فيل )هذه اتبتية الذركرية تعطينا البقية التركييية 
الآتية: (مركب أسمي مسند إليه - مركب فعلي 
مسند ). وهي البنية التركيبية نفسها التي كانت 
للآية: علاجة الْحق»ه 
لهاأ. كوي عي معكوسين. (الملاحظ أن 
الترجمات البعة التي 
نفسها). 

غير أن اختلاف الترتيب بالنسبة للعناصر بين 
. العربية .١‏ ومقشايلتها الشرنسية ؟. لا يؤثر 
البنية التركيبية: لآن العلاقة التركيبية هي 
نفسها. حيث لم تتفير م كلا الحالتين. ينضم 
المركب الفعلي مشكلاً معة 


يمعتى أنها البئية الموافقة 


اعتمدناهشا تلشزم البثئية 


الجملتن 


اركب الأشهى الى 

فا“ اتحملة. 

*- وقوله تعالى: #ورأى المجرمون الثار»'*'. لها 
بنية مركبية عادية. هي الأخرى. حيث تتوزع 
التعنامب:” يها كمايأتي: (قعمل+ مركب 
امي + مركب اسمي؟). وهذا مايمثل 
بالضيط: ( مركب قعلي + مركب اسمي). كما 


خو وسح : 


المجرمون الثار 
(مركب تعلي) 
والملا حظاحهنا مؤان الركب القعنن متقطع. 
وهذ! حال بثية الجملة العربية العادية ,كيك 
مفاضيل الها قف وهى القمل وار عن الأسطي, 


بعضها عن بعض بالمركب الاسمي١.‏ هذه البنية 
المركبية تعطيئا البنية التركيبية الخاصة 
بالجملة". حيث ينضم المركب الفعلي” رأى 
النار إلى المركب الاسمي المحم بداخله' المجرمون' 
ليشكالا الجملة؟. وهذا ما يجعل من المركب الفعلي 
مستدًا والمركب الاسمي مسندً! اليه. وان كان 
المركب الفعلي هنأ متقطعًا: وهذه الجملة العربية 
تأخد يك الفرنسية الترجمة الآتية: 
أح نام ن! امعوتد ولهدتحمقق جهعا (ترحمة 12ةالانلكاا.؟ )ل 
وهي جملة ذات بنية مركبية عادية: (مركب 
اسمي +فعل+ مركب اسمي؟). أي ( مركب أسمي + 
مركب فعني) : لأن المركب الفعلي يضم الفعل 
والمركب الاسمي؟. هذا ما يعطينًا البنية التركيبية 
السابقة التي كانت للجملة العربية: (عسئد + 
مسند إليه). يمكن توضيح ذلك كالاتي: 


( مسند إليه) 


1 ة دنا 
(مسند) (عسند إليه) 

وتقطع المركب الفعلي 2 العربية حدثُ مركبي 
لا يؤثر ‏ البنية التركيبية للجملة: لأنّ العلاقة 
التركيبية بين المركب الاسمي. من جهة. والمركب 
الفعلي ككتئة واحدة. من جهة أخرى. هي ننسها لم 
تتفيّر. سواء كان هذا المركب الفعلي متواصلاً أم 
متقطعًا: المهم هنا هو أن ينضم مركب اسمي إلى 
مركب ذعلي لتشكيل ج. آي جملة أو جَمَيّلة1”. 

الأمر المهم إذًا لك الترجمة هو التوافق بين 
الجملتين العربية والفرنسية. على المستوى 
التركيبي بحيث يكون لهما البنية التركيبية نفسها. 
وهذا مأ يضمن إعطاء الجملة ف اللفة المترجم 


اليها المحتوى الدلالي الإخبارى نفسه. الذي كان 
العيقة 0ن اللترجم هنينا: فآر لاله اتجلة: 
كما سيق ذكره. هي مسحصلة بنيتها التركيبية. هذا 
ما يمكن أن نؤكده على المستوى الإخباري للجملة: 
اذ يكون للجملتين العربية والفرنسية الينية 
الاخبارية نفسها (مخبر عنه+ خبر). حيث يمثل 
الأول العنصر المحدث عنه: ويمثل الثاني الحديث 
أو ما يقال عن العنصر الأول. وهذا كما يأتي: 
المجرمون الثار 
خير 


ل ا | 


(خبر) (مخير عنه) 
وأما قوله تعالى: 
4- #والشعراء يُتَبِعْهُمْ الْغَاوُونَ). 


طلها بنية مركبية معدلة!*': (مركب اسمي؟ 
فعل + مركب اسمي١‏ ): لأن عناصرها تتوزع وفق 
ترتيب غير الترتيب الذي تتوزع وفقه ل الحالة 
العادية: أى 4 الجملة ذات الترتيب العادي. أما 


الجملة العادية اند نتي عدّلت عنها. فهي: 


- يَتُبِعْ الْغَاوونَ الشغراء: 

ذات اليثية المركبية (فعل + مركب اسمي١‏ 
+مركب اسمي؟): الينية المركبية المعدّلة لا تعطينا 
البنية التركيبية (مسند + مسند إليه). التي كانت 
للجملة العادية. بل تعطينا بنية تركيبية جديدة 
ينضم فيها المركب الا" 
ليشكل معها جملة أي (ج) كبرى دخولية". 
فالينية التركيبية (مركب اسمي +ج) تمطي إذَا 


سمي المتقدم إلى جِمَيلة (ج) 


للمركب الاسعي المتقدم وضعًا تركيبيًا جديدً! غير 
الذي كان كه .2 1. داكا والزت الالسعبي” 


الشعر 5 ' يشغل وظيفة المتمّم 


الفعلي'' ''. ع الجملة 
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العاديةة. فهو يشغل وظيفة أخرى 2# الجملة 
المعدّلة0. وهي وظيفة المتطرّف'*'. من جهة أخرى. 
إذا كان المسند إليه يتضم إلى مركب فعلي. كما 2 
1. إن المتطرف ينضم إلى ج. كما ل ©: أي إن 
المتطرف < > يشترك مع المسند اليه 2 كونه مؤلفا 
مباشرًا ل ج. .# حين يختلف عنه من حيث إنه 
يدخل # بناء دخولي'”” : أي ج دخولية. عكم 
المسند إليه الذي يدخل كج خروجية”*' 
تكون لها ذا الترجمة الفرنسية الآتية: 
ماس 55 زوك كانيج حت!. جالويت حما| خعاعمم جما 

وهي جملة لها بنية مركبية مُعدلة. هي 
خرف [ تركب الع ا كه مركي بحسي انكل )1 
وهذه البنية المركبية تعطينا بنية تركيبية جديدة: 
مركب اسمي - ج. وهي الينية التر كيبية نفسها الشي 
للجملة العربية 6 المترجمة عنها. وهذا التوافق 
التركيبي يكون كالاتي: 

الشخراء يتبعهم الغاوون 
(متطرف) 
للك حت| جا لنت حن| 
0 

التوافق العرقيبن سد الكراقق على 


20612 ميا 
(متطرف) 
هذا ا! 

المستوى الإخياري. الذى هو ناج الينية التركيبية: 


فيكون لدينا: 


لطترد ١‏ شيفم قفون 


اذك كاللاة دن[ سالقكت حمل لحتعاتضتر حنءا 


خبر ( مخبر عنه) 
التى اعتمدثاها. التَرّمت هذه البئية. 


أكاق الثقافة والتوات 


ا حالللتكك حن| عزج حاتكللاك التصح حفصم كن | 


ا خضسانا .1 ) 
5- انكاييكتك حم[ لمحل عبان كلكلللد لود عل جع اعهرر نا 
خض لذ اخ نك 11511.15 )) 
عات تحعاتمتز هد | اللعكلناك ملضلكتت حا 
(هذه الترحمة محتملة). 
إلا أن هذه الترجمات غير دقيقة: لأن لها البنية 
التركيبية نفسها التي للجملة العريية المترحمة 
عنها: اي ( مركب اسمي متطرف + ج). ومن د 3 
ص 
تعطى المحتوى الدلالى الخبارى نئسه. 
أن هذه الترجمات الثلاث الأخيرة تنطلق من 
طكرة المحتوى العام : 


على أساس أنها تشترك 
مع 5 كك معنى عام واحد من حيث كونها 
تبر عن تجربة انسانية واحدة: ك رأينا. إذا كان 
لهذه الجمل محتوى مشترك أو معنى عام. فإِنْ هذا 
المعنى يتخصص 2 جمل عديدة. تبعا لبنياتها 
التركيبية. وعليه لا تكون الجمل الفرنسية الآخيرة 
ترجمات للجملة العربية 5. بل هي. على التوالي. 
لجمل مثل : 
١‏ - الشعراد 7 ن بالعاوين. 
همأ الشعراة مشعون الا بالغأاوين. 
5- يتبع الغاوون الشعراء. 

من جهة أخرى. هل الدخة أن نعطي الترجمة 
نفسها للايتين: 
-١7‏ لإواللة الغني» '. 
#وائلة هو الفنتك 001001 

مع أنهما لا تضمان العناصر ننسها. مما فعل 
كازيمير نكي وشعطه بك دك 3 ايت 
ما زعطم اك ملحل راتكع الذ اوهل ا 

البكا موود كك بد مسقم عنده, وق أن 
للجملتين. 1*7. .١5‏ بنية تركيبية واحد3. ومن ثم 
يكون لهما معنى واحد. 

الوافع. تنطلق هذه الترجمة من واحد من 


تلائة أمور. أو منها حميعا: 


أ- تنظر هذه الجملة الى العنصر 'هوا على أنه ' مير 
فالخبو وق را ما رشية ديزلا ال ار 
على أنه أضمير فاصل" (لتاءدمزعلك اللتمضمم). 
حسب تعبير ر. بلاشير وق. ديمبين. يأتي ” 
بحن ]5 اليه والمسند الاسمي (اناطاالة). 
المرضئؤية الحيثة اللسسية يتمع 
نعنًا” '. وأآن فائدة المسند ثابتة للمسند أليه 
دون غيرهة”””' 

ب- أو ترى فيه " رابطة "(عالاتم») تجعل من الجملة 
الاسمية ذات الركنين المعرفين علاقة إسنادية 
يكون جزؤها الثاني هو المسند وجزؤها الأول 
هو المسند اليه'”'. ومن بعدها”. و الضمير 
"هوا يعد ل كلا الحالتين خارجًا عن العلاقة 
الإسنادية. قلا ينتمي إلى المسند ولا إلى 
المسند اليه. بل ينحصر دوره لك ربط المسند 
إليهبالمستد.وهوبذلك عنصر غير 
ضروري"!**'. هذا ما دفع المترجمين إلى أن 
يُطابقوا بين الجملتين ؟1 و4١‏ ومن ثكم 
يعطونهما بئية تركيبية واحدة. للحصول .2 
الأخير على المحتوى الدلالي الإخباري نفسة. 

كد ارفك أذ اكير قر اديرد 
المركب الاسمي المتقدم ” الله". ومن ثم يحمل 
محتواه الدلالي: أي إن لهما مدلولاً واحدًا: 
ويذلك عومل الضميرٌ والمركب الاسمي الذي 
يسبقه معاملة العنصر الواحد. فقأصبح 
للملفوظ ١4‏ وحدتان تر كيييتان. ومن ثم 
دلاليتان:” ائله هوا و" الغني". مثله مثل 
الملفوظ؟١١.‏ وجهة النظر هذه ضعينة؛ لأنها لا 
تأخذ بالحسبان الخصوصية التركيبية لكل 
جملة. وما ينتج عنها على المستوى الدلالي 
الإخباري. فعلى المستوى المركبي. تحتوي 
الجملة ١5‏ على مؤلفين اثنين: (مركب 
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أسمي١+‏ مركب اسمي؟). أما الجملة ١4‏ 
فتحتوى على ثلاثة مؤلفات: ( مركب اسمي١+‏ 
ضمير + مركب اسمي ؟). هذا التمايز 
المركبي يكون له تأثيره © المستوى التركيبي: 
إذ يكون للجملتين بنيتان تر كيبيتان ممختلفتان: 
ضفي 17. ينضم المركب الاسمي ١‏ " الله" إلى 
ا ل الل لل ل 
خروجية. جزءاها متلازمان. وهذا ما يجعل 
منها علاخة اسنادية. المسند اليه فيها هو 
المؤلك المباشر الأول الذى يمثل المخبر عنه: 
على المستوى الإخياري. وأما المسئد فهو 
مؤلفها المباشر القاني: الذي يفكل الخيرات», 
أما لك 16. فينضم المركب الاسمى ١‏ ' الله" إلى 
جمّيلة ' هوالغني ليشكل معها. هذا على 
المستوى الأول للتحليل. وإذا كنا قد عددنأ 
الجزء'هو الغني” جميلةٌ: أي ج. فلانه " يُمكن 
أن لشكل سقرم عمو" سمرت" 
مسخلاً. كما فى الخال 5: 
11 #زهوالقني#'". 
اذا فالجملة ١4‏ دخولية لاحتواتها على ج ثانية. 
كماسبق توضيحه. وهذا ما يجعمل من المركب 
الاسمي المتقدم لفظ الجلالة "الله" متطرمًا. ومن 
ثم يمثل. على المستوى الإخباري. المخبر عنه لهذه 
الجملة: أي الج الدخولية. إضافة إلى كونه 
اختياريًا يُمكن الاستفناء عنه: هذا يعني اتعدام 
وجود علافة استادية على مستوى الجملة: 2 
الواقع يجب أن يكون عنصرا الإسناد يك علاقة 
تلازمية ومن ثم يُشكلان ج خروجية. 
أما على المستوى الثاني الئل .كان الحميلة: 
أي ال ج الثانية. تمثل بناء خروجيًا وهذا ما يجعل 
منها علاقة إسثادية. السند إلية فيهاهو 
الشبمير الو الذي بون الك عه كوا رالوز - 


هوالمركب الأسمي- ‏ الغني الذي يمثل خبيرها. 
وهذا ما يمكن توضيحه كمأ يأني: 


- الله العنى. 


(مسند اليه) (مسند) 
( مخبر عنه) (خبر) 


- الله هو 


(مسند اليه) ‏ (مسئد) 
_- ( مخبر عنه) (خبر) 
( متطرف) زج( 
(مخبر عنه) (خير) 


إذا. فالضمير ” هوا مؤلفّ مياشر قائم بذاته: 
ومن ثم تكون له وظيفة تركيبية خاصة تجعل منه 
مؤلما مياشرًا من البنية التركيبية نلجِميلة '*.. 
وتجاهله أو ضمّه الى مؤلف أآخر يجعل التحليل 
سطحيًا تبسيطيًا لا يأخذ بالاهتمام الواقع اللنوي 
لليقوكة. اك مدصبي عون التق رك كن لفن 
توراتيي. < ... > له وظيغة تركيبية: لآنه جزء من 
المنظومة البنيوية للملفوظ!"“. 

واقع الأمر. ' لا يمكننا عد جُملتين متكافئتين 
تركيبيًا لأن لهما ظاهريًا المعنى نفسه مع أنهما 
مشكلتان بكيفيتين مختلفتين'”!: بمعنى أن يكون 
للجملتين محتوى عام تشتركان فيه لا يعني 
بالضرورة أنهما متطابقتان؛ أى لهما معنى واحد. 

وقد تبئى النحاة العرب القدماء هذا الطرح 
الى جانب الأول. كما ورد ذلك على لسان سيبويه: 
"قد جعل ناس كثيرٌ من العرب ((هو)! وأخواتها 2 
هذالياب يتولة امم مكبيا وما مده ميتي 
عليه" *'. كل هذا يجعلنا نعطي ثلايتين ؟١‏ و1١‏ 
ترجمتين مختلفتين. هما على التوالي: 


باح- أ" ! مزررمرم-نو5 ف اممدعتكسك م1 زاوع! طقلاخ 
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كركه !"ا عالرمرلدزن5 هن أممد تويك عل زلمع! ١١‏ .طوالم 
هأتان الترجمتان. كما هو ميون. لهمأ. على 
التوالي. البئيتان تفساهما اللتان للايتين 
السابقتين ؟٠و .١5‏ على المستوى التركيبي. ومن 
ثم على المستوى الإخباري. 
لنأخذ الأن الأيتين: 
4- طالحمد لله 6ه . 
6 #«فلله الحمد 0 . 
اللتين يُعطيهما ص.د .كشريد ود. ماسون 
ترجمةه واحدة. هي: 
1؟- .رمالا ةالان)ط كا.تا. 5ذ) مانا 1 مبوارهنلات| قا 
هل نقبل بهذه الترجمة المشتركة بحجة أن 
الجملتين تحتويان على العناصر نفسها. وأنهما 
تعيران عن نثكرة والحدة. وهو تم يكون لعما محتوق 
دلالى واحدة إن الجواب سيكون بالسلب: لأن هذه 
الجمل مختلفة. على كل اللستويات. المركبي. 
والتركيبي. ومن ثم الدلالي الإخباري. 
إهة«العرهمة كاسن التحملتين انتما كلدين 
تركيبيًا. وترى ل كل منهما عملية إسنادية يكون 
ذيها امرك الأبيسس مسنذا اليه و تركب الأدات 5 
مسندً!. وهذا مأ يعطيهما المحتوى الدلالي نفسه. 
ل الحقيشة ”' وجود نفس الأصناف التركيبية لا 
يُسوغ لنا وصف ملفوظين بالكيفية نفسها 
وبالمصطلتحات نغسها. ما دأما مشكلين بطريقتين 
ممختلفتسن! 1 


ما 


إذا اتطلقنا من فكرة أن التبدل الذي يطرأ على 
البنية المركبية للجملة يؤدي غالبا إلى تبدّل ل 
بنيتها التركيبية. واذا كانت الجملة ١5‏ تمثل البنية 
اللوقبية العاديةنو الصمقة ##”قرال كيدها اللزكبية 
المعكوسة أو المعدلة: فَإِنْ الجملتين يكون لهما بنيتان 
تركيبيتان مختلفتان. " إن المخلوظ المعكوس له 


ترتيب خطي أو مركبي خاص. وهو بذلك يمثل 
اختياراً مختلفًا. هذه المنظومة المركبية تعبير عن 
قيمة دلالية خاصة. لا تطابق التى للملنوظ ذى 
الترتيب العادي. هذا الأخير يمثل اختيارًا آخر :*. 

هذا ما يجعلنانئرى # الملشوظضس 5١و١5‏ 
تعن مكدعسي جر كيين ا الأول ناف ترقيب 
عادي. وهي جملة خروجية ومن ثم تمثل علاقة 
اسئادية. المستد ألية قيها هوالمر كب الاسمي 
المتقدم " الحمد ' والمسند هو المركب الأداتى " لله" 
أما الثانية. ذذات ترتيب معكوس أو معدل. وهي 
يذلك مخولية: وعن فق لا تمذل علاقة استادية؛ بل 

لاقة أخرى هي علاقة المركب الاسمي المتأخر 
الحمد بالج السابقة المشكلة من مركب أداتي. وهذا 
مااوحكل من المزكن الالسي مَتظركاه :إن اللركب 
الأداتي قد أخذ وضع الج وعمل عملها. «فالانعكاس 
اذا هو الذي يشير إلى خاصية الدخولية بالنسبة 
للملفوظ. مقابلة بالترتيب العادي الذي يشير الى 
خاصية الخروجية بحيث يحلل «الملفوظه» يوساطة 
المسئد والمسند اليه. عكس الأول" ". 

قد يقال: كيف يمكن لمركب أداتي. 4# الملفوظ 
المعكوس. أن يشكل ج5؟ والجواب عن ذلك. وكما 
جاء على لسان ك. توراتيي. هو أن ' هذا النوع من 
المؤلفات لا تشكل بمفردها جيمات ( جمع ج) إلا 2 


سياق المتطرفات"'"': أي إذا انضمت إلى متطرف. 


هذا ما يجعلنا نعطي لكل من الملفوظين ١5‏ و١٠‏ 
ترجمة خاصة به توافق بنيته التركيبية كك الجملة 
العربية وهاهما الترجمتان على التوالي: 
51 - بدانااخ زات | ساسا ا 
15> رقع الائللها قا طهلالت دن لالت ماللن]) 

حيث إن الجملة الأولى خروجية مثلها مثل 
الجملة العربية5١:اد‏ تتألف من مركب اسمي 
مسند إلية (110018| 1|). ومركب قعلي مسند 
زاذالك كم أما الجملة القائية كر خولية كالت ميق 
جميلة (ج) للفاله أو 12016) ومركب اسمىي 
متطرف (ععتون | .)!:١‏ مثلها مثل .7١‏ 

يضاف إلى ذلك أن المركب الأدائي قد يشكل 
بعفرده ملفوظا مستقلاً كمأ هي الحال عندما 
يطلب المسؤول من عمالة مباشرة العمل بقوله: 
4"- إلى العمل.. 

نخلص ف الأخير الى أنه. عند القيام 
بالترجمة. لا يد لنا من أن تبحث. يك اللغة الثانية. 
عن البنية التركيبية المواشة لبئية الجملة ث اللغة 
الأولى. هذه البنية التي تتأآثر. من جهة بالبنية 
لمر كبية التي تتسلسل وفقها عناصر الجملة. وتؤثر 
من جهة أخرى 4 البنية الدلاليّة فتنظم معنى 
الجملة. ومن ثم تحدد المحتوى الإخبارى الابلا عي 


للرسالة. 8 


-١‏ الرسالة مجموعة من الاشارات ذات طييعة متئيرة (وهي 
صوفية: :ها حالة 'النئة) #تقظم وذ فواعن معددة ينم 
بوساطتها ندل العلومة بين باث ومستشبل ( بكسر 
الياء ).عبر قنات هي بمنزئة الفاكل الفيزيائي للرسالة. 

7- علوم الشرآن:؟57. 


السايق نقسهك. 


؛- علوم القرآن. 514. 

- جاء ذلك صريحًا بذ عدة آيات: لإقل ثئن اجتمْعت الإنس 
والجنْ على أن يَأُنُوا بمثل هذا الْشَّرآن لا يأثون بمثله 
وو كان بَعْضْهُم نبخض ظهِيرَ4. (الإسراء:48). ينظر 
كذلك الأيات يونس:8؟. هود:17/ 14 . الطور: 1؟, وتأكيدًا 
لهذه الفكرة. يقول ل.ماسينيان: النص القرأني عبارة 


أفاق التقاخة والتوات 


فهو مجرد رمول مكلف بتبليغ هذا الوحي. لقد عد 

[النبس) دائمًا الشكا الأدبى إلهذا النصر] الدئيل 

الأكبر على نبوته الشخصية وممحزة أعضم من كل 

المعجزات المادية. والنبي محمد (8ية). ومن بعدده جميع 
المسلمين. ينظرون بإجلال إلى القرآن بوصنه شكلاً تاما 
للكلام الإليي )|5 كااة. 1 1554. ص1١‏ : نتلاً عن 
ا 0 

1- علوم التران: ؟١5.‏ وذلك انطلاقًا من فكرة استحالة 
الترجمة الثامة أو المثالية. أغلب المترجمات التي يشوم بها 
مسلمون توطّح الصفحة الأونى. وبعد العثوان 
مباشرة. أن الأمر بتعلق بترجمة لمعاني الشرآن. ينظر 
مثلا مازيغ (انصادق) قران كريم. ترجم معائيه إلى 

الغرنية الأستاذ الصادق مازية: 

الا !يركذ ؛ الأخماء! الااتكضلا .مودت ستحك ١‏ 
انظ لفك ناكا )تالا من كاد اد سن وكساك 

خا مظاك لخت | ال حسصسطال) مطل له ييناسسسسر عط" - 

معط اكد مزال لانت نار مالا لق اللعتلسلحسسها طمتاودة1 دين ميصويي) مط - 
ل ١"‏ لننانتتسمخطلط؟ ١‏ (ال كم ب مسبي 


9- الراهزة اعاعدن؛. نظام من الإشارات ذات طبائم مخلفة. 
صوتية. خطيّة. إيمائية... يُستممل بالانفاق 2 عملية 
التواصل. واللتة حالة خاصة تعثل نظاما لك العلا مات 2 
شكل الأصوات. 

كر 4نا] تحمك أ 

8230 سسطن ا 

آا- دسف 05 

0-11 3 ظلجيم سطسصط يم 

ا ل عن ين 

+1 اتصيد: السابق ئنسة؛ 

المصيدر السايق نقسة. 

-١6‏ المصدر السايق نمسه. 

15 -ألت2 لصته اموا اا 08 العم (عدعنان! ألتر كيبي هو 
مجموعة مين الوحدات. يمكن لأعضائه أن تخل لك الموضع 
نفسه. أي إنه يكون لها إمكانية الظهور ننيا # نقطة 
معينة من الملفوظ خأسطنذ|.ل).الاخا,صي:4ث. وذلك مثل 
قسم الأسماء. قسم الأؤمال. قسم الظروف.... قسم 
المركبات الاسمية. قسم المركيات الفعلية.... 

- تنظيم الوحدات الشكلة للجملة. لك مستويات متياينة. 


وفى مجموعة من الارتباطات والقواهد.؛ نعير عنها 


آفاق التقافة والترات 


بالبنيات. منها البتية التركيبية والبنية الدلالية وغيرها. 
قالينية نمتتباعصهاء اذا هى الكيشية التى تتشكل بها 
الوحدة: أي النظام الذي تبلى وققه. فالجملة الأسعية 


متلا نيا بنية تختلف عن ابنية الجملة الفملية: لأنْ كلا 


-١5‏ ينظر الك اكلاذا:. الزرررض لذن 

ار ل 0 شل 

١‏ ينظلر مثلا: 863.51[ تمبسلة نا وما بمدها. 

5 - مشر لكا لطت هلز 

شا 1 لمي 

:- الصوتمية اعتعوب اممصاما هي دراسة الأموات من حيث 
واامفكيا مرش في ارموات مويه مكيل كيل 
الملفوظات. وهذا متابئة بالحصوتية 1811038 التى 
تتناول بالدرائة الأصوات فيزياتيًا ويمعزل عن وخليفتها 
اللفوية التي تكون لبها داخل الملفوضلات. 


ا 


>”- الصينية اللعمإصام:120) حى درزاسة صية الكتبيات: ١‏ 
ياد : ب 


دراسة البنية الشكلية تلكلمات. مقايلة بالتركيبة التى هي 


5 


0 اخ 


دراسة بنية الحملة من حيث تميس الوحدابت المدلا 
الشكلة لها وتحديد العلافات التي تريط هذه الوحدات 
اي الف 

10- المر جع نفسه. 

يي ا 11 

58 ركو ووططاية1 ل 

0 الإسراءاقا 

-١‏ نعني بالبنية المركبية الدادية الترتيب العام الذي يلنزعه 
عدد كبير من الجمل 2# اللنة: التغيير الذي قد يطرأ على 
هذا الترتيب. والذي يكون لعدد أقل من الجعل . نراه 
ترتييًا جديدا نتج عن الأول. ومن ثم نعداه ترتيبًا محوزًا أو 
معد وتكرن الجملة التي تلتزمه جملة معدلة 8 حمسلة 
ذات بنية مركبية ععدئة أو محورة. 

ب ال ا ا 
الدرحدات المدلالة| تشكل. على مستوى مأ. وحدة تركيبية . 
15056711 7 ). مثل الحملة. المركب الأسهس. 
المركب الشعلي. وغيرها من الأبنية. والبناء يتشكل من 
وحدات نتدرج عموديا ل مستويات متوالية هي مؤلغاته 


المباشرة: هالماك المباشر (لداتصطالطة الملل دوق هوا أحد 


المإلشس أو المإلفات التي تشكل مباشرة بناءً 


50خزا 1101 13535 . صى:؟ ١١‏ : أى التى تنتمى الى بثاء 


موجود بالمستوى الأعلى مباشرة. 
”*- الكيف: 2 
عر ي اعتمدنا التزمت البنية نفسسها. 
أما الترحمة السايعة قاضتمد صماحيها على المعثشى العام 
وأحمل البنية المركبية. ومن ثم البنية التركيبية الموافقة. 


- سكت تراحمات من بدن الدى 


فحاءت ترجمة نأخصة. وهي كما يأني: 

اوقتا على الأ 1 سيندت حم[ يممصمل وعد نذا ع1 وهواما 

يعطي بالعربية : تكون الثار وراء المجرمين . 

*- اذا كانت الجعلة هي الوحدة انتركيبية الكبيرى. ومن ثم 
المستقلة, تمان الجميلة مؤلف من مؤلغات الجملة له بنية 
الجملة .ومن ثم يمكنه أن يشكل بعشردة ملتوكلا. بالضيظ 
كالجملة: فالجميلة تختلف إذا عدا ن الجملة من حيث إنها 
تنتمي إلى بناء أكبر منها. وهي من ثم غير مستقلة. وبما 
أنْ للجملة والجميلة بنية واحدة رمَرْنا لهما بالرمز نقسه 
هو ج. ببين تشابههما البنيوي. ومن ثم انتماءهما إلى 
قسم واحد هو قسم الجيمات (جمع ج). (بتظر دباش. 
7300. صن 5 .)1١‏ 

5- الشمراء 


7*- ينظر الحاشية:53. 


78 ال زج) سواء كانت جملة أم جميلة ٠‏ تكون أما د.هولية واما 
خروجية.” ال(ج) الدخولية هي التي نضم بين مؤلفاتها 
المباشرة ج كأنية: 47151 7101/1©, خخة١‏ , صر: 4: أما ال 
(ج) الخروجية. فهي التي لا تضم بين مؤلفاتها المباشرة 
ج ثانية ( المرجع نفسه). هذا التعريف هو تطبيق للتعريف 
العام (هاعش )١١‏ على الجعلة. 

لق متعم الشمل اعطلوت عل انكمت زم[ااانت) وظظليفة تركيبية تشمل 
كل ما يتعدى إليه الفعل من منعول به أو جار ومجرور. 
سواء كان الجار حرفا أم ظرفًا. حسب تمبير النحاة 
التدعاء. ومنه تعرق المتمم اللي بأنه الوظينة التركيبية 
التي يشنئها مؤلف مباشر لمركب فلي حروجي: المؤلف 
المباشر الآخر لهذا المركب الفعلى تحوائتيل: عاج 


دياش. 4 *ه 5 


المتحلرف (لمننذمم مك0١‏ هو الوظينة التركيبية التى 
يشنلها أحد اللؤلشين المباشرين لج دخولية. المؤلف المباشر 
الثاني لها يكون ج. هو الآخر 812100861013 730037 


صن :15-15 


-:١‏ يكون الينا. اها دخوئيًا لعللمن! أل نلهت). واما خروجيًا 
ملاو ةتكن ا فاليناء الد خولي هو الذي يكون له التوزيع 
نفسه لأحد مؤلناته المباشرة. ومن ثم ينتمي إلى القتسم 
نسه الذبي ينتمي إليه أحد م ؤلضاته المباشرة 

8) ومن ثم يمكن أن يستيدل 

: وأما البنا. الخروجي فهو الذي 


ل ةف ا فين 
بهذا المؤلف اللمباشر 
نيس له التوزيعنشسدلأني من مؤلفاته الساجره 
11 تكر1ا0 2 ) .ماقا ١)‏ أء لا ينتعي إلى أي قسيم 
من مؤلفاته المباشرة. ومن ثم يكل ايوش راوس 
مؤلناته المباشرة. ( 2 هذا الموضوع. ينظر: غ.ج. دباش. 
ا .)4-١‏ وقد يصاغ هذا التعريف عند تطبيعه 
على الج بالكينفيّة التي جاءت عند ك. توراتيي 
[شامش»١1).‏ 

+4- لا تنحصر هذه البنية على الجمل اللتضمئة ضعائر 
شخصية. مثل هو وآخواتها. بل تتعداه إلى غيرها. 
كانتي تحتوي على ضمير إشاري. كما # قوله تعالى: 
«ولبَاسٌ التقؤى ذللك خَيْرٌ 4. (الأعراف: .)5١7‏ 

د خرن حير 4 [الأسر امف 

5 5- ترحمة : 85لا ماسططعنا كر 

0 

فاطر: 8ق 

45- بلاشير وقودشروا ديعبين يريان هما الآخران أن للجمل 
من مثيلات ١١‏ و١1‏ الينية التركيبية نشسها. وهذا ما 
يشعلاته مع الآيتين: 
- هدنك الفؤز العظيمْ 4. (التوية: 44) 
- ذلك مو الْهُوْرٌ الْعظيمٌ 4. (التوبة :5؟). إذ 
يعطيانهما الترجمة نفسها وهي: 

لتك لذ ج].ك 303:19 ) ملمنمونه مممومر حم ا لحن داعت 

44- مغني اللبيب:1 4 5. وابن يعيش:”/ .1١١‏ 

لحي حا 110 


6- الزمخشري كر 1 


ع ا 00 

ات م 

1 لاق الطمعطم نا 1 

:0- يتشق المسند اليه والمسئد كك أن كلا منهما معؤلف 
فياشو لم حريجية ويتعايؤزان عق ريه إن اللسدد 
اليه يمثل المخبر عنه ف هذه ال ج. 2 حين يُمثل المسند 
خبرها. قهما اذن ك علاغة اسطزام تيادلي. عتاصر 


آفناق الثقافة والترات 


البناء انخروجي لا يمكن إلا أن تكون يد علافقة 
استلزام تيادلي. عناصر البناء الشروجي لا يمكن الا 
أن تكون ذا علاقة استئرام متيادل. لأنها جميمًا 
هصرورية لوجود هذا البناء :؟١:‏ :كانتالكة نزت 

5- مفهوم 'ملشوظ غير واضح دائما فشد تتعده تعريفاته 
واستممالاته: إذ قد بنظر اليه على أنه مُرادف للجملة أو 
على أنه أكير من الجملة. من جهتي أرى أن الملشوط 
والجملة يتثاولان المناصر الشكلية لك الللة الكلامية 
ننِسها. غير أن الملفوظ ينتمي الى التكلم اواممدم). ل 
حين تنتمي الجمطئة الى اللفة الاتا:ة.|) حسب التمييز 
السوسري المعروف. وبدلك تكون الجملة حي الينية 
التركيبية للملفوظ الذي يحمل الخصوصيات الشردية 
للتكلم: معنى ذلك أن الملفوظ هو تحقّق الجملة شك الواقه: 


535 


5- نعني ' بالمركب الأداتي المركب الذي يبدأ بأداة: أي 
حرف جرء. سواء كان الحار حرفا أم ظرفًا. مثل: من. 
على. .... أو ما يعرف كك النجو العربي التتليدي 
بالظروف من عثل: أمام. فوق. بين....ء سواء وجدت 
الكسرة الإعرابية ام لم توجد (غ.ج. دباش. 0١:‏ 5. 
ص: 08 5)- وتعميم صدد التسسهية علي ما يعرف 
بالحروف و الظروف يأتي من كون أن لها جميئا 
الوضع التركيبي ننسه. فكلها تتضع الى مركب 


-١‏ بين خدرةالفعل وتعديته. لعيد الحميد دباش. مجلة 
الاب والعلوم الإنسانية.ع5. جامعة محمد خيضر. 
بسكرة. الجزائر, 04 0كم. 

؟- ترجمة معانى القرآن الكريم إلى الفرنسية). للصادق 
مازيغ. جمعية الدعوة الإسلامية. ليبيا. 

؟- الجملة العربية والتحليل إلى المؤلفات المباشرة. لعيد 
الحميد دياش . مجلة الآداب واللنات. جامعة ورقل, 
الجزائر. *١٠5م.‏ 

4 دورالتركيبية # فهم وإفخهامالقرأنالكريم. لعبد 
الحميد دباش. مجلة الآداب والعلوم الإنساتية.ع؟. 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاعية. قسنطينة. 


7١ انجزائر.‎ 


فاق الْتَقَلفَة والتراث 


السمى مشكلة ممه مركبا اداتئيًا: وحتهي الناحية 


الإعرائية. نجد أن هذه الحروف والظروف لها الأثر 


الإعرابي نفسه: إذ قد تجر الاسم الذي نرافقه فتظهر 


علية الكسرة. 
د 0 


ات يؤنس : كا 
وهات 0 حدا الموضوع يتظظلر: له ا عن تلط 1 


2-0 
2- 


- شك هذ الموضوح ينظر: ما ستنادة 6 
1ح الكة عون نتاكا دام 
ك- بنونك :ا 97ك؟ داب عبس ا 0 
ا تر جمة 7 طم 
1 شر احمة ,213 اوداع نام 
:1 التحل لذ 5. 
4- الحائية: 5 

- . 
5- هذا ما يعبر عنه ب النقصنة اف النتصنة إذن هي أن 
يترك صلف (أو قسم) مكانه لصنف آخر. فبدخل ل 
حد ولك بان ينتعى الى التسيع نشسة . وعن شع يشوم عمتامه 
بان ياحذ وضعه التركيبي ميعمل عملة (خ.ح.دياش, 
17 8/])]. ومح مألل 


عع دول (1160032[) فعتى يه 
الجدول الاستبدالي وهو ' مجموع الوحدات التي يكون 
بينها علاقة استبدال اقتراضية [ 13015 !2 [50اذا. 


فتتعاوض. وبذلك يكون لها التوزيع ننسه. مثل 
جدول الأطمال. حدول الأيهنا مهت 


ه- شرح المفصل. لابن يعيش ١746‏ م. عالم الكتب. بيروت. 

5- علوم القرانئ, مناغ قطان. ط”. مؤسسة الرسالة. بيروت- 
لينان. 

-٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل. للزمخشري 
اذه بيروت. 410019ام. 

-الشرآنالكريم. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر. 
غاةأم. 

4- مفني اللبيب عن كتب الأعاريب. لابين هشام 51أماتح. 
م. المبارك وم. ع. حمد الله. دار الفكر. بيروت. 11195ام. 

-٠‏ تحو علم الترجمة. ليوجين نيدا. تر. ماجد النجار. 


مطلبوعات وزارة الإعلام. بغداد - العراق. كلاخام 


سس 


بحاعةط علاغطالت محنضى] اند كيك يسستملك 7ن معمحلكللت] للملا 
ع 
تا له تمسصوملن عدن . تددح لملا لسضوطلة المسستتطلسايى امطتظ م 
تكانتا ملمطاعط تمتتمطاس ان تضرع للد عمنة 1 نس عسي «لاممسلك 
ل ل ا ا ال ا ل ل 


تالت[ عزوو , امعسطعسساها ,سمالت 


0 
1 


تحنم لات ما عله مس حاص لننناف نانك يقنلا 1 خضل تاوما 
اننا ندل 111 1ن هوت "1 توصت عبات ال تعدا" ار متنا 
فاناكن نالفل عل كك مخاتمتطعمم عا المتتم خوك لماحل يفوي 
ا ا لتر 10 
عتما حفا عأسانلك اللمتتصحت 7201 ,4777| لموالمصطة) ١‏ سا1 موث 
عاء تلاق ادا 111! عل ماتنانسه انا عله اناف[ ادةا تلز متفالك1 خمالائوك كلا 
ال ا ا 0 لااضل 
لكلا كن لكل كد ال سكت ولد تامتكة1 | .لمنمنهسسفاة) | معتتهصدما 27 
. تاكن[ علاإطاخانام ال[ قا غلا اقتلنا! اانا مودت ع يلل ماعن 
عل تحت تانود[ علد ممسلروصتاطنة”| كن أايخناسلك 0 كانم عننلث 
ل ا نا 
]نخدا عا اتلئيث الصللمم عل بطلتىلا) .مدا إوصرة )14 امتامشااطا 2 
ا ل اللي ا نك 
-خكن' | تلو درلل الكتاطي! متحعم تح جد حمستتجاعء حم 3 حاتحمل 
لت 1 محبرات حوع13 الما مو ررت و10 من عافد 
ل ل ل ل ال ال ل ا اتلك 
ا ا ل ا ل ال ان 
ل ل ا لت 
التكالقطعا .تلصاكةا لعناسلان) ١‏ أل :2! .لضت مج لت 


اناللك أخلاقم! للتتمص] امه تاوصط١‏ طح صا مسا عورم سلا 
تومته عملا أنأت ا لعتحرنه عذا اخاتليكت كلتل لقف عطا لط .لسكا أنه 
انان صحمعه أنمنصني عن المت انافاع دا لساتس! طت ومتكاطم 


1ل تعمل حلطلا تفداعتقم موجن لش حاتت زنان عمموم عا إحبائلا ١)‏ 


الل ا ل ل 3 
ع انالك[ ناتك الج متمق اعد مذ1؟ لانت علان علا حل لعن سام 
أن طنات الت لاتب نا[1 مأصقط عتعلان عطل هف تيج ,متطصك. ملل وسيم 


انلام انانا لصم" | مل هل )أ مقط عو كينها امتيدها 


متللتلصت) نحلو نان الي جنك تعتباتم جتتتكها له ممتملدم علد زم[ اأعيم د 1آ 
تت عل تالكا ا لأديصه أحا مطاع ك1 اعصيه عر!! لصم مه مس طسق نا عات 


اتلك لكب حتكتننا .امستسصقن عصفع بن بج [اتراسأت عاالتحا فحت لمان تلت تسل عه 
من زنب عملك] عد اللمج عن اتنت أن محالت قط هلام انه محرا رطنت حسام عدات 
ا ا اي ل ل ل يكت 
حنمامتك' لد كف عطاك | عاكمه ن ,تتكريادد مباعيلج[ نا عل حتسحدسام حع1 تمع 


تال كنا مأكاحوتن اتن مكلت ملتعلمه[ قا عل حتسصراحر حمطا .ترم 

أ ا وما 

ل ل ا ا سلا 
تكو لولج تلاق دقرت العتنا 

وات اا 


ا ل ل اي ل لالضلا 
خالا اناا 111 ختا ناتكلا للك ,تملا بحا؟ نان كك متنا اماه 


الكلمات المفاتيح: 
ترجمة. عربية. كرنسية: تركيبية. بنية. 


تركيبية. بنية اخيارية 


م ا ل ا 2 0 


نالل ] .حلرنا لستطرزاات:) .| عساد انث 
2135| رلك عسوا صموججاء جحتررم سس نت امعط مكعراسناثا . 


تك 


رد 


ا انلخ“ ممت لات[ذ نالآ لا لوتححائات دل 


ا ل 


ا ل ل 06 اللا ل لل 
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ا ال ل ل ل لل ا 10 


يع 


1 "تطانصر اث التالن يم ال عتمم نط 19700 ابلاعتط]] شام 
تدحا .حكيج"] عنائيدا! عا سولاك لاحت اخ حعن مم1 


ون 


أ للا الهج ةكد ااخرل تقد ع1 1292 ,الورنسن لت تحاجر عن تاظام12 . 
اا ا ا ل ل ا ا 1 
“انحتام !1 نلا تختننا 


ول حان لم161 حلللن نار لحو عن بلالا ,للارسطك لط ساعمساتط»عذ ا ١.‏ 
انلق عاديا حقل أت حرلات! حمل عا حم ل لولأا لك 1 تسستام نا 
اتصاخ ب باستكا على طاحم سالبية 
مكلتلن كد عدكاينمه ل كك حدس .كلالك .للبصسللك لطت عطعخططمة] , 
ال تك لديا ا السك تلود 01 ةف 105ل 


ل 


ا ع ان 000 
الل ل ا ا م ا رما 


ع 


مخلالصة! حصظ ,مجحوسضيت] 
نيلوت 1978 باأساائحة ملتصمره نلك مالتردوك حنسم) صقم ان 
حكنت[ للم عمابن؟كاناتران!! نا لصحي أدحتا اعحعاعنط ) عم تخصصاك 

اتتليت"[ حعن"ا عاسم عل مجرلا عا 
حك متحت تحال دن اك الت المت لب تعدلت ”1 84 | اوعمس" | كلسواسخا الا 
”| مقلم عامقا عرلناضيمع 
«لالناةة! .علومتحسيلم !| عا كه زنمنك لسصلن لنمة 1 ,للن] [) محسياتة اا 
حكة”[ .تسويروعت ! ممنصحارا وعالمعطة اساينن! حتجوك ا بل مستا 
تا 
الخان ان لل لاس ! .الاتكتتث اللأنيد عا مك | ,ملت تلنطتسلك؛! تلا اتسنا ما 
511 ] حاطية] تشطانا ذال حتعايطط طيكت لسارت و 1 لعدل اا 
ل ا ل ل ا 
محامن1 ,خا اللا علد دمطائلث خع1 .وعنحييةا «لتدضرك عل لممضستك 
0 
«طاصننا العستبوصه | لاساتلالن1) ممصنت فط لاكن ل لطع اسيك 4ل 
معنا مك1 حورو , لياط صتطتاا 
!1 .تتلعلكا دلو سس ”كاك 1948 ,رمااتذا-نما طحلات؛ ممطميما ,خخ 
خآ عننه! ممتايلث ,الئل ع الرتتكيت للك تاوضع لتستياء 
التبطا.] .للا جعقا ‏ اسناه ]انا جامؤداي؟ 
اولان الواانالها؛ كت عا 4876| الاظط؛ ممعدتاذ .صا 
"| حمكة"! لاحي 
ات ل ل اللا ان لض ار ا 0 
"لامك لاقام" لعا منلودن | ملمتمسيكت ضرا مسنررو اط مكحم إن تاه 
انان الكت تاقك تححيوونع ,حتتسصصي | متعيلس "!| عل مطاتعت تلحنا هتانب 
ان 
لل ا ل ل الل ا لم 


تتالك ”| حاسد استدانرالننا ,قوط 

ل ال ا ا ال ل ا 
انل لالت انه ولاه خر'ل المتتممقل نل قتافة مين اتيطكتاماكت عتست) 
امم 17 حاعية! باأجاة3] 

اححنة] .لضت المت ك علا ةنعللا .197 الحصط) ) ملمناماذ 20 
لاع انثا .دع السحونا .صضاتل:! عل ناك م 

لالتخا نات مك15 للئكة التا7تلعصم] 73/1 .0785| .بردمل أنمن"ا .21 
عل تللواكذتئعمز! علد ماتشعد وا عل صنت ألنركا ند تلكوت نتتتسلهة 
تالواط لجلووظ , تاعشتح تالكا ممعطر! حتسوخ 

تلوف ؟ | ستعت" 2 نا .لاكن؟| تاسصحطفت ) تسمزلصاء ات رمسييمظ ا امم 20 


آفاق الثقافة والتوات 


وسطية الإمام مالك في فقه 
السياسة الشرعية 


(موقفه من حكام عصره نموذجا) 


مقدمة: 


أ. د./ توفيق بن احمد العغليزورى 


جاعية المرويصن - المقومه 


(مير لله رب (ثعافين: رالصلفة رالسللم على رسول (لل» رعلى للم رصعبة» رسن 


تبع هرلاه؛ ريعر: 


إن الباعث ني على الكتاية .ب هذا الموضوع هو 
نار الفتنة التى أيقظها ك السئوات الأخيرة بعض 
أهل الفلو من حدتاء الأسنان وسنهاء الأحلام. لك 
مناطق من بلاد الإسلام. وأصل بدعتهم وضلالهم 
أمران: 

التكفير والخروج على الحكام. ضسفكوا الدم 
الحرام. وأخذوا المال الحرام. ورملوا النساء. 
ويتموا الأطفال. وروعوا الأمنين. ودمروا الآبنية. 
والمساكن. والطرق واليارات: والمحلات التجارية 


السكنية. باسم الإسلام. وقد ارتكبوا يصنييهم 


أقاق الثقافة والتوات 


هذا الكثير مز المخالفات والمنكرات والمفاسد 
العظام. قوجب التحذير من ذلك بهدى الأثمة 
الأعلام. مصابيح الدجى ونجوم الهدى بين الأنام. 
وعلى راسهم مالك الإمام. !مام دار الهجرة 
الهمام. 
معنى السياسة الشرعية: 

السياسة ع اللفة: مصدر ساس. يسوس. فهو 
سائس. فهي كلمة عربية أصيلة. ويكفي أن ننقل 
هنا هذه الفقرة من (لسأن العرب) لابن منظور. 


حيث قال رحمه الله ب مادة (سؤّس): وَالسَوسنٌ 


000000 
مركي وأساسوف ونتاي الأمر مياسة :قافيه: 
وسَوْسَه القوم: جعلوه يسوسهم. ويقال سوسس شلان 
أمر بني فلان: أي كلف سياستهم. الجوهري: سست 
الرعيةٌ سياسة. وسوس الرجل أمورٌ الناس. على ما لم 
يسم قاعله. اذا ملك أمرهم. ويروى قول الحطيثة: 
تركتئهمادق منالطحين 
وقال الشراء 
عليه: أي: أمر 1 علية. وق الحديث : "كان ينو 


ا د 
: وقخلان محرب فد ساس. وسيس 


سرائيل يسوسهم أنبياؤهم"''. أي تتولى أمورهم. 
كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية. 

والسياسة: القيام على الشيء بمأ يُصلحه. 
والسياسة فَعْلٌ السّائس: يقال: هويسوس الدواب إذا 
قام عليها وراضها. والوالي يسوس رعيته.! ها' 

وبهذا يتضح لنا: أن كلمة(سيأسة) عربية 
خالصة. لا يختلف 4 ذلك اثنان. ولا ينتطح فيه 
عنزان. خلافًا لمن زعم من قليني الاطلاع أن 
اللتكدة دكيزة على العرسة. 

كالمراد بالسياسة - أذ]-: سياسة الرعية؛ أي 
القيام على تدبير شؤوتهم يما يصلحها. فهي نيابة 
عن رسول الله يز ش حراسة الدين. وسياسته 
البائيا يه باهو تمروة» غلماكنا التوامنى, 

وبقي أن نعرف كلمة (شرعية) ما معناهاء أوما 
المراد نيا 

لاخلاف يخ أن التراد بالشرعية هى الت تخد 
من الشرع منطلعًا. ومصدرًا لها. وتتخذ منه غاية 
لها. وصتخذ منه منهجا لهاأ"'. فهو الغاية والوسيلة. 
وهو المقصد والدريعة. 
معنى الوسطية عند الامام مالك: 


لا أحب أن استفيض 32 بيان معتى الوسطية. 


فقد كتب فيها الكثير. وأسيل فيها مداد غزير. 
فمرادي بوسطية امام دار الهجرة كش التعامل مع 
الحكام. هو يكلمة محملة: 

التوسط والتوازن. والهدى القاصد. بين الغلو 
والتقصير. أو بين الإفراط والتفريط. أو بين 
الطنيان والاخسار. وكذلك كان مالك رحهه الله 2 
موففه من حكام عصرهة. وتعأمله معههم . 00 
أها ل العلم لا ب يزالون يرددون كلمته التي حجرت 
محرىق الشاعدة الشرعية الحكيمة : لا يصلح آخر 
هذا الأمر الا ما أصلح أوله"'*. ومنهج مالك رحمةه 
الله 4ك هذا الأمر ما عليه أهل السنئة والجماعة ه 
أصول اعتقادهم. 
منهج اهل السنة والجماعة ب التعامل مع 
الحكام واولي الأمر 

بين هنذا المنهج القاصد الإمام الحلجاة وى بثك 
تأصيله لعقيدة أهل السنة والجماعة. التى عليها 


الأئمة الأريعة. ومنهم مالك. فقال: "ولا نرى 
السيف على أحد من أمة محمد طلل الا من وحب 


عليه السيف. ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة 
أمرنا. وان جارو!. ولا ندعو عليهم. ولا ننزع يدا من 
طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عرز وجل 
فريضة. مالم يأمروا بمعصية. وندعولهم 
بالصلاح والمعافاة. ونتبع السئة والجماعة. 
ونجتنب الشذوذ. والخلاف. والغفرقة". 

على هذا المنهج اللاحب: والاعتقاد الصائب: 
كان إمام دار الهجرة رَتَدْشي: . يدل على ذلك هذه 
الملامح من سيرته وهدية. 
الأول: لم يكن مالك يرى الخروج على الحكام 
وإن كانوا ظالمين جائرين 


ولد مالك رضى الله عنه سئة ؟ذه. ومات منة 


آفاق التقافة والترات 


2.114 فأدرك بهذاالعمرالبارك الدولتسن 
الإسلاميتين اللتين اتسعت رفعة الإسلام ‏ 
عهدهما: الأموية والعباسية. ولد 2 عهد الوليد بن 
عبد الملك. وقد أعقب حكم الوليد حكم أخيه 
سليمان. ثم اختير عمر بن عبد العزير خليفة بعد 
سليمان. وقد أعجب مالك به بالغ الإعجاب. حتى 
انه روى سيرثه وحفظها ورواها عنه بيض 
تلامذته. نكن مدة حكم ذلك الإمام العادل كانت 
كومضة البرق لي الليل المظلم لم تطل. يبل غاب 

وجاء من بعده من خلفاء الأمويين والعباسيين 
من سلك غير سبيله. ولم يستن بسننه. رأى مالك 
أولثك الحكام وراى خروج الخوارج. وانتقاض 
العلويين. وما ينجم عن ذلك من عضار تلحق 
بالآمة. من غير حق يقام. ولا باطل يدفع. فوق ما 
الخروج من فوضى ع الأمور واضط راب 
للنظام. واد لأحوال الناس. وهتك للحرمات. 
وتعريض الأعراض والأنغسر والأموال للهلاك. 
وعوضى ساعة يرتكب فيها من المظالم والمغاسد ما 
ا يرتكب كك ظظللم منظم سنمن'”'' 

لذلك لم يكن مالك يرى ك الخروح على 
الحكاح. وان كانوا ظالمين. إلا ما يسوق الى الفكن. 
واباحة الدماء. فيكون القاعد خيرً! من القاتم. 
والقائم شْيوًا من الساعي كما روي عن أبي موسى 


- ب ا 3-5 
الاشعري رمع لحري . 


بل ان أمام دار الهجرة يديه كان يرى بيعة 
السلطان المتغلب: 
وهو الذي غلب بالسيف قتولى الحكم واستتب 


له. وهوالدى رواه عنه تلميذه يحيى بن يحيى 


فاق التفافة والترات 


مكروهة5؟ قال: لا. قيل له: فان كانوا أثمة جورة 
فقال: فد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان. 
وبالسيف أخذ الملك. أخبرئى بذلك مالك عنه: أنه 
كتب إليه: وأهَرٌ نك بالسمع والطاعة على كتاب الله 
وسنة نبيه محمد ك. فال يحيى: والبيعة خير من 
الفترقة كان مضيو ولقر اف ناكا المرىفقان 
نه: يا أبا عبد الله! بايعني أحل الحرمين. وأنت ترى 
سيرة أبي جعشر. فما ترىة قتال له مالك: أتد: 
ما الذي منع عمر بن عبد العزيز رحمه الله ان 
يولي رجلا صالحاة فقال العمري: لا أدري. فقال 
مالك: لكني أنا أدري. انما كانت البيعة ليزيد بعده. 
فخاف عمر إن ولى رجلاً صالحا أن لا يكون ليزيد 
بدٌ من القيام. فتتوم هجمة. فيفسد ما لا يصلح. 
قصدر رأي هذا العمري عن مالك"'". 

وعلق الشاطبي على هذه الرواية عن مالك 
فقال: "فظاهر هذه الرواية: أنه إذ! خيف عند خلع 
غير المستحق واقامة المستحق أن تقع فتنة. وما لا 
يصلح. فالمصلحة 2 الترك '. 

هذا من وسطية مالك رحمه الله ومن تبعه من 
أهل مذهبه كالشاطبي: إذ قد وجه الأمر بحسب 
النظر المصلحي الوسطي. وهو ملائم تلقاصد 
الشرخ ونصوصه. لذلك عد الشاطبي ما قرره هنا 
هو أصل مذهب مالك. 

استمعسك مالك شوق بغرز الجماعة والسئة. 
ولم ير الخردج على الطاعة. فلم يدخ إلى ثورة. ولم 
يؤيدها. ولك الوفت نقسه لم يدع إلى الولاة وخاشاء 
عصره. ويناصرهم بل كان يرى أن يلتزم الحياد. 
لا يدعو الى أحد. ان ثارت ثورة أو استيقظت قتنة. 
وذلك يتفق مع وسطية الإسلام ومقاصد الشريعة. 
شهوإن كان يلزم الجماعة والطاعة لا يرى أن 
سياسة السلطان ك عصره هي الحق الصراح 


الذي يتفق مع احكام الإسلام. وهدي القران. بل 


يرضى بالطاعة لأنّْ فيها إصلاحا تسبيًا وقد 
يكون فيها اصلاح بالموعظة الحسنة. وقول الحق ل 
ابانة والهداية والارشاد. وإن صلاح الحاكم يتبع لك 
أكثر الأحيان صلاح المحكومين. شعلى العلماء أن 
يصلحوا الناس. وير شدوهم. فإن صلحوا جاء 
صلاح المحكومين. تبعا لصلاحهم. ومهما يكن رأيه 
طريقة الإصلاح. فهولا يناصر أحدًا عند الغتن 
العمياء: لأن الفريقين لك اثم. قلا يعاون أحدهما 
على الآخر. وكذلك أجاب عندما سثل عن كتان 
الخارجين عنى الخليفة. فقد قال قائل: أيجوز 
قتالهم؟ فقال: أن خرجوا على مثل عمر بن عبد 
العزيز. فمال: فإن لم يكن مثله. ذغال دعهم ينتقم 
الله من ظالم بظالم. ثم ينتقم من كليهما''' 

وقد ذهب الشيخ محمد أبو زهرة إلى تواقق 
ِي الحسن البصري © عدم 
جواز الخروج على الآئمة الظالمين. وأن كلا مهما 
الكادجون مس المعنى. وأن اختلف اللفظل!"! 


مذهب مالك مع راي 


قلت: بل أن ن الإمامين وأاهقا نصوص السئة. 
ومتاصد الشرع. وأصول أهل السنة والجماعة. من 
لزوم طاعة الأئمة وإن جاروا. وان جلدوا الظهر أو 
أخذواالمال كما غك الحديت: لأنه يترتب على 
الخروج من طاعتهم من الغاسد أضعافاما 
يحصل من جورهم. 

وقد انتقد الأستاذ علال الغاسي رأي الشيخ أ بي 
زهرة القائل: إن مالكًا يمد يرى عدم الخروج 
على أثمة الجور. محتجا بأنه ثم يُنقل عن مالك 
شيء من هذا. وليس 8 كلامه مأ يدل عليه''” 

ولكني أرى صحة ما ذهب اليه الشيخ أبو زهرة: 
لآن القضوهى الا سوبظ وعوب العلاضة بك اتتفهد 

والمكره. التي أخرجها مالك 2# 
وتؤيده. وكذلك تصرفات مالك شك رفضه للخروج 


ث الموطأ تدل عليه 


وفتواه 2 ذلك . فيما نقله عنه الشاطبي كما تقدم. 


آفاق الثعافة والتوات 


الثاني: كان شديدا على الخوارج الخارجين 
على الحكام: 

عاين مالك رحمه الله فتئة الخوارج ك بلاد 
الحجاز وقد قارب الأربعين. فقد هجم أبو حعزة 
الخارجي ك طائفة متهم عام ١٠١ه‏ على المدينة 
بعد معركة كانت بينه وبين أهل المدينة. وكانت 
المتتلة بك قريش بير وكان ذلك العيث والفسياد 
لك حرم رسول الله ي؛ْ:. الذي كان مالك لا 
فيه راكبًا قط. 


م 


فجرى على سنن شيوخه من سلف أهل المدينة 
ذم الخوارج والخروج. والتنغير منهم.و 
مناهجهم. والحث على لزوم السئة والجماعة. 
الاياضية 


دالحرورية واهل الأهواء كلهم: ارى أن ا 


قال ابن ن الشاسم: قال لي مالك 


ا 


وفال اب 
والاياضية 


بن القاسم: قال لى مالك 4# القدرية 


لا يصلى على موتاهم. ولا تشهد جنائزهم. ولا 
تعاد مرضاهم '"' 

وخال سحنون لابن القاسم: أرأيت الخوارج إذا 
خرجوا غاصابوا الدماء والأموال. ثم تابوا ورجعوا. 
قال: بلغني أر الك كانه "الما موطييعة عدوي 
وأما الأموال فإن وجدوا شيئًا عندهم بعينه أخذوه. 
وإلا لم يتيعوا بشيء من ذلك إذ! كانت لهم الأموال: 
لأنهم انما استهلكوها على التاود 


11 
ل ا 


ل وهو الذي 
وفال العتبي لك المستخرجة : وسثل مالك عن 
الصلاة خلف الإباضية والواصلية. غقال: ما 
أحبة". فقيل له: فالسكنى معهم 2 بلادهم” فقال: 
ترك ذلك أحب الى 1" 


وال أيضاء قال مالك 1ا حهم الحكمان أبن 


موسي وعمرو بن العاص. خرجت الخارجة التي 
خرجت. هقالوا لا حكم الا لله. خقال على ين أب 
طالب: ما يقولون؟ فاخبر. فتال: كلمة حق أريد يها 


الثالث: كان يرى وجوب نصح الحكام 
ووعظهم: 

والنكك اكننا علا وريه القضيعة الشهوورت لحه 
الانتفاض عليهم والخروج. لذتك كان يدخل على 


اللأشوراء والخلفاء. اك نجه , وير شدهم. و بد عخوضم 


اكه بي 5 3 5 ا 3 05 
الائمة. وارشادهم. ووعظهم. واصلا حهم. يدل 


أهل السنة والجماعة ك مناصحة الحكام. وهذا 
هو منهج الوسطية والاعتدال. 

وقد ناقش الإمام الشوكاني الجاملين 
التاصرين. الذين ينكرون مداخلة العلماء 
للسلاطين. من أجل النصح شك الدين. فتال حك 
كتابه المتين: رفع الأساطين ل حكم الاتصال 
بالسلاطسن مانصه: 

ولا يخفى على ذى عشل. أنه لو امتنم أهل العلم 
والنغضل والدين. عن مداخلة الملوك. لتعطلت 
الشريعة المطهرة: لعدم وجود من يقوم بها. 
وتيدلت تلك المملكة الإسلامية. بالمملكة الجاهلية 
الآحكام الشرعية من ديانة ومعاملة. وعم الجهل 
وطم. وخولنت أحكام الكتاب والسئة. جهارًا. ولا 
سيما من الملك. وخاصته. وأتباعه. وحصل لهم 


آفاق الثقافة والتوات 


الفرض الموافق لهم. وخبطوا ب دين الاسلام كيف 
شاءوا. وخالنوه مخالنة ظاهرة. واستبيحت 
الأموال. واستحلت الشروج. وعطلت المساجد 
والمدارس. واتتيكت الحرم. وذميت شبائر 
الإسلام. - ولا نيما الملوك الذين لا ينعلون ذلك 
الا مخافة على ملكهم أن يسلب. وعلى دولتهم أن 
تذعب. وعلى أعوالهم أن تنهب: وعلى حرمتيهم ان 
تنتهك . وعلى عزهم أن يذل. ووجدوا أعظم السبل 
الى التخلصص. عن اكثر أحكام الإسلام قائلين: 
جهلنا. لع نجد من يعلمنا. لم نلق من يبصرنا. فر 
عنًا العارفون بالدين. وهرب منا العلماء 


العاملون '' 


بهذا المنهج الوسطي القاصد الذي عليه 
الطائفة المنصورة- أهل السنة والجماعة - تعامل 
مالك تيه مع حكام زماته. فكان يحث العلماء 
والفقهاء على أرشادهم ونصحهم. والدخول عليهم 
من أجل ذلك. فكان يقول: "حق على كل عسلم أء 
رجل جعل الله 2 صدره شينًا من العلم والفقه أن 
يدخل إلى كل ذي سلطان يأمره بالخير. وينهاد عن 
الشر. ويعظه حتى يتبين دخول العالم على غيره: 
لأنّ العالم إئما يدخل على السلطان لذلك. فإذا 
كان. فيو النضل الذي لا بعده فضل' ” 

ولشد قال له يعطن ثلامينهد: وهو خلف بن عمر: 
قلت لمالك: الناس يستكثرون أنك تأتي الأمراء. 
فاق إن ذلك بالاعمل عن تقفحى: وذلك: أثه ريه 
استشير من لا يذبقي' *” 

فهو يحمّل نفسه عناء الدخول عليهم. من أجل 
هدف نبيل. وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ونصحهم سرا بدل التحريض عليهم. وسدًا 
للذريعة أمام الأرعياء والنسدين. وهو مقتضصى 


الاعتدالل والوسطية الذى عليه اهل السئة. وكان 


يقول: لولا أني أتيهم ما رأيت للنبي يل 2 هذه 
اللدولة يذه سيولا يم 

ومن أمثلة نصحه ووعظة للحكام ما روام ديق 
بن يعشوب فال:؛ "كان مالك إذا دخل على الوالي 
وعظه وحثه على مصالح المسلمين. وقد دخل يوم 
على هارون الرشيد فحته على مصالح المسلمين 
قال له: لقد يلفنى أن عمر بن الخطاب كان ث2 
قضلة وهدمه. ينفخ لهم عام الرمادة النأر دحت 
الشدور. يخرج الدخان من لحيته. وقد رضي النأس 
منكم بدون هذا ' !. 

ودخل عليه مرّة وبين يديه شطرنح منصوب 
وهو ينظر فيه. فوقف مالك ولم يجلس وقال: أحق 
هذايا أمير المؤمنين؟ قال: لا. قال : فما بعد الحق 
الا الضلال: فرفع هارون رجله. وقال: لا ينصب 
بين يدي بعد. وقال ليعض الولاة يوسًا: افتقد أمور 
الرعية. فإنك مسؤول عنهم. فإن عمر بن الخطاب 
خال: والذي نفسى بيده لويهلك حم بشاطىٌ 
الغرات ضياعًا لظننت أن الله يسألتى عنه يو 
الشيامة. وقال الحنيتي: سمعت مالكا يجلف الله 
ما دخلت على أحد متهم - يعني السلاطين - إلا 
أذهب الله هيبته من قلبى حتى أقول له الحما"'. 

وكان أخشى ما يخشاه مالك على الولاة 
والخلفاء المدح الكاذب الذي يجيء على ألسنة 
بطانة السوء. فإن ذلك المدح يزين لهم أعمالهم. 
قيرون القبيح جميلاً. والجميل قبِيحا. قلا تتسع 

: محم 
ما نقله الشاضي عياض: أنه أثنىّ على والي المدينة 
بحضرته عند مالك. فغضب مالك. ثم التفت إليه 


اياك أن ينرك هؤلاء بشنائهم عليك. فإنَ من 
أثنى عليك وفال فيك من الخير ما ليس فيك. 


أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس ذيك. فاتق 


الله التزكية منك لنفسك. أو ترطس بها من 
يقولها نك #2 وجهك. فإنك أنت أعرف بنفسك 
متهم كانةايلكتى أن ونلا امتدح وجلا عند النين 
يي فقال له النبي ييِ: قطعتم ظهره أو عنقه. لو 
سمعها ما أفلح . وقال النبي يي: 'أحثوا التراب ب 
وجوه المداحين'*"!. 

وكان يشدد على الولاة 4 النصيحة أحيانًا. 
ويقول لهم #2 أنفسهم قولاً بليعًا. منها ما نقله 
عيناقي ١‏ معي :اه الدينتة كال تالش ا 
تخضب كما يخضب أصحابك؟ فقال مالك: لم يبيق 
عليها من العدل الا أن أخضب"". 

وهذه ليست إلا نماذج مما يرويه الرواة الثقات 
عن امام دار الهجرة تَثةْ. من النصيحة لآئمة 
المسلمين. والصراحة والصدق 2 سييل نصرة 
الحق. ولكن بمتهج الوسطية. والحكمة والموعظة 
الحسئة. قتراه لم يحرض على الفكن. وقرب من 
الولاة والخلفاء ليرشدهم. ولم يشر ظلمهم 
وباطلهم. ولم يعلن الرضا عن جميع أعمالهم. 
الرابع: قبوله هدايا الحكام والسلاطين؛ 

من وسطية مالك ب تعامله مع الحكام قبوله 
لهدايا الخلفاء. ولم يعتره شك 3 حل أخذها؛ كما 
كان يشك أيو حتيفة معاصره. إذ كان هذا لا يقبل 
هدايا خلفاء ينى العياس. ومن قبل لم يقبل هدايا 
الأمويين. ولكن كان مالك رحمه الله يتعفف عن 
الأخذ ممن دونهم. 

قال ابن القاسم: كأن مالك يقول: "أما الخلغاء 
خلا شك. يعني أنه لا بأس به. وأمأ من دونه فإ فيه 
يق 

ولقد كان بعض الناس يستكثر قبول الهدايا. أو 
يستكثر بعض هذه الهدايا؛ حتى إنه ليروى أن 
الرشيد أجاز مائلكًا بثلاث آلاف دينار. فقال له 


آقاق الثقافة والنتراث 


رجل من الزهاد: يا ابا عبد الله. ثلاثة الاف 
تأخذها من أمير المؤمنين. كأنه يستكثرها. هقال 
مالك: إذا كان إمام عدل. فاتصف أهل المروءة 
أصابه شبيه لذلك. لم أر به بأسّا. وائما أكره 
الكثير اذى اليه 51 اعت ااجبا و1 

فهو كان يقبلها: لأنها من انصاف أهل المروءة. 
وحفظ مروءتهم من أن يتدلوا إلى مالا يليق 
بأمثالهم. ويظهر أنه كان يقبلها على مضض. 
ليحفظ مروءته. ويدفع حاجته. وما كانت توجبه 
عليه منزلته الاجتماعية من ايواء لفقراء طلاب 
العلم. وسد حاجة المحقاجين. هو يمَبل هدايا 
الخلفاء بهذه النية. والتزامًا بمنهج الوسطية. 
ريظهر أنه مع النرض الحسن كان يرى ذيها شيئًا. 
ولذلك كان ينهى غيره عن قبول هدايا السلطان. 
خشية ألا يكون له مثل نيته'”"'. ققد سأله غير واحد 
عن جائزة السلطان. فقال: لا تأخذها. فقال: أنت 
تقبلها. فقال: أتريد أن تبوء بإئمي واثمك. وقال 


لأخرة الكت مكتتى وكوي در 
البخامس: صبره على اذاهم وجورهم: 

الصبر على جور الأثمة وأذاهم أصل من أصول 
اهل 'اليقة والجناعة لا نكاد قري عونا جك السلة 
من تقرير هذا الأصل. والحض عليه. وفد يلغت 
الأحاديث حد التواتر 4 ذلك!. 

وهذا من وسطية هذه الشريعة. فَإن الأمر 
بالصبر على جور الآئمة وظلمهم وتجنب الخروج 
عليهم. يجلب من المصالح ويدراً من المناسد. ما 
يكون به صلاح العياد والبلاد. 

وعلس هذا المشهج الوسطي سار إمام دار 
الهجرة يَوكية. إلا أنه مع بعده عن الثورات 
والتحريض عليها. وعن الفثن والخوض فيها. نزلت 


به محنة ع العصر العباسي ع عهد أبي جعفر 


آقاق الثقافة والترات 


المنصور. وقد صرب لل هذه المحنة بالسياط حتى 
انخلعت كتفاه. ومع ذلك لم يخلع يدأ من طاعة. بل 
كان يدعو لجلادية ويجعلهم 2 حل. 

وقد اختلف المؤرخون 2 سبب هذه المحنة على 
أقوال كثيرة. أشهرها ما نقله الحافظ ابنْ عبد 
البر: أن أبا جعفر نهى مالكًا عن الحديث: ليس 
على مستكره طلاق . ثم دس إلية من يسألة عنةه. 
فحدث به على رؤوس الناس. قفضربه بالسياط' '. 
ثمانين سوطًا'”. قال الداروردي؛ ا حشر مالك 
لضربه ع البيعة التي أغتى بها. وكنت أخرب الخلق 
منه. سمعته يقول كلما ضرب سوطا: اللهم اغفر 
لهم فإنهم لايعلمون. حتى فرغ من ضريبه' ''. 

فال أبو الوليد الباجي: ولأ حج المنصور خاد 
انلكا من جمقر بن بدلتمان عوات الدينة - 
وأرسله إليه ليقتص منه. فقال: أعوذ بالله. والله 
ما ارتفع منها سوط عن جسمي إلا وأنا أجعله 2 
حل من ذلك الوقت لتدرابته من رسول الله يه 1 

ونقل عياض عن بعضهم: لما ضرب مالك رحمه 
الله تعالى. ونيل منه حمل مغشيًا عليه. قد خل عليه 
فافاو بكعان» اعيدقم أني جعلت ضاربي 3 
حل'*' 

كل هذا ومالك لا يخوض كي فتنة. ولا يحرض 
على الخروج. ولكنه 2 الوقت نفسه لا يستطيع أن 
يمتنع عن التحديث إرضاء لأحد. ولا اتباعًا لهوى 
أحد. فهو يرى أن ذلك كتمان للعلم. وقد نهى الله 
سيحانه وتعالى عن كتمان العلم. 

والصحيح الذي تؤيده الأدلة أن عالكًا ضرب 
لتحديثه بهذا الحديث وفت خروج محمد بن عبد 
الله النفس الزكية بالمدينة. لا لأنه كان يحرض 
مزلم االتهويفو يل عدت بهذا الكوية نيرود 
ونقله الناس عنه. فوجد النأس فيه ما يدل على أنه 


يجوز أن بتحللوا من بيعة المنصور. زاعمين أنها 


كانت بالغلب والاكراه. ووجد الكائدون لمالك لك 
ذلك فرصة للكيد له فأخبروا والي المدينة بذلك. 
تكانت المجنةو'". 

ولقد جاء كك الأخيار ما يصرح بذلك. فإنه جاء 
الانتقاء لابن عبد البر: 

"لما دعي مالك بن أنس. وشوور وسمع منه. وقيل 
قوله. شنف له الناس - أي أبنضوه وتنكروه- 
وحسدوه وبغوه بكل شيء. فلما ولي جعفر بن 
سليمان على المدينة. سعوا به إليه. وأكثرو! عليه 
عنده. وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء. وهر 
يأخذ بحديث رواه ثابت بن الأحنف # طلاق المكره 
0000 

ل ا ع الاين 
والحاسدين من صور مالكًا بصورة الثاثر الخارج 
بحديته بهذا الحديث. 

كان ذلك منهج امام دار الهجرة الوسطي 
المعتدل ح فشه السياسة الشرعية. وك التعامل مع 
الحكام. وإن جلدوا ظهره. وأخذوا ماله. حرصا 


على مصلحة الأمة. واجتنابًا لمفاسد الخروج. وهذا 
ينبغي أن يكون مسلكًا يحتذى للمصلحين. ومهيعا 
يتأسى للمخلصين. فليس سبيل الإصلاح الشرعي 
والسياسي الثورة بالسلاح وغيره على الحكام. 
بوساطة الائقلابات العسكرية الهوجاء. فإنها مع 
كونها من يدع العصر الحاضر. مهي مخالفة 
لوسطية الإسلام ونصوصه ومقاصده التي منها 
الأمر يتفيير الأننس أولاً. وكذكك لا بد من اصلاح 
القاعوة لتاسيين لباه كلا كان الله لا يقد ما 
بقوم حتى يفيروا ما بانفسهم. وقد اكتوينا بنار 
الفئن: والانقلابات العسكرية. والثورات الرعناء. 
فكان من ذلك من المناسد ما هو مشاهد محفى. 
فآ ايقنا تستيد من هذا النهى الوسطلي: والفقه 
السياسي الشرعي الحكيم الذي كان عليه إمام دار 
اليجزة 80 : 

لِزَينَا ظَلْمُنا أَنِمُسْنًا وإن لم تعفر لَنا 


الإعراف: م والحمد لله رب العالمين. لا 


-١‏ متفق عليه عن أبي هريرة: أخرحه البخاري 2 كتاب 
الأنبياء. ومسلم # الإمارة. أنظر: اللؤلؤ والمرجان غيما 
اتفق عليه الشيخان رقّم: .15١86‏ ونعام الحديث 6 
بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلمأ هلك نبي خلنه تبي. 
وانه لا نبي بعدى. وسيكون اخاشاء فيكترون. خالوا: هما 

2 09 , 5 . 5 
تأمرناة قال: فوا بيعة الاول هالاول. اعطوهم حقهم. فان 
الله سائلهم عما استرشاهم. 

*- لساأن العرب: (مادة سوس ) مع تصرف يسير. 

7- السياسسة الشرعية ل ضوء نصسوصى الشريعة ومتاصدها : 
0 

؛- رواه اين عبد البر لك التمهير: ؟7/ ٠١‏ من طريق أشهب بن 
عيد المعزيز . واسناده صحيح. 


©- العشيدة3 الحتلحادية: نا . 


1- أنظر؛ مالك لأبي زهرة:0 0-4 5. 

لا الاعتصام :7/75 1. 

سأري 5 السايق تقسيك. 

.ذ- مالك لأبى رز صرة:25-5. 

55: المرجع السايق‎ -٠ 

.1١١١ تضالية الاسام مالك ومدهيبة‎ -١ 

15 المدونة؛ ا/رةم2. 

*ا- [آكه 6 السايق: ل اشم 

+1-!] رالسايق: ا/رءةة. 

6- البيان والتحصيل 5/3٠:‏ 11. 

15- المصدر السابق: ؤثث/ر ٠:‏ 4. 

1- جامع العلوم والحكم لله شرح خمسين حديتا من جوامع 
الكلم 7217/٠١‏ 


آفاق التفامة والترات 


- رفع الأساطين 2# حكم الاتصال بالسلا طين 
للشوكاني. 020-14, 
4- ترتيب المدارك وشريب المالك لمعرمة أعلام مذهب 


ضشالك: ١‏ . والديباج المذهب لك معرقة أعيان علماء 


- ترتيب المدارك:35/ 111 
05 المصدر السايق نفسة. 
55> المخيدر السابق شه 
م المصدر السابق نشسية ء 
عاد المصدر الساألقا/ر؟ 11١‏ 
> الصدر الماة نقسة. 


5 المدارك 11/15 


,١ الاعتصام. للامام الشاهلبي. تع. حسن ال سلمان.‎ ١ 
2 6 مام‎ 

مكتبة التوحيد . المناعة- البعرين. ١145اهام‏ نكم 

١‏ الاتتشاء يك غضائل الأئمة التلاثة الشعهاء. لابن عيد 
البرءاته. عبد الشتاء أبو غدة.طك١.‏ دار اليشائر 

براانج. عب عابو : 

الإسلامية. بيروت. 107 5971ذام, 

؟ البيان والتتصيل. لابن رشد. شح ا عل ا 


الخرب الإسلامي 8 ١ه‏ رخمذكام 


ترتكسب المدارك وتشريب المسالك لمعرقة أعللام مذشب 
الك للقاصيى عياصضر اليحصب السيت . عذ١ا.‏ ذا 
الكتب العلمية . ديروت 16 :امار اخكام. 


ه التمهيد #410 الموطأ من المعاني والأسائيد, لابن عبد الير. 


م ١‏ احا : حادةٌ االأيقاة اك 
فج. سعيف الحمد 'شراب. كليم د 5 فادقاه والسةي 


الإسلامية المغربية. 115اهم/ ا ثخام 
5- جامع العلوم والحكم لل شرح خسين حديثا من جوامع 

الكلم. لابن ع شما لحم محمد الأحعدي ايد لكام كك 

دار السازم. الشاهرة. غ5 ا هاتر ةد دكم. 
الديباجالمذهب يا معرفةاعيان علماء المذهب. لابن 

كر حون. ك١‏ . دار الكقتنبا 1 لعلمية. بيروث. 

مركا 

3 شار ا م 


رفع الأساطين ‏ حكم الاتصال بالسلا طين. للشوكاني. 


آكاق التقَافَة والترات 


0”- المصدر السابق نفسه. 
ع مالك للأبى زشرة: 5 
كك المدارك: 1ر11 سراار 


٠؟-‏ رفع الأساطين “-4. 


لحك ال 0 


تع.د. حسل محمد الشاهر. ١‏ . دار ابن حزم, 

:اهب لخكام. 

4- السياسة الشرهية يك ضوء نصوص الشسريعة 
ومقاصدها. للد كتور يوسف الشرضياء : 
دعية الشاحرة. ١للمار‏ دام 

٠‏ العتيدة الطحاوية. بعناية الأنباني. ط". المكتب 
الالامي ٠‏ بيروت, 1١‏ 4ه كخكام. 

حن افيوق معرب لازن تع ريمة© .وان إنجيلاء القر ابن 
العربي. ديروت 1:55 عارخةكام. 

7 اللؤلق والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان, لمحعد 
عؤاد عيد الباشي. ١‏ . دار النيحاء بد مشة . ودار 
السلام بالرياض. :55-7:1ذام 

٠7‏ ملك حياتة وعصرد. أراؤه وفقهه. لمحمد أبي زهرة. 
دار النكر العربي. الشاهرة. 

14 المدونةالكبرى. تخ محمد محمد ثامر. مكتية 
النتاقة الدبنية. الشأهرة. 

د'- نضالية الامام مالك ومذهيه. لعلال الناسى. 


عحلبية الرسألة. الربال. المملكة المنربية. 


التجديد قي علوم البزاغة 


0 د. مازن المبارك 


دمشق - سوريا 


لحل امرقريا ينبغي أن نؤكره؛ رنعن في صرد (نفريث عن التهرير. أث التعرير 


في نظرنا رسيلة رليس غايم في ؤاتم: رأنه لا بر سن لأث نبيّن (لفاية التي نسعى 


اليبا من رراء التعرير. 


والأكلك ار مما وتيا عقن | اديه موس 
تحديد الغاية منه. أن نلقى نظرة سريعة على 
المراحل التي قطعتها علوم البلاغة. لتعرف ماذا 


حقتت أو ماذا كانت تحققة وأين توقنت؟5 ولاذا 


ندعو إلى التجديدة 

من المعروف أن البلاغغة كانت - قبل أن يتم 
اكتمالها علمًا نظريًا - نظرات سخرها العلماء كل 
لاختصاصة: سخرها العربى للتفيير عن اعجايه 


أكثر من معرفة الفطرة والسليقة والذوق. ثم وقف 
عندها العلماء: فسخرها الممْسَرون وعلماء الإعجاز 
لشرح ما لي البيان القرآني من أيات البلاغة وروعة 
الأداء. وسخرها اللغويون والأدباء. واستثمرها 
النتّاد وصتاع الكلام... 

وهكذا عاشت البلاغة مراحل من عمرها ك 
ظلال القرآن تفسيرًا واعجارًا. و كتب اللفة 
والأدب على لسان المبوّد والجاحظ وامثالهما. كمأ 

غت ف كتب النعد ميؤانًا بف ايدي الثغاد. ثم 


بدات البلاغة مرحلة جديدة. هي مرحلة استقلةال 


عتدرّج من محاولة ابن المعتز وتصئيف قدامة بن 


جعفر إلى أن بلغت مرحلة النضج وجمع الأصول لك 
تأليف بلاغي جاذ. يجمع البلاغة علمًا وذوفًا. 
وحدًا ونضًا على يد الإمام الجرجاني. 

وكآن الإمام الجر جاني كان القمّة التي ا 
عن عام يه 


5 الشارس الذي لم يستطع 
أحد بعده أن يشق غباره أو يجرى ث مضماره. 


لاد 
ااه م 5 - : 1د 5 500 
لحك تتايع العتماء فشن بعدة. ويدلت حيدد . دود صمت 


مما 0 أو تمية لشروع أو تحديدًا لصطلحات. 
عن التتصيل شك الحديث عن المراحل 
السابقة نة كلها ما كتيه الباحثون والدارسون من كتب 
مفصلة وموجزة'''. على أنها جميئًا تصف ما حل 
بعلوم البلاغة من ذبول .4 الأغصان. وجفاف 2 
الثمار. وذلك لأنها لك نظرنا أصبحت تهتم بوضع 
الحذ وضرب المثل بعيدًا عن النصن. الذي مأ 


عرفت البلاغة الحياة إل فيه. وشتأن ما بين بليغ 


بطبعه يشرح لك اسرار البلا غّة. ويطلعك على 


مواطن الجمال شك التصوص. وبين عالم عرف 
البلاغة معرفة نظرية. وألف فيها. فجمع التواعد 
والأحكام. ووضع الحدود والتعريفات. وساق 
الأمثلة مبعثرة ومبتورة من نصوصها. وان كثا لا 
ننكر فضل السكاكي الذي أقام الصرح العلمي 
النظري لعلوم البلاغة. 

وأطل على الآمة العربية عصر النهضة. وبد 
الانفتاح على الغرب. فنشات هوّة بين الثقافتين 
العربية والفربية. وأصبحت البلاغة. وما وصلت 
اليه لك عصور الصنعة لك واد. وما انشتحت عليه 
الأجيال من فنون الأدب وأساليب القول كك واد 
آخر. وكان من آثار ذلك اهمال لقديم البلا غة. وان 
لم يكن اهمالاً كلقن كان اغرامًا هذا لا تدعو 
الحاجة إليه. 


ولم يستطع الذين تمسكوا بالقديم أن يثبتوا 


أآقاق التَقافَة والترات 


جدارة قديمهم: لأنهم لم يستطيعوا المواءمة بيته 
وبين الحديث. وغلبت على الساحة الأدبية فنون 
حديثة مستوردة ومولدة. ولب على النقد نظرات 
ومدارس نشديّة. لا تعف عند مأ وقف عنده النشد 
العربى القديم. ذكان من أثر ذتك أن نخلص النقّد 
من البلاغة التقليديّة حتى أصبحت مناهج أقسام 
اللفة العربية كك بعض الجامعات خالية من مشرر 
يعمل اسم البلاغة. واستعاضت عثه بأسماء 
أخرى كالنقد والأسلوييّة وغير ذلك. وليس لازمًا أن 
يتضمّن توصيف المقرّر عناصر من موضوعات 
البلاغة القديسة1 لأ النقد الذي ألحقت به هو 
أيضما نقد .بك حاجة الى روح عرمي وعقل عربي 
دوق عربي... 

انه نقد نظرية المحاكاة. والأجناس الأدبيّة, 
والمدارس الأدبية. والشن للنن. أو الغن للالتزام 
والحديث عن موت المأساة ونشأة الدراما وغير 
ذلك.. 

إنه النقد المناسب للادب الذي اقتبستاه. ولكن 
هل نوشف 
المواكب له. والذى كانت مقاييه مستقاة منه. 


انتاج الأدبي العربي ليتوقف النقد 


وكانت البلاغة وفنونها مقياسًا من مقاييسه5! 

إذا كانت اللقة هي مادة الأدب. منها يصنم. 
وبها يصاغ. بها يعبّر . وبها يفتي. ويها يصوّر. وبها 
يحلّق. وهي وحدها أداته. فإنَ البلاغة بمعنيّ من 
معانيها صنو اللغة: لأنها بلوع المعنى ذهن المتلشي ل 
أحسن صورة لنويية من التعبير . لذلك قال 
الجاحظ: لا يكون الكلام بعستحق اسم البلاغة 
حتى يسايق معناه لفظه. فلا يكون لفظه إلى 
سمعك أسيق من معناه الى قلبك '''. فجمع اللفظل 
والمعنى # هَرَنَ وجعلهما ممًا قرنين لك اداء ال معنى 
ويلوغ اللغة غايتها من الإفهام. 


ويحسن الا ننكر أن البلاغة بمفهومها العربي 


القديم تكاد تكون غائبة عن كثيرين من أدباء 
اليوم. الذين لا يتذؤقون أو لا يعرفون البلاغة التي 
عرقنافا ا مدارسنا..وأن كثيرين من قاد اليوم 
لهم نقدهم ومقاييسهم. ولولا لمحات تطل 2 
كماباقيم فرح الصوورة الأدبية اذ انعفية لميكن 
لكثير مما يكتبون صلة بالبلاغة التي نعلمها 
ولعت ا 

واذا كان الأدب هو موضوع النظر النقدي 
وموضعه. وكانت اللنة هي أداة الأدب الوحيدة: قلا 
بد أن تكون هذه الأداة يمغرداتها وجملها وأساليب 
التعبير شيها موضع اهتمام النقد وموضوع أحكامه. 
واذا كانت للغة جوائنب مختلفة وتعريغات متعدّدة 
فإنها بمعنى من أهم ععانيها دلالة على الأفكار 
والمعاني. أو هى صورة للفكر الانساني. تثقلها 
حروفها منطوقة أو مكتوبة من قائل إلى عتلق... 
وليست الأفكار والمعاني أصوانًا طبيعيّة بقدر ما هي 
اصوات نفسية داخلية؛ ننظر إلى اللغة من خلالها 
على أنها ظاهرة روحية نفسية أو إنسانية مبدعة. 
وما الجانب الصوتي منها إلا مدخلٌ إلى حرمها 
التفسيّ الخفيّ. وهذا الجانب الفكري أو النفسي 
الخفيّ يسخر الجانب الصوتي للتعبير عنه: 
فيجعله رمرًا مرّة وصريحًا مرة أخرى. 

وتستعين اللغة بجميع جوانيها وأساليب 
صياغتها: لتكون صورة للفكر الذي تعبّر عنه. ولا 
شك أنه حين يكون التعبير اللفوي 2 مجال اللفة 
الراقية: أي 4 مجال الأدب. مجال التعبير الفتي. 
فلن تكون البلاغة إذ ذاك شيئًا زائدًا على اللغة أو 
ترما يمكن الاستغناء عنه! إنها أذ ذاك صنو اللفة 
ووسيلتها لبلوغ الذكرة مجسّدةٌ جميلة حلوة واضحة 
ذهن المتلقي تستهوى سمعه وخلية. 

انها الثوب الذي تلبسه اللغة لتكون أدبًا. وإنها 
الصنة التي يتمايز بها الأدب فيعلو بعضه بعاء 


ويرتفع بعضه قوق بعض درجات. ويصدّف الأدباء 

من خلالها طبقات. 
ولعلَ هذا الذي ذكرناه. وكثيرًا مما لم نذكره 

من مثله يمكن أن يجيب عن سؤالنا: لماذا التجديد 

لك علوم البلاغة؟ 
ولعل ذكرنا لما أساء إلى البلاغة يساعدنا لك 

تحديد المنهج الذي نريده سبيلاً الى التجديد: 

ه لقد أساء إلى البلاغة قديمًا أنها لم تيق بثك 
حضن النصن الأدبي الذي يمدّها بالحيأة وتمده 
بالجمال... بل خرجت لتستقل 2 أسلوب علمٍ 
نظريئ. يقوم على .حدود وتعريفات وتفريعات 
واصطلا حات وأمثلة مبتورة منتزعة من 
سيافها. يتوارثها كتاب عن كتاب. حتى باتت 
بعض كتب الببلاغة الكن ووستاها فك شد 
الحاجة إلى البلاغة! 

» وأساء إلى البلاغة حديثا أنها اننصلت أو كادت 
عن حياتنا الثقافية الآدبية والنقدية. التي طفى 
عليها أدب مستورد. ونقد مستورد. سواء أكان 
مترجمًا أو فتا حديثًا لم يعرفه أدينا العربي 
القديم.. فلشد كانت البلاغة # عصر النهضة 
هي التي ورتنأاها يعد أن أصبحت حدودًا 
منطقيّة وصنعة متكلفة بعيدة عن ذوق القطرة 
وطيع النفس. وكانت أجيالنا متأثرة بما وصل 
إليها من فنون الأدب الغفربي وأساليب بيانه. 

© وأساء إلى البلاغة أيضًا ما اقترفناه بحقّها 
حين دَزُسناها: ذلك أنفا لم تكتف بأنثا 
درسناها ك كتب لا روح فيها بل سلكنا كك 
تدريسها أسلوبًا عجيبًا: ولعل أبلغ ما آذيتا به 
بلاغتنا يظهر # طريقه عرضنا لموضوعاتها. 
وتقطيعنا لأوصال النصوص الأدبيّة فيما 


سميّتاها بالدراسة الأدبية للنصن. وف الأحكام 


آفاق التقافة والتوات 


التي أطلقناها وطيعناها ك اذهان أجيال من 

الطلاب والدارسين: 

نقد قدمنا البلاغة لطلايتا حدودًا وتعريشات 
وأمثلة مكرّرة بعيدة عن النصوص الأدبيّة التي 
تحيا فيها البلاغة وتشرق. 

وجعلئا العلم البلاغي خ الدراسة الأدبيّة 
"تشريح” النصن وتقطيع أوصاله لاستخراج ما فيه 
من تشبيهات واستعارات. وما جمع من هنون 
المحسّنات البديميّة !! وما أبعد الشرق بين عمل 
الطبيب الذي يشرح الجسم البشري وعمل من 
يريد أن يقغك على جمال الجسم الإنساني 2 
كمالة واتساق أعضائه. لقد كان هم المدرّس 2 
الدراسة الأدبيّة أن يعدّد ما ك النصن من أساليب 
البيان وفنون البديع أيِّا كان موضعها من مقياس 
الفن أو الذوق أو الجمال! 

ثم مضينا إلى مأ هو أبعد من ذلك وأبلغ أثرًا بي 
تفوس طلاينا. فسهينا لهم ما درسوه من البديع 
(بلاغة). ثم طلعنا عليهم .4 مرحلة ثانية 
فحدُشاهم عن الألاعيب اللفظيّة والصنعة المتكلفة. 
وجعلناما كان (بلاغةً) كا المأاضي خاصةً من 
خصائص أدب سعيناأادلهم أدب عصور 
الانحطاط! 

لقد اجتعم على البلاغة 2 هذا العصر: 
- جفافٌ العلم النظري بقواعده وأحكامه وحدوده 

وتعريشاته. 
- بُعدها عن الجقٍ الجمالي الذي ينيغي أن تبقى 

لصيقة يه.. . 
- غلبة النزعة الملطقيّة والمعرفة النظرية الجاقة 

على الحسسنّ الجمالي وتذوقه # المناهج والكتب 

الدراسية وأساليب التدريس. 


- الاستغناء عن النصوص الأدبيّة الناطقة يجمال 


آفاق الثقافة والتواث 


اللغة واستبدالٌ الكتب بها أمثلةٌ مكرّرة منتزعة 
من سيافها. 

- سو العرض وتشويه النص الأدبي باستخراج 
ما فيه من فنون البلاغة وتعدادها دون بيان 
أسرار الجمال 2 كل منها : . 

- وضع عناصر البلاغة فلهريًا (أعني تنحيتها 
وجعلها هامشيّة) 2 الساحة الأدبية والنقديّة. 

- عدم اهتمام الباحثين والدارسين والمختصين - 
الآ من ندرمنهم - بتطوير البحث البلا غي 
ومجد يد ه. 

- عدم ضصلاحية الثوب البلاغى القديم ا جد خخ 
حياتنا الأدبيّة الحديثة والمعاصرة لغةٌ وأسلوبًا 
وننثا. 
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ولعلّنا نستطيع أن ناخص ما سبق بقولنا: إن 
البلا غة لحتنها ك هذا العصر ما لحق كل مأ يصفه 
الحداثيون بالقديم من ثقافتنا ولفتنا ونحونا 
وشعرنا وعروضنا!! 

وإذا أردنا للبلاغة استمرار الحياة فلا بد لها 
من ثوب جديد يلاثم العصر ويواكب الحياة. واذا 
كافك املاظ يكويها العم يم لخدو عاش ا 
ملائمة تذوق العصرء فانَ التجديد على كل حال 
ننس اشكنناء عق اديه ول كطلكا السيلة يقر يل 
لعلّه ينبغي أن يبدا بمعرفة التديم ومعرفة ماله وما 
عليه: ليكون تجديدنا صادمًا مخلصًا. ولثلا يكون 
قميصًا تختفي تحته غايات وغايات. ولكلا يكون 
التجديد عندنا مرادفًا للهجر والقطيعة! 

لقد هّيّنْ للبلاغة 2 كل عصر من جدّد فيها. 
وكان منهم من جِدّد فأحسن. وكان منهم من جدّد 
فأسناء: أما تحن كما حددنا محستن ولا ممنيتن. 
ولكن قطعنا صلتنا أو كدنا بيلا غتنا. ونحن أقدر 


على التجديد . وقد استطاع بعض الدارسين أن 
عدي عه : 


يحيوا وجهًا مشرفًا للدراسة البلاغية على نحو ما 


صنع الأستاذ أحمد بدوي والأستاذة عائشة عبد 
الرحمن نيما قدّماه من دراسة بلاغية للقرأن. 

إننا اليوم ب حاجة إلى تجديد يبتدئ # جعل 
البلاغة ملاثمة للتعيير العربي ث الشنون الأدبيّة 
المتنوعة. وجعل موضوعاتها وعتاصرها معيثًا حيًا 
يمد اللغة يما يساعدها على التركيب الفائي 
الجميل. دفّهٌ ل اللفظ. وروعة 2 المعنى. وإحكامًا 
لك الصياغة؛ لتبقى اللغة بنت عصرها. ولتبقى 
قادرة على أن تلبّي حاجة الكثاب والأدباء ‏ فنون 
الأدب المتنوعة. وأساليب القول المتباينة. 

إنناث حاجة إلى العودة بالبلاغة تأليمًا 
وتدريسًا إلى أحضان الأدب الرفيع بشعره ونثره 
لنعيد اليها الحيأة. 

وفي حاجة إلى بيان أسرار الجمال 4 الفئون 
البلاغية. وتنمية ذوق الدارسين. وبيان أنه ليست 
كل استعارة ملائمة. ولا كل تشبيه جميلاً. ولا كل 
جناس أو سجع متكلمًا أو قبيحًا ... وقد امتلأت 
كتب ترائنا الاين والنقدي بالآمثلة لكل نوع. كما 
امتلات بالأحكام المتفاوتة من القبح والاستهجان 
الى الجمال والروعة والاعجاب'". 

إننا ‏ حاجة إلى أن نضع كل علم من علوم 
البلاغة ك مكانه الصحيح الذي يستحقه. 
قالمحسنات البديعية ليست زخرفة محضة لتحسين 
الكلام. وليست غاية تمالب لذاتها. وانما هي التى 
يسوق إليها المعنى الذي روعيت فيه صحة الصياغة 
وجاء موادقًا لمرماه: أي لمقتضى الحال كما يقول 
البلا غيون. 

لقد عاب علماؤنا الصنعة والتكلف. ونبهوا على 
أن المعاني هي التي يجب أن تستدعي الألفاظ وأنه 
لفرق بعيد بين من يعلّم طلابه منا أن السجع أو 
الجناس محسّن لفظي. وأنه لعب بالألفاظء وأنه 


آفاق الثقافة والترات 


بعد ذلك صفة أدب الانحطاط. وبين الجرجاني 
الذءِ 'ينثة على أن الوهم قد يذهب إلى أن الحسن 
أو القبح لا يتعدى اللفظ على حين أن البصير لا 
يستحسن تجانس اللفظين إلا إذا كان موقع 
معنييهما من العقل موقمًا حميذًا. فالألفاظ خدم 
للمعاني. تملك سياستها"'. وإن الخطر الخطأ أن 
تضع 4# نفسك أنه لا بد أن تجتس أو تسجّع بلفظين 
مخصوصتن . 

وأما البيان وفتونه غلا يكفي 2 تدريسه أن نبيّن 
الفروق بين الصور المختلفة التي يؤدى بها المعنى 

وآن نعدّد أركان التشبيه وأنواعه. وأنواع المجاز 
وعلاقاته. والاستعارات وأسماءها لاهثين تحت 
ضغط الوفت ووجوب إنهاء المقررا 

إن كل فن من فون البيآن نه ما يدعو إليه: وفيه 
أسرار جماله. ولا بد من معرفة ذلك وبيانه 
وإذا كان البيان فن الصورة 
العمل الأدبي فليست كل صورة مقبولة أو جميلة 
أو موفقة. ول كتب الآدب والنقد أمثلة كثيرة لما هو 


للدارسسن من الطلبة؛ 


ممست حسسن أو حسيب . وما هو معسهحن أن قبيح. 
وان كك الموازنة بين التعبيرين أو الصياغتين تنمية 
للحسن الجمالي .دوتربية للذائمة ئمة الغنيّة لدى 
الطالب. 

ثم إن لكل فن بياني غرضًا يسعى الأديب إلى 
تحقيقة عن طريق اختياره لذلك الفن دون سواه 
من فئون البيان؛ ولا بد من معرفة ذلك الغرض 
وبيان مدى ما حقّقه الفن على يد ذلك الأريب من 

إن من أخصّ اخصائص البيان. ومن أيات 
حمالة. أن ينقل المعنى من الخفا ء الى حيّز التجلي. 
وأن يجسّد المعنى المجرّدء الذي لا يدرك إلا بالعقل 
الغائب حاضرًا والمجهول معرومًا. فيذهب بما 2 


النفس من وحشة بالغريب ويحل محلها الأنس 
الأديب وجوه النفسي حين تدرك وجه الشبه وترى 
ان عساخب» اختاره معنن بين عشرات الصفات 
المشتركة بسن طرك التشبيه. ذكيف اذا سار غرضه 
إلى ما هو أبعد من ذلك. فكان منه أن يورد الحجة 
ويقيم الدليل على صدقه يما يحتاج الى دليل أو 
برهان؟! أليس من أغراض التشبيه الضمني أن 
يأتي بدليل صدقه لمن يعجب لغرابة معناه؟ فاي 
صلة بين الشطرين ك قول الشاعر (المتنيبي) 
ودشضفير ناسيك ناسى صقار 

وان كانت لهم جتث ضصخام 
وماأنامنهمبالعيش فيهم 

ولقكن معدن الدشبالزشام 

وأي صلة بين الشطرين 2 قول الآخر (أبي 

هام )؟ 
ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا 

انالسماء ترهْى حين تحتحب 
الرغام) جوابًا لمن سأل كيف يكون الشاعر ب ناس 
عصر وليس منهم” وقول ابي تعأم زان السماء 
ترجى حين تحتجب) أليس فيه الدليل لمن يسأل 
كيف يكون حجاب. ولا يكون احتجاب؟! 

وآي قيمة للمجاز إذا اكتفى الدارس بععرقة أنه 

غير الحقيقة ومعرفة أنواعه وعلافاته؟ واذ! كانت 
معرفة ذلك كله ضروريّة فإن أهم من ذلك أن 
يعرف أننا نلجأ إلى المجاز: لأنه أقوى 2 الدلالة. 
وأوجز 2 التعبير: لأن المجاز لا يجعل الشيء كأنه 
شيره كالتشمية., بل يجعلةه أيَام دممسة , ويدلك من 


طرف خفي بقرينة صادقة على أنه غيرم! انه يقدّم 


آفاق التَعَافَةَ والتراث 


لنا المعنى المجرّد لك صورة حسّية لا تملك المعاني 
الحقيقية للالفاظ أن تعبّر عنها. فيجعل من 
(الهدى) مثلا نوأ يضيء. ومن (الضلالة) عمى 
وخللامًا. ْ 

ولعل أجمل من التشبيه الذي قامت عليه 
الاستعارة أنها تنشّل المعنى من ساحة العقل لتضعه 
محسوسًا باليد. أو مرتيًا بالعين. أو مسعموعًا 
بالأذن. فالشهوة نار والجسم وقودها. أو الشهوة 
حصان جامح والدين لجامهة والمغة زمامه. 

وأما علم المعاني. فهو من أجدى علوم العربية 
نفمًا. وهو قرين النحو: لأنهما العلمان اللذان 
وكاديون يك بسك اللمان نين لاسن كا الخروات 
والخطأ 2 الصياغة والتراكيب. وهو العلم الذي 
يرشد المتعلّم إلى الإنشاء على سمت الكلاع 
العربي. 

إنّ الخطأ لا يكون ب الإعراب وحده. بل يكون 
غيما هو أفدح واشنع. وهو تركيب الجملة أو صياغة 
العبارة. وهو الذي يعبر عن طبيعة اللغة ريظهر قية 
روحها وحياتها وصحتها وجمالها. إنه أمر بالغ 
الأهميّة فخ الإنشاء وا فهم النصوص. وعلم 
المعاني هو الذي يقوم على رعاية ذلك وبيان كل مأ 
يتصل يصياغة أركان الجملة ومتعلتاتها'''. 

فلا بد من رعايته وزيادة العناية به. وعجيب أن 
ينصرف اهتماء المناهج الدراسية وهضموم 
المدزسين الى تعليم الإعراب والحرص على صحته 
وهو جاتب واحد من جوائب الصحة. على حين أن 
المتعلم لا يبلغ الفاية ما ثم تتضاضر لديه علوم 
العربية التي مزقناها وفصلنا فيها النحو عن 
معانيه. ولا بد من درس نجمع فيه بين العلمين لنتم 
أذهان المتعلمين وحدة من القواعد والأحكام 
والتعليلات والأمثلة. تكفثل له سلامة ث التعبير 


ودقة 2 الصياغة. وسدادًا 2 الدلالة. مع مراعاة 


ال 


الظروف ومقتضيات الأحوال. انها دعوة إلى إحكام 
لريط بين (مبائي) النحوو (معاني) البلاغة) لك 
متابعة جادة لما قام به د. محمد طاهر الخمصي 
لك رسالته التي نال بها درجة الدكتوراه من جامعة 


دمشق. ونشرها بعثوان من نحو المباني الى نحو, 


إننا ل حاجة إلى تقويم الانحراف أو ما يشيه 
الانحراف. أو بتعبير أدقّ وأصدق الى استدراك 
النقص الذي وفع بعد عصر الجرجاني. هلو تابع 
العلماء السير على نهجه لما كان علم المعاني بعيدًا عن 
علم النحو... ولأ شغل النحويون أنفسهم يبيان 
عشرات الوجوه للإعراب. ولما صرفوا همهم إلى 
الجدل والتعليل. ولزادوا اهتمامهم بالتركيب اللنوي 
أو الجمل وأساليب صياغتها وبيان أثر ذلك 2 
الدلالات والمعاني. ونجعلوا موضوعات علم المعاني 
جزءا لا ينفصل عن موضوعات النحو التي عالجوها. 

إن أبرز أسياب التباعد بين عمل النحاة وعمل 
البلاغيين لش علم المعاني. أو النحويين اتحهوا - 
تحت تأثير شكرة العامل والعمل - إلى النظر لخ 
مرضي السدل روا سراح كي وما البح 
والدراسة وَأولَوُها عناية لم يولُوها للجملة انتي كان 
ينبفي أن تدرس على انها تر كيب لفوي تختلف 
أساليبه باختلاف دلالاته. وأما البلا غيون. فعلى 
العكس من ذلك ققد آخرجوا الكلمة المفردة من 
ميدان دراستهم: لأنها لا توصف بالبلاغة. إذ 
البلاغة وصف للكلام وللمتكلم. واتجهوا إلى 
الكلام أي الى الجمل والتراكيب. ولعلَ من اهتم 
من النحويين بالجملة كابن هشام 2 عفني اللبيب 
لم يهتم بها الأ من حيث كونها تمثل مغردًا أو تؤول 

به! فتكون ذات محل مين الأعرات ومع ةا كان 
اهتمامه بها كان بمقدار مأ تمثّله من منظور 
المشردات! 


ولا بد من عودة الى منهج الجر جاني ك دراسة 
الترميب اللغوى وصلته بالدلالة. لأنه لا يكفي 
ولا على 
الدلالات الوظيفيّة التي عني بها النحاة. ونحن نعلم 


أن طريقة التعبير أو أسلوب صياغة الجملة. وما 
فيها من ايجاز أو إطناب. وفصل أو وصل 
أو تأخير. وذكر أو حذف أو غير ذلك مما يتناوله 
علم المعاني له أثر شك الدلالة المعئوية التى قصّر 
التحأة تك بحتها وبيان وسائلها واستقصاء 
0000 

وإذا كانت العناية اليوم واجبة يك إبراز قيمة 
علم المعاني وبيان أثره ل سلامة التركيب اللفوي 
وصياغة الجملة قلانه هو علم القواعد المتعلقة 
بأركان الجملة ال وضوابط صياغتها 
للتعبير عن المعتى المراد على وفق مقتضى الحال. 
وهو 0 النحو. فإنه هو وعلم ا 
الخطأ كك الألفاظ والتراكيب أو بك ةك 


٠‏ ولشديم 


يصونان من 
المفردات والجمل 5 وثد انصرقت العثاية 2 
مناهجنا التعليمية كت المدارس والجامعات الى 
الوفليفة التحوية والاعراب وقلت ان لم نقل إنها 
فقدت 4 موضوع الجمل وأساليب صياغتها. 
وعلينا ان تعيد الدرس البلاخ 
الصحيح من النص الأدبي. غلا نكتفي بتلقين 
البلاغة تعريفات وفواعد جافة. ولا نكتفي بترقيع 


غي إلى مودوصضمعةه 


الدرس البلاغي بأمثلة مبتورة من نصوصها بعيدة 
عن جوها الأدبي الجميل. فالبلاغة علم والبلاغة 
ذوق ولا يصع الحديث عن أحد الجانبين دون 
الآخر إذ هما الجناحان اللذان تتحقق بهما 
البلاغة وتحلّق؛ وهما المعنيان اللذان تجمعهما كلمة 
(الشن). اذ الغن علم الذوق. أو ذوق العلم. وكذلك 
هي البلاغة التي هي مقياس صحة الكلام ومعيار 
جمالة. والبراعة فيها هي التي تجعل البيان يرقى 


الى درجة السحر. وهل الفن ل الكلام - والشمر 
كاز م- غير استخدام المهارة والذوق معا لصياعغة 
الكلام ك غالب من الجمال. 

وينبغي التنبيه دوطًا وك كل مناسية وازاء كل 
هن من فنون البلاغة أن التكلف مكروه وأن التعمّد 
المباشر للشيه مستشيح . وليس بعيدًا عثا ما خاله 
الجر جاني عن الخطر والخطا ل ان يضع المتحدث 
© نفسه أنه لا بد أن يجتس أويسجّع بلفنظين 
انهم لا يرون أيمن طائرًا ولا أجلب للاستحسان من 
أن تذولك المعاني تختار ما يردق لها من أتواب اللفككل 
وما يليق بها من صور البيان. وأنه لا إستحسان 
للالقاظ والصور الآ اذ! كانت المعانى هى التى 
ساقت نحوها وقادت اليها. 

على أن ذلك لا يعت أبذا أن نقلل عناية | 
بأسايب التعبير. فاللفة - كما يقول الأمدى - اذا 
كانت حسنة التأئيف يارعة اللفظ زادت المعنى 
الواضح بهاء وحسثا ورونمًا حتى كأنها زادت فيه 
غرابة لم تكن وزيادة لم تعهد. 

ونحن نري أنه كلمازادت حغاوة المتكلم 
بصياغة كلامه وبأسلوب تعبيره وبروعة تصويره 
وجمال موسيتقاه كان ذلك أدلّ على حفاوته يما 
حوى قألب كلامه النثري أو الشعري من معان 
وأفكار. ان اهتمامه بأحد الجانيين- الفكر أو 
اللغة- لا يجوز أن يقل عن اهتمامه بالآخر: لأن 
اللغة اذا كانت وسيلة للتعبير عن الفكر فائها هى 
نشسها التعبير عمه. قهي صورنه الناطمة 5 مرأته 
المكتوية. وهو بها ينتقل من عالم التفسر والروح الى 
عالم اللسان والأذن. ومن عالم الخفاء الفردئ الى 
عالم التجلي الجماعي. 

ولا بد لنا ونحن بصدد الحديث عن الجمال من 


أن نجمع بين أمرين ذكرنا كلا منهما ب موضعه 


آكاق التقافقة والترات 


من هذا البحث. أما الأول ذهو أننا نقلنا عن الغرب 
والشترق هونا أدبية لم خميدها بك آدينا القديم: 
ترجمناها ثم انتجنا على منوالها فيما أطلقنا عليه 
اسم الفنون الأدبيّة الحديثة. أما الأمر الثاني فهو 


أننا رآينا ل البلاغة جانيا ذوفيًا. وليس كل ما يقرّه 


الذوق او ب 1 كا نت كا البرهية علية. جه تِ الدوق 
عاق تردق اوسفصي نوا اررق وات توما 


ندى كل شعب أو امة. هما يقبله ذوق شعب ما قد 


نتنشيجة ذنة 
اعم اب مما 


المشترك وسمونا إلى ما هو اجمل وأروع وأعلى فليس 
شرطا أن يكون الأحمل عند شعب أو أمة هو الأجمل 


شعب آخر. دإذا تركنا الحد الأدنى 


عند غيرهما. . . وليس صحيحًا أن ما يتبله الذوق 
الجماعي العام ع الصين مثلاً يقبله الذدٍ 
الجماعي العام 2 السودان.. 
جائب المعاني وجانئب القيم التي يعير عنها الأدب 
ونظرنا إلى الجانب الأسلوبي أو التعبيري. فإننا نجد 
لكل أمةذوقهاخ يلاغتها.غ صورها. 2 


. وشكذا. ناذا تركنا 


موسيقاها. ما يجعل من غير المعقول ولا المقيول أن 
نطبق على الفئون الأدبيّة المستوردة ما كنا نطبقه 
على أدبنا القديم... وكذلك لا يصح إذا أنتجنا 
الفنون الأدبيّة الحديثة يلفتنا أن نتركها بالمقاييس 
الذوفيّة لغيرنا بعيدة عن ذوقنا وبلا غننا. بل اننا لا 
نكون منتجين حتيقيين لها إذا لم نعرّبها فنا واسلوبًا. 

لقد كانت البلاغة وليدة البحث ع موضوعات 
معيّقة كإعجاز القران والمفاضلة بين طبقات الكلام 
وطبقات أصحابه من الأدباء والشعراء...ولم يعد 
ما قدّمه التدماء من علماء البلاغة أو ما تركوه 
كافيًا لنا. وعلى كثرة ما قدموه فاننا ب حاجة إلى 
متابعة البحث # (الجملة الشعرية) ولغة الشعر 
ودلالاتها. وموسيقا الحروف والأنفاظ والأوزان. 
وك حاجة إلى بيان ما يحسن أن تتصف به الشنون 


الأدبية الحديثة وما يلائم كلا منها ث لنتنا. والاً 


بقيت صدئ غربيًا وغريبًا ب أدبنا العربي. وشئان 
ما بين الدخيل المقتبس. وبين العربي الصريح. أ 
شتان ما بين المترجم والعرين. 

وقد كنت دعوت إلى أن البلاغة مما جد ل 
العصر الحديث من بحوث ظهرت لي علم النفس 
وعلم الجمال''' لما لهذين العلمين من صلة 


بالبلاغة من حيث كونها لغة جميلة. واللنة كما هو 


معروف ذات جانب نفسي بل هي الصورة المرئية 
والناطقة المعبّرة عن أدق خلجات النفس وأعمق 
إحساساتها ومشاعرها. ثم هي موجهة إلى نفس 
المتلميَ أو المخاطب قبل أن تكون موجهة إلى أذنيه 
ليسمع أو إلى عينيه ليقرأ. ولعلّ فيما نصف به 
الكلام بعولنا انه كلام بليغ إشارة إلى هذا المعنى. 
وهو معنى أوضح حين نقول إنه كان لكلام فلان أثر 
بليغ ل نفوس السامعين. قال تعالى: ط وقل لهم 2 
أتفسهم قو بليكاء "ا ولاشك أن (البليغ) هنا 
يدل على بلاغة القول كما يدل على بلاغة الآثر 
وعمقه ‏ نفوس السامعين. إن القول البليغ هو ذو 
الأثر البليغ. إن أثر القول البليغ 2 النفس عميق 
بليغ قد بلغ مداه وأصاب مرماه. ولا شك أن الإمام 
الجرجاني كان ينظر إلى هذا المعنى أو مثله من 
ضلة اللغة بالعيى "الاتناتية سي ذ كر أن الاديه 
سبي و كن تجرية شسية»وأن خودت اننا عون د 
مدى تأثير صوره # نفس المتذتوق. 

اذا أردنا للبلاغة تجديدًا أو بتعيير آخر إذا 
آردنا لها أن تحيا من جديد وآن تضيف إليها 
جديدًا قلا بد أن نعود إلى ما عرقناه منها عند 
المتذوقين كالجرجاني وعند المنسّقين المصتفين 
كالسكاكي؛ ونفهم علم السكاكي 2 ضوء تذوّق 
الجرجاني ليتم لنأ الجمع البلاغي بين العلم 
والذوق فيما يسمّى بِفن البلاغة. ولا بد بعد ذلك 
من وضع هذا الفن 2 موضعه الصحيح والملاثم 
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من أعمالنا الأدبيّة والنقديّة ووضعه - قبل ذلك - 
4 موضعة الصحيح من متاهجنا التعليميّة 2 
المدارس والجامعات مؤكدين أمرين اثنين: 

الأمر الأول هو أن البلاغة وعلومها لم تتخلّف 
عمًا كانت عليه عصور ازدهار الآدب. ولكن الذى 
تخلّف 5 عصرنا الحديث انما هو الأدب نفسه 
ولغة الأدب وأداته. لأ البلاغة إن لم تعش ذخ 
نصوص الأدب الرفيع والتعيير الأدبي المشرق 
الجميل فأين يمكن أن تعيش5! 

إننا نجد منها أثارًا حيّة 2 هذا العصر ك2 لفة 
الذين ارتشت أساليبهم وسما أدبهم وأشرق بيانهم 
من أمثال الزيات وطه حسين والرافعي ومحمود 
شاكر وعلي الطنطاوي من الكثاب. وامثال شوقي 
وحافظ والرصا وأبي ريشة والبدوي والخوري 
والجواهري من الشعراء. وغير هؤلاء وأولثك ممن 
هم كش طبقتهم.. ولكن أمثال هؤلاء اليوم أصبحوا 
قلة ولم يعودوا كثرة غالبة بعد أن قذفت المطابع ولا 
تزال تقذف كل يوم بفيض طاحم من كتب ومشالات 
وكلام. الكثير منه غث. يسميه أصحابه أآديًا أو 
شعرًا. ومعظمه مكتوب بلغة سقيمة امتلات بالخطا 
ل استخدام الكلمات وصياغة التراكيب. ومع ذنك 
عدّها بعض حملة الأقلام الجدد أديًا أو سمّوها 
شعرًا. محاباة لأصحابها أو تِقَرّيًا من صاحباتها أو 
ضعمًا منهم 4 أنفسهم 2# معرفة الأدب واتقان 
اللنة التي لا يكون الأدب أديًا إلا بها. 

وأما الآمر الثاني فهو أنْ الذين يدعون إلى 
تجديد البلاغة وابتكار هنون بلا غيّة جديدة تلاتم 
فنون الأدب الجديدة يجب ألا يغيب عن أذهانهم 
أنه ليس من عمل البلا غي أصلاً أن يسبق إلى وضع 
الفن البلاغي أو القاعدة البلاغية أو صورة من 
صور البيان أو الجمال. ثم يطلب إلى الأدباء أن 
يصوغوا أدبهم على وفقها أو ينسجوا على مثوالها. 


أن الأدياء الحق هم ضقاء البلا عه عرفوها 
وأدركوا جمالها وأحيوها ل أديهم ثم جاء علماء 
الماذ غة 5 المنظري: فاستخر جوها وصاغدوها علمًا 


نظريًا ذا حدود وتعرينات وضوابط وأحكام .. إن 
اين المعتز لم يصنع بلاغة ولا يديا - وهو صاحب 
كتاب البديع - ولكنه استخرحة استشراجًا 
بن جعفر و أبو هلال وسائر علماء البلاغة. بل إن 
الإمام الجرجائى لم يبتكر فئون (المعائي) ولا 
فنون البيان. ولكنه نظر لك كناب الله ووقفا على 


وحلا 


مل 


البلائمة) و(دلائل الإعجاز). 


ّ 


وان على من يريد بلاغة جديدة للادب الجديد 
أن ينتظر حتى يأتي جيل من الكثاب والأدباء 
يغرضون اديهم لا لك حياتهم وعلى جيل عصرهم 
بالدعاية والإعلام. أو العصبيّة لفكرة أو طائفة. أ 
المحابأة والتزلف لابتفاء شهرة أو غنيمة. يل 
ينرضون ادبهم. أو بعبارة ادق وأصدق يفرض 
أدبهم نفسه - إن عاش - على الأجيال القادمة التي 
ترى مافيه من صور الجمال وأيات الخلود 
هتتخرج منه ما يمكن ان يكون تجديدًا أو توليدًا 
عن ذلك الأدب الحيّ. وما يمكن أن يكون جديدًا 


من ضروب البلا غة وهنون المعقول. ا 


-١‏ اليلا غمة. تطور وتاريخ. الموجز كد ناريخ البلا غة 

1 بننا البيان والشبيت:! /ر 2 3 

ود الخلر عمتائنا البلا غة والنتد والاتصال والاننصال. مجلة 
كلية الدراسات بيسن كا لسنة ةا , 

ع اتططر تشصيل ذلك ك عشثال البأثاشة تدذدق اليص ألادني 
ل مجلة كلية الدر'سات الاسللامية والعربية يدبي. ٠١‏ 


سة ١15‏ . أو كتاب ( مقالات ك2 العربية كل 


-١‏ أسرار اليا غة. للجرحاني . تيع. ريتر. اإستانبول. 84خ1م. 


5 الب شه د تحلوو وتاريخ. للد كتوزر نولم شين . شيف . الشاهرة. 


ة 

؟ البالاهة وتذوقالنص الأدبى (مجلة كلية الدراسات 
الإسل مية والمربية بدبي غ١٠2‏ سن 15352ام. 

؟- البلا غة والنقد بين الاتصال والانفصال. (محلة كلية 


الدراسات الاسلامية والعرنية يدبي ا 1 سر مة اام 
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لا- أسوار البلا عق *9- 13., 


0١ -‏ الا ع دتدةة ال الي 17 1 
- البلاعة رتدوق النصر الادبي ثاثا . وما يبعدعا. 


*- انظر تعصيل ذلك .ك2 كتاني (الموجز ل تاريخ اليلاغة): 
ساكل 

-٠١‏ من تحو المياني الى نحو المعاني. 

١-انظر‏ قخصيل ذلك ذ: الموجز لي تاريخ البلاغة: 115 


*5 الممهز ك تارده اندلا مة 1١8‏ 
لموجز ث ناريخ البلا غمة وما بعدها. 


*1- النسياة 215 


د-الييان والتبيصن. للحاحئك. تع. عبد السلام مارين, 
القاهرة. خ:ذام. 

5- مقالات #العربية. للدكتور مازن المبارك. دمشق. 
كخخام. 

- من تجو المبائي إلى تجو المعائي. للد كتور محمد طظاهر 
الحمصي. دمشق, 07٠1م‏ 


6 الموجزلك باريخ اليل غة, دمشق. الخخام. 


نظرة فق الاستثناء المنقطع 


أ د عبد الرسول سلمان الزيدي 


بغداد - العراق 


باوكا ؤي برء أرذٌ الاشارة (لى أنى لا أخرض ا نحريث في موضوع الاستثناء عيوماء 


رانا أتص ركلاءى على لغرب عن الاستثناء (لزي يسبية (النعاةٌ (الاستثناء (فنقطم) : 


بتنارلة زياد غلى رقع بيات 


أولا: التسمية: 

أ-- عند رجوعنا الى كتاب سييويه وجدناه قد 
أشار اليه من غير أن يقرده بمصطلح يكون اسم 
له وعلمًا عليه. أعني بذلك: أنه لم يذكره باسمه 
الذي استغر عند الفحاة (الاستثناء المنقطع). لكنه 
عقد له بابّا لخ ضمن كلامه على (الاستثناء): إذ 
قال: "هذا باب يختاز فيه النصب لأن الآخر ليس 
انوع الأول وهولفة أمل العتماز .وناك كرك 
ما فيها آحدٌ إلا حمارًا. جاؤوا به على معنى ولكنٌ 
حمارًا وكرهوا أن يبدلوا الآخر من الأول. فيصير 
كأنه من نوعه. فُحْمِلَّ على معنى ولكن. وعمل فيه 
ما قبله كعمل العشرين 2 الدرهم. 


وأما بنو تعيم فيقولون: لا أحد يها إل حمارٌ. 
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أرادوا ليس فيها إلا حمارٌ. ولكثه ذكر أحدًا توكيدًا 
ليس فيها إلا حمارٌ. وان شثت جعلته إنسانها. خال 
الشاعر وهو أبو ذؤيب الهدلي"': 
فإن تمس 4 قبر يرهوةتاويًا 

أئيسك اصداءالقبور تصيح 


3 9 5 1 5 5 . - 
تجعلهم ائيسة.... وعلى هذ! اتشدت بو نميم 


قر اظاية ارحو يات 
بناداوسيةباكلملياء فالس كه 

أَقُوْتْ وطال عليها سالض الايد 
وقَفُت فيهاأَصيلانًاأسائلها 


هيت جواباومابِالرَيعمنأحد 


الأأاوررئ لأنامة ان نتتضهيا 
وَالنَُؤِْيُ كالحؤض بالمظلومة اتجلد 
وأهل الحجاز ينصبون. 
دمثل ذلك خوله - : 


٠ 


وبلدة ليس بهاانئنيسلن 
إل التيفاقير وال العس 

جعلها أنيسها. وان شئت كان على الوجه الذي 
فسرته #2 الحمار أول مرة. وهو ل كلا المعنيين إذا 

ومن ذلك عن اقفطادرء ماله عليه سلطار الا 
التكلف؛ لأنّ انتكلف ليس من السلطان. وكذتك: الا 
أنه يتكلف. وهو بمنزلة التكلّف. وانما يجىء هذا 
على معنى ولكن. ومثل ذلك وله عز وجل: ما 
لهم به من عثم الأ اتباع الظنْ4'' . ومثله: (وان 
نشأْ نفرقهم قلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ب الآ 
رحمة مُنَا4 ؛ . ومتل ذلك قول النابفة : 

وأما بنو تميم غيرفعون هذا كله. يجعلون اتباع 
الكاده فيه موز انك الف والعع لكت 
سلطائة. وهم ينشدون بيت ابن الأيهم التغلبي'” 
رذعًا: 
ليس بيئي وبين قيس عتاب 

غير طعن الكلى وضربالرقاب 

جعلوا ذلك العتاب. 

وأمل الحجاز ينصيون على التفسير الذي 
00" 

وعمّد له بايًا آخر. من غير أن يذكره أيضا 


بمصطلحه الدذى عرف به. وائعا عبر عنه بقوله: 
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2 


متايات لا كر العا معطي ولك كير الاك 
قوله تعالى: هلا عاصم اليؤم من أمر الله الا من 
رَحم4'"'. أي: ولكن من رحم . 
إفلولا كانت قريةٌ آمنْت فنفعْها ايمانها إلا قوم 
يونس لما أمتوا' *. أي: ولكن قوم يونس لما 
أمنوا. وقوله عز وجل: #فلؤلا كان من الْقَرون من 
قبْلكم أَوْلوا بقيّة ينهؤن عن ا لقساد شي الأرض الأ 


وفوله عز وجل: 


ممن أنجينا. وقوله عز وجل: #الذين أخْرجْوا من 
دييارهم بغيّر حق الا أن يقولوا ربنا اللةك''. أي: 
ولكلهم كوون ربنا الله. وهذا الضرب يك الخرآن 
كثير. ومن ذلك من الكلام: لا تكونن من فلان 2 
شيء الأ سلاما بسلام. ومن ذلك أيضا من الكلام 
فيما حدما ابو الخطاب: ما زاد الا مأ نقصص. وما 
نفعاإلاا ما ضر... ومثل ذلك من الشعر فقول 
النابئة”” : 
ولا ميب فيهم غير أن سيوفهم 
بهن قلون من قراعالكتائب 
أتي: ولكنّ سيوفهم بهن فلول.. وهال النابغة 


جواذ فمايبقي منالمال باقيا 
كأنه قال: ولكنه مع ذلك جواد. ومثل ذلك قول 
الفرزدق'”' 
وماسجنوني غير أشي ابن تهالب 
وأني من الأثرين غير الرّعانف 
كأنه قال: ولكدّني ابن غالب. ومثل ذتك ل 
الشعر كثير. ومثل ذلك قوله. وهو فول بعض بني 
مازن. يقال لهم عئز بن دحجاجة'”*'': 
مَنْ كان أشرك آ تفرق فالج 


الأكتاشمرَةالدي ضيّعهعتكم 
يبا كاج نع إن 3 7 1 اثهالمة 3 1 5 
كأنه قال: ولكن هذا كناشرة . وفال كا 


لولاابن حارثة الأمير لقد 


ووجدته يشير إلى (الانقطاع) ك فوله: ” 
ومنيهة اها راي الج إلا ؤي اويتضب ري 
على غير رأيت. وذلك أنّك لم تجعل الآخر بدلاً 
من الاول. ولكنك جعلته منقطمًا مما عمل 2 
الأول. والدليل على ذلك أنه يجيه على معلى: 
ولكنْ (يدًا... ومثله 2 + الإسكام من أوله : ان 
لفلان والله مالا الا أنه شقي. هأنه لا يكون أبدًا 
على إن لفلان. وهو ك موضع نصب. وجاء على 
فعلي: ولكقة شق كار 

وأحسب أنْ فوله: 'ولكنك جعلته منقطمًا مما 
عمل 4 الأول" و'مثله 2 الانقطاع من أوله" هو الذي 
وى الى النحاة الذين جاؤها من بعده بتسميته 
(الاستثتاء لنت لكون المستثنى منتطمًا من 
أوله ( المستشنى منه) . من حيث أنه ليس من نوعه. 
أو جنسه. أو بعضًا منه. كما سيأتي بيان ذلك 

هذا ما ذكره سيبويه -رحمه الله- عن 
الاستثتاء المنقطع. وكما يبدو أنه لم يذكره 
بالمصطلح الذي عرف من بعده. أعني (الاستثناء 
الملنقطع). بل بقوله: ( أن الآخر ليس من نوع 
الآول) . وأنه يتأول 4 معنى (لكنّ) . وعلى كل حال. 
فإنه عرض له عرضًا شاملاً مستوعيًا جرئياته. 
وأحكامه النحوية. محتجًا له يشواهد من القرآن 
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الكريم. والشعر العريبي مما تناقليا النحاة من 


بعدتم: 


- وممن تابع سيبويه 2 هذا الشأن أبو عبيدة 
(ت١٠5ه).‏ إذ انه لم يسمّه بالمصطلح الذي خُْصٌ 
به(الاستثناء المنقطع). وإنما ذكره بتمام قول 
سيبويه ( أن الآخر ليس من نوع الأول). قال تعليمًا 
على قوله تعالى: إلا يَسْمْعُونْ فيهًا لَْقَوًاإلاً 
سلا مَا4!"".: لال يسْمْعُونَ فيها لَعْوَاك. أي هذرًا 
وباطلا الا سَلامَاق فالسلام ليس من اللفو 
والعرب تستثني الشي يعد الشيء. وليس مته. 
وذلك أنها تصمر فيه ذكان مجازه لا يتستو فين 
لوا إل أتهيم يسمعون سَلامًا.قال:: 
ياابنرقيعهل لهامنمغبقٍ 
ماشريت بعد طويّالكربق 
من قطرة غير النجاء الأدرقق 
فاستتنى النجاء من قطرة الماء وليس منها. قال 
أبو جندب الهذلي!”": 
تجا سائم والنفس منه بشدقه 
ولم ينوإلاً جفن سيف ومثزرا 
وليسا منه"". 
وقال تعليعًا على قوله تعالى: وما كَانَ لمُؤْمِن 
ل ل 5م 
العرب الشيء من الشيء.وليس منه على اختصار 
وضمير. وليس لمؤمن أن يقتل مؤمنًا على حال إلا أن 
يقتله مخطنًا. فان قتله مخطنًا فعليه ما قال الله 2 
الترأآن. وك القران 
والفواح حشن الا اللْمّمْ»4' “'. واللمم ليس من 
الكبائر. وهو بك التمثيل إلا أن يلموا من غير الكبائر 


والفواحش. فال جريرة”': 


3 لالّدِينَ يُجِتُنَيونَ كُيَائرَ الاثم 


من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ 
على الأرض إلا ذيل مرط مرحل 
المرحل: برد ل حاشيته خطوطٌ. فكأنه قال: لم 
يا حل الإزتي رلا رأ جاحلل نر ولس رمق 
الأرض. ومثله قول بعضهم: 
وبلدةليس بهانيس 
الأاليعافيرٌوالاًالعسسن'” 

وأعاد هذا الشول بشحواد عند تنأوله قوله تعالي: 
«الذين يُجُتْنْيُونَ كبّائرٌ الْإِثُم وَالْفْوَاحشَنَ إلا 
اللكد هه الا نأك أنهكد سكن النشيه فق الشية. 
والينى مقف ومعازدالاً أ نيلم ملم يشب سن 
الفواحش والكيائر . واستشهد له بقول جران العود 
المارٌ ذكره: 
وبسلسدة ليس بها أئنيس 

الأاليصافيزوالاًالفيس 

واليعافير: الظباء. والعيس من الإبل. وهما 

ليسا من الناس. فكأنه قال: وبلدة ليس بها أنيس 
غير أن يها با واملذ "1 

مما مر يتبين أن أبا عبيدة أشار إلى الاستثناء 
المنقطع. وعرض له. ولكن من غير أن يخصّه 
بالصطلم الذي صار له اسمًا يبعدئن. وأنه تابع 
سيبويه 2# عباراته التي مؤدّاها: أن المستثنى ليس 
من المستثنى منه. ولم يكد يخرج عن طور ما رسمه 
سييويه ك هذا الشأن. 

ج- وممن تابع سيبويه 2 هذا الصدد الأخفش 
الأوسط (ت19؟ه) يك الإشارة الى هذا الضرب 
مو الاسحتناء. ولكومن كير انيذكره بائيسة 
المصطلح عليه (الاستثناء المنقطع). وانما كان 
يسمية: (استثناء ليس من الكلام) . و( استثناء 
خارجًا من أول الكلام). يعني بذلك ما عناه 


آقاق الَتَعَافَةَ والترات 328000 


5 لغ . 
سييويةه من قبل من ان المستثنى ليس من توح 
المستثنى منه. أو أنه خارج من جنس المستثنى منه. 
مشيرًا الى الانقتطاع على نحو ما أشار اليه سيبويه. 


الشائع. وتابع سيبويه أيضًا ك تقديره ب (لكنْ) 
وزاد عليه. (لكن). وذكر أن مما يتبين به هذا 
(لكن) و(لكنٌ). وها أنا ذا أضع بين يدي البحث 


على أي حال قانئه لم يذكره بمصطلحه المعروف 


أمثلة لذلك: 

قال الأخفش الأوسط: وقال: #ومنهم أميون لا 
يعلمونالكتاب الا أمانيك''"'. منصوبة لأنه 
مستتنى ليس من أول الكلام. وهذا الذي يجيء 2 
معنى (لكن) خارج من أول الكلام. إنما يريد: لكن 
أماني: ولكتّهم يتمنون. وإنما فسّرئاه ب( لكن) 
لنبين خروجه من الأول. آلا ترى أنّك إذا ذكرت 
(لكن) وجدت الكلام منقطنًا من أوله. ومثل ذلك 
القرآن كثير: وما لأحد عندد من نعمة تجزى 
إلا ابتغاء وجه ربه الا على» ''. وقال: لاما لهم به 
من علم إلا اتباع الظن4 . وقال: #فنولا كان من 
الكروق مق فيهم أولوا بكية ينون مالسا 
الأرض إلا قليلاً4. يقول: فهلاً كان منهم من 
ينهى. ثم قال: ولكن قليلٌ منهم من ينهى. ثم قال: 
لكن قليل منهم قد نهوا. هلما جاء مستشتى خارجا 
من الأول انتصب. ومثله. ومثلهم: فلولا كانت 
قريةٌ آمنت فنفعها إيمانها الا قوم يونس . يقول: 
فهلاً كانت. ثم قال: ولكن قوم يونس. ف (إلاً) تجيءٌ 
معنى لكن. وإذا عرقت أنّها ب معنى (لكن) 
شينبغي أن تعرف خروجها من أوله"''". 

وقال تعليمًا على قوله تعالى: وما كنت تَرْجْو 
أن يُلْقَى إِلَيْكَ الكتاب إلا رَحْمّة4'"'. “استثناء 
خارج من أول الكلام # معنى لكن"” . وبمثل هذا 
تماما قال عن قوله تعانى: #قل ما أَسْألكُمْ عَلَيْه 


من أجر إلا من شاء أن يُتَّحِدَ إلى رَبْهِ سَبِيلا 14:": 
'استثتاء ء خارج فين ال اكوم كن فقي 
لكن"0”*1. وأشار الى ما سبق أن أشار إليه سيبويه 
08 اهل التخيهاؤ والصيوة اجات يه مال هذا 
الموضع. وغيرهم- يعني التميميين - يرفع على 
الإبدال: اذ قال: وذلك أنه اذا استشنى شينَا ليس 
يقول ما فيها أحدٌ إلا حمازاء وغيرهم يقول هذا 


ب" 


بمنزئة ما هو من الأول فيرفم 

د- ومعن سار ع لى تهج هؤلاء المبرذ 
اد من حيث عدم ذكره إياه يمصطلح 
(الاستثناء المنقطع). وانما أشار اليه ب( استثناء 
ليس من الأول)”. و(ليس من نوع الأول). 
و(الاستثناء الخارج من أول الكلام)'''. وتقديره 
عنده على معنى ( لكن). متتبعا خطى سيبويه. ومن 
سار على هديه 4 هذا المقام ممن مر ذكرهم انما 
تال المبرّد: 'مذا باب ما يقع فك الاستثناء من غير 
المذكور قبله. وذلك شولك: ما جاءني أحد إلا 
حمارًا. وما القوم أحد الأ دابة طوجه هذا وحدة 
النصب: لأنَ الثاني ليس من نوع الأول ذيبدل منه. 
فتنصبه بأصل الاستثناء على معنى ولكن. واللفظ 
النصب لما ذكرت نك # صدر هذا الباب” 

وقال تعليقًا على قول عنز بن دجاجة المازني 


المار ذكره: 
من كان اسرع ؤتفرق فالج 
الأكناشرةالذي ضيْمئم 

“فاته لعافو انه وهو امتكماء لس مه 


الأول. 


- 


ولع حذتدت الكات لكان الملوضع | 
وقد أورد له المبرد أمثلة هي يناوا شابك فاكناي 


سيبويه. من مثل قوله تعالى: وما لآخد عنذه من 
نعْمّة تَُجَزَّى إِلَا ابْتَغَاء وَجْه زَبْه الأملى» . #إلا 
عَاصم الْيُوْمَ من أمْر الله إلا مُن رُم لفَلُولا 
ان من الْشزون من فيكم أووا بحي فود عن 
الْفْسَاد في الأزض إلا قليلاً مَمّنْ أنجِيّنا4. وقول 
النابفة الذبياني المار ذكره: 
وقفت فيهاأصَيلانًا أسائلها 

عَيْتَْ جوابًاومابالريع من أحد 
إلاْالأوارئ لأيَاماتبَيْئهَا 

والتّؤْي كالحوض بِالْظلُومَة الجَلّدا" 

ومما تجدر الإشارة اليه أن خولهم: (استثناء 

ليس من الأول) . و(الاستثناء المنقطع) سواء. قال 
مكي بن أبي طالب القيسي (ت457ه): ومعنى 
قولنا: الاستثناء المنقطع والاستثناء ليس من الأول 
شيء واحد)!, 

وسبقت الإشارة إلى أن قولهم: (استثناء ليس 
من الأول) انما هو استحياء من كلام سيبويه 
المذكور ب صدر اليحث. 

ف - أرى أن أل من ذكر هذا الضرب من 
الاستشناء بمصطلحه الذي اشتهر به. أعني 
(الاستشناء المنقطع) هو أبو زكريا يحيى بن زياد 
الفراء (ت07؟ه). ولعل مما يستدل به على هذا 
الراي استعراض جملة من أقواله: 

-١‏ قال الشرّاء وقولة: ان النُّمْن لَأَمَارَةٌ بالسوء 

إلا ما رحم رَبِيُ#!:. (ما) ل موضع نصب. 
وهواستثناء منقطع مما قبله: ومثله «إلاً 
حَاجَة في نفس يَعْعَوبَ قُضَامًاك''*. ومثله 2 
سورة يس لفلا صريح لهم ولا هُمْ ينقدون 
«#انا رَحْمْةٌ مَنا5*!4. انما هو - والله أعلم - 


أن 00000 


آفاق التقافة والترات 


”- وقال أيضًا: وقوله: وما كنت تَرْجو أن يلقى 


إلْيْك الكثاب إلا رحمَة من زبك4: الا ان ريك 


رحمك فأنزل عليك فهو استثناء متقطع. 

ومعناه وما كنت ترجو أن تعلم كتب الأولين 

وقصصهم تتلوها على أهل مكة. ولم تحضرها 
ولم تشهدها.. 

*- وقال أيضا: وتعرف المنقطع عن الاستثناء 
يحدنا يظ امسحدي يعاذا كان الاستثناء 
محضا متصلاً ' | تيه ترى 

: عندي مانة إلا درهمًا. فلا تدخل إن 

ها هنا. فهذا كاف من ذ 


". لم يحسن فيه إن 
أنك تقول 
كر غيرد ' 
واحسب أنّ الشراء استوحى هذه التسمية. التي 
صارت مصطلحًا على هذا الضرب من الاستثناء 
من كلام سيبويه المارذكره آنمًا ... ومثله بخ 
الانقتطاع من أوله: ا, ننشلان والله عالاً الا أنه شقى. 
أنه لا يكون أيدًا على إن لغلان. وهو ب موضع 
ون اواقلى كد 
زيدًا على غير رأيت. وذلك أنك لم تجعل الأخر 
ولكنك جعلته منتطئًا مما عمل تك 


5 وفخوله: 


انث احرًا الا إزيزا؛ سيتضي 


بدلا من الأول. 
الأول. والدليل على ذلك أنه يحىء على معتنى: 
ولكن زيدًا ."1 

استعمله الشراء يبحدافقيره .وهاائذا1 0 
أقواله شّ هذا الشأن. من ذلك ما قاله تعليمًا على 
«لا يحب الله الجهْر بِالسُوْء من 
الْشُوْلالاً من ظلم#” وق وكين 


قوله تعالى: 
(مَن) ل الوجهين نصبًا على الاستثناء على 
الاتيطاء مين الأول بب"#بروشاق اينتا وها 

«فنؤلا كانت قَرَيْهُ آَمُنْتَ فَتَفْعها إيمانها. رحي 
'*". (فهلا). ومعناها: أنه ملم 


يؤمتوارشه اتكتتى كوم ترثن بالخصب علد 


قراءة ابي 


اقاق التَقَاحَة والترات أبيرق 


الأبنتفتا وا هما كيلة..: كاذ ! 'قلك» ما فيها اعد إل 
كليًا وحمارًا 
الي 5 


من القرون من 
قبلكم أولوا بقيّة ا يقول: لم يكن كم 
درهو استثناء لت كما فال 


وخال أيضًا: شوله: قلذ لا كان 


وجل طالا كوم تونق 0 4 

وقال أيضًا تعليقًا على قوله تعألى: لشت 
عَلَيُهم بمصيطر إنا من تولى وكفْر»' ''. تكون 
مستثنيًا من الكلام الذي كان التذكير يمع عليه. 
وان لمويذكر.... وفكون أن تجمل: لإمن تولئ 
وكفّر» منتحلعًا عمًا قبله. تقول 2 الكلام: قعدنا 
عدت هذاه الشثر الأاان كيرا من التابى ل 
يرب فهذا المنقطع ' 
هو اول من ظهر 
ح (الاستثناء المنقطع) بجلاء. 


مما مر يتبين لنا أن الفراء 


حعندد 


مستوحيًا ايأه مر نْ كلام سيبوية . وأنه الملصطلمح 
الذي استقر شك الدرس النحوي لك العربية. وكتب له 
الذيوغ: اذ سار عليه زحاة العربية الذين جاؤوا 
بسع باه اداه الوه ٠‏ فهوإدًا 
امقعاء 


الشراء أياد من كلام سييوية. ومسأئلة تأكر القراء 


المحدثين 
مصطلح كوك. ولا يقدح يك هذا الزعم 
بسيبويه ليس أمرًأ غريبًا. إذ انه درس كتابه دراسة 
طالب علم مستفيد. فقد ذكر ابو الطيب اللخوى 
(زت١521ه)‏ عن أبي. عفر 00 (81:5ه) أن خعلنًا 
ز(حتثهه ) قال: ع مات وتحت وسادته 
كتاب سيبوية!". 1 0 أن اللذين ترجموا 
حياة سيبويه أجمعوا على أن كبار الكوفيين قد نهلوا 
من معين كتابه. ويأتي ل مقدمتهم الكسائي 
والفراء' ' 


وقد استساغ هذه السمية (المصطلم) من جاء 


يعد القراه من النحاة واللفويس. واستهواهم 
فاستعملوه. واستعأنوا به #2 كتبهم كما أشرت إلى 
اشر زنع ]انرا ” 
وابن السراج'' (ت516ه). وايوبكرين 
الأنبارق"* (ت88اه.).وابين التسعاس” 
ه). و غير ضم 
من المتقدمين ومعهم المتأخرون والمحدثون الذين 


ءااهك١١تزاا“‎ 


(شه؟؟م). والزجاجي" (ت١ ١4‏ 
لا أجد ضرورة لإيراد اسمائهم: إذ صرنا لا جد 
نحويا يذكر هذا الضرب من الاستشاء بغير هذا 
!]1 للد 

القى ا سكم هليه كول النخا عفدن تقلكا 
أخوالهم. أو اشرقا اليهم أن حد الاستثناه المنقطع: 
هو ما كان المستثنى ليس من نوع المستثتى منه. أو 
جنسك ‏ 5 بعضدة . وأن سديبوية هو اول فر أشار الى 
الاختلاف ك الشوع ا نوع السو منةه 


الآخر ليس من نوع الأول”. وسبقت نت الإشارة الى هذا 


الأمر. والأمثلة التى أوردها سيبويه بشأنه لك صدر 


البحث. 

وهذه المفايرة خ النوع هي التي فُسّر بها 
الانقطاخ. قال اين يعيش: ود (المنقطع) 
لاتنقطاعه منه. اذ كان من غير نوعه””*' 

والنحاة بعد سيبويه ساروا على هديه ك هذا 
الشأن. وكل الذي ذكروه انما استوحوه من كلامه 
إذ لم يخرجوا عن طور ما ذكره. من حيت أنهم 
عولوا على المثايرة © التوع ضابطًا لهذ الضرب 
من الاستثناء. هأيو عبيدة عبر عنه ب (استكناء 
لفن .من الأول) كما دع ييائف وكذلك الاح 
الأوسط ( استتناء خارج من الأول). و(استثتاء 
ليس من آول الكلام) ٠‏ والمبود (استثناء ليس من 


الأول). و(ليس من نوع الأول) . و(الاستثناء 
الخارج من أول الكلام). وقد مر ذكر هذا ك ما 
تشدم من البحت. 

واين السرّاج أشار اليه كك قوله: "واعلم أن من 
الاستثناء ما يكون منقطنًا من الاول. وليس بيعض 
له. وهذا الذي يكون( إلا) فيه بمعتى لكن '. 

وأحسب أن الفراء أول من ذكر سيد 
الاختااف 2 الجنس يين المستثتى منه والمستثنى 
ضابطًا للمنتطع. فال تعليمًا على قوله تعالى: 
فلولا كانت قَرْيْةُ منت فَنْفْعَهَا إِنِمَائْهَا إلا قَوْمْ 
يونس*: 'ومعناها أنهم لم يؤمنوا. ثم استثنى فوم 
يونس بالتحتى على الالقطاع مماقينة, الااترى أن 
ما بعد (إل) ل الجحد يتبع ما فبلها. فتقول: ما 
قا اعد إلا ابوك وهل قاء أحة الا أبوك لآن الاب 
من الأحد . قاذا قلت: ما فيها أحد إلا كلبًا وحمارًا. 
نصبت: لأنها منقطعة مما قبل إلا: أذ لم تكن من 
جنسه. كذلك كان فوم يونس منشطفين من فوم 
غيره من الأنبياء. 

ولو كان الاستثناء ها هنا وقع على طائفة منهم 
لكان رفعًا. وقد يجوز التنصب فيها كما أن المفتاف 
ل الجنس قد يتبع فيه مأ بعد الا ما قبل إلا. كما 
قال الشاعر: 
وبلدة ليس بهااتيس 

إالااليعاقير والاالعيسن” 

ويعد الشرّاء شاع ع القول بالمغايرة أو الاختلاف 
الجنس ضابطًا للاستثنا «التعطع. قال محمد 
٠6م‏ ): "وان الصحيح من 


كلام ألعرب: ما قام 0 إلا أخوك: ومأ خرج جد 


بن جرير الطبري رت 


إلا أبوك. قيل: إنْ ذلك إنما يكون كذلك . أذا كان مأ 


بعد الاستثناء من جنس ما قبله. وذلك أن الأخ من 


جنس أحد. وكذلك الأب. ولكن لو اختلف الجنسان 


حتى يكون ما يمد الاستثناء من غير جني مأ كبله 
كان الصحيح من كلامهم النصب. وذلك لو فلت 
ما بتي ب انور الو الوق وها عندكا د ا 
كلكا وها الاسكتتاء اللا سدوريه بعض أهل 
العربية الاستثناء المنقطع : 


وقال الزجاج تعليغًا على قوله تعالى: ما علو 


وفال ابو القشاسم لزاه رت أ“ه) كك باب 
الاستشاء المنقطع: !11 كان الستكى عن غيو جنس 
الأول كان منقطعًا منة. وكان منصويا. كقولك: ما 
لخ الدار أحدٌّ إلا حمارًا. وما فيها أحدّ الا ثورًا. 
ومالك على سلطانٌ الا التكلف. قال عز وجل 
لهم به من علّم الا اتبّاغ الظن»* و: الا عاصم 
ايوم من أمراللهالاً من رحم». وكذلك مأ 
اتيف '".وذكرالزمخشرىي (حتماععم) 5 
لابوا الاتعدم وااكان لياتس تمن قور يتين 
المستشنى منه. 
وشكزا سار الأمر حتى أصبحت مسألة 
(الجنسن) خنايطا وكيسا. وركنا مغينا (الاستقتاء 
بنوعيه (المتصل والمنقطع). قال شهاب الد 
الارئة كته ]» بأعلم أ النجاةاوالأصرقية 
يقولون: إن الاستثناء المنقطع ضابطه أن يكون ما 
بعد (الا) من غير جنس ما قيلها. نحد؛ قام الشوم 
إل حمارًا. وان كان من جنسه فهو متصل نحو قام 
القوم الأ زيدً!*: 


أما المحدئون فتايعوا القدامى ث التسمية 


ا 2 1 كك | .: | 


(أعني الاستشناء المنقطع). إضافة الى الحد: أي 


انهم سار دا على هخديهم ميما أوردود مشا 3-5 


( كون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه او دوعه 


أو بعضة.( وها أنذا أعرض أفوال جملة منهم: 


المنقططع: ما كان فيه المستثى من غير جنس 
ملكتت امسقة و تشفا د همه التضيس :داتن] 
(رحل التجار إلا بضائتهم)... ونقلوا أن بني 
تعيم تجيز الرقع على البدلية' 

خزومي. ققد حد 
ع على أنه ما لم يكن ما بعد الا 
220117 ومثل له يقوله تعالى: 
##ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وقول 
الشاعر: 


؟- وأما 0 
الاستشاء المنخطع 


وبلدة ليس بها انيس 
إلا الليساتر 9 ابيا 
+- وأما الأستاذ عيده الراجحي قتذكر أن اللستكنى 
إذ كان جزكامن الممتاتني هنه سمي فصلا , 
وان لم يكن جزء! منه سمي استثناء منشطعا' ”' 
5- وقال الدكتور فاضل السامرائي: 'الاستشاء 
المنقطع. وهو ما كان فيه المستتنى ئيس بعضًا 
من المستثنى منه. كقوله تعال.: #فسجد 
الملائعة غنيم الجمعون إلا تسريه" 
فابليس ليس من الملاتكة يل هو من الجن.. 
ينه هله ساني (الايتطوة شي لذن به 
تأثيمّاالاً قيلا سلامَا سلا ما4'*. فقوله: 


لإقيلا سلا ما سلا ما ليس من اللغو.... ومثله 


قوله تعالى: لما لهم به من علم إلا اتَبَاعَ 
افك وى راتكن نبو ملسا نكر عضر 
الطلاب إلا البواب) قاليواب ليس من الطلاب. 
ولا يشترط 2 المستثنى المنقطع أن يكون جنسه 
مغايرًا لجنس المستثنى منه كما ك (جاءت 
افوا و (حضر القوم إلا حمارًا). 
بل المتقطع ما كان المستثنى ليس بعضا من 
المستثنى منه. سواءٌ أكانت المفايرة بالجنس أم 
بالنوع أم بغيرهما. فتولك (حضر الطلاب إلا 
البواب) استثناء منقطع: وإن كانوا جميًا من 


الأّنعجةً). 


جنس واحد. وقولك (حضر إخوتك إلا آخا 
سعيد ) و(أقبل بنوك الا ابن محمد) منقطع. 
وإن كانوا جميمًا من نوع واحد: وذلك لأن 
البواب ليس من بعض الطلاب. وابن محمد 
ليس بعضًا من بنيك* معولاً ‏ ذلك على 
كلام الصبّان!*'. وهذا الكلام سيقهما إليه 
النحاة خيلهما. ومنهم: المبرد'”" (ت180ه): 
بن أيوب البطليوسي"" (ت431ام). 


إزنت“؟ناتم). وان الجاجحبة "*! 


وعاصم أب 
وابن يعيش" 
زف كنكته) والأسوني "1 زبعرة كذى). 
رخال الأبكاذ عباس حسو : والتخط نا ليقن 
فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه فالا 
يُسْمَعُونَ فيهًا لّوا إلا سَلا ماب والا يُسْمُعُونَ 
فِيهَائَفُواولا تَأثيماالاً قيلا سَلامًا 
سلا ماك !"ا 

أها الأبكاة سس هيد :كقد. بزكو أن النبتكنيئ 
المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس 
الستخنىهنه. ومثل له ب(شرب الخيل إلا 
حمارًأ). والحمار ليس من جنس الخيول' '. 
الأستاذ أحمد فبش. ذكر أن المنقطع ما كان 
مغايرًا للمستغى منه يك الجنس. كقولهم جاء 
العلامية الا 1*1 


4ك اسل امم ا كن متتتوكم كر 0 البقم 
الملقطع هو ما لم يكن بعضا من المستثنى منه. 
نحو: ارتحل الشوم الا بعيرًا/". 
ويعد هذا التجوال 3 حدّ الاستثناء المنشطع عند 
القواتتى واتضكى ارد الإقناوة اي أن كه عهيية 
سينة تقبيعة البق اد كنة جا عد كيدا الحد 
الذي د 
مافنا شاملا والحد ينيقي انوكي عاةا لأخراد 


وه هذا الميدان من حيث آنه ليس هدًا 
المحدود ماتعًا من دد.خول غيوة كرو كل تونق أن 
حصر الاستثناء المنقطع ب(غير الجنس) . أ 
النوع. أو بما المستثنى ليس بعضًاأ من المستثنى منه 
أمرّ تعوزه الدكّة العلميّة: لأن ثمة آيات فرانية 
كريمة جاء الاستثناء فيها منقطعًا على الرغم من 
أن المستثنى فيها هو من جنس المستثنى منه. أو 
بعضه من ذلك: 
١-قوله‏ واي 8 لوكو كيها الموهره 
الشريفة منغقطع!”! عق ركم ع أ لعشي 
( الموتة لل هي بعض أفراد ( الموت) المتقدم 
(المستثنى منه): لأنَ (الموت) مفردٌ معرف 
باللآغ .كو ذال على الحنوم. كان شهاف الذدي 
القرلك: إن المفرد المعرّف باللام يقتضي 
العموه”**. فهوإذًا جين أفراد الموتة 
الأولى( المستثنى) . نهو أذ! استثناء من الجنس. 
والمستثقى هو بعض المستكتنى ل 
من ذلك فهو منقطع. وكان ينبغي أن يندرج ب 
ا م ا اه 
الجنس والمستثنى بعض المستشنى منه. وهو ليس 
بمتصل كما مر ذكره. وكذلك ينبغي أن يخرج 
من حد المنغطع: لاشتراطهم المغايرة 2 
الجنس. وهي مفقودة 2 الآية الكريمة. فيكون 
الح التاكور الاتططع شير جاعم لسري 0 
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قوله تعالى: #الا تأكلوا أموالكم بِيُنْكم بلاطل 
إلآان كون تكخارةة” 7 هامتثنى 
(تجارة)هو. جنس المستتثنى منه (أموالكم): 
لأن التجارة مال أيضًا. وعليه فهو ليس مغايرًا 
له يخ الجنس. والنقل عن العلماء أنه استثناء 
مقطلا" "نظو مدال جد لتيل عن 


الاستثناء لعدم المنع. وحد الاستثناء المنقطع 


لعدم الجمع 


- قوله تعالى: #وما كان لمؤمن ان يعمل 


مُؤْمنًا إلا خطأ4. الاستثناء #2 هذه الآية 
الكريمة منقطع ' ''. على الرهم من أن 
نكاما الا قدلا خشا. والعيل الخطا فو مخ 
جنس القتل. وعلى هذ! فإن حد المنقطع يأياه: 
لأنهم اشترطوا فيه المغايرة بك الحنسن': *. 
وهي مغقودة هاهنا. 

ويبدو أن الحد الذي قرره شهاب الدين أحمد 
ابن إدريس القراك (ت285ه) هو الأصوب 
والأفمل 2 هذا الشأن: إذ قال: فالصحيع أن 
أقول: حد الاستثناء المتصل أن تحكم على جنس 
ما حكمت علية أولاً بنقيض ما حكمت به أولاً. 
فمتى انخرم أحد هذين القيدين كان منقطنًا. 
فيكون حد المنقطع أن تحكم على غير جنس ما 
حكمت عليه أولاً. أو بغير نتيض ما حكمت به 
أولاً. فيتحقق على هذا التقدير أن اللنقطع 
نقيض المتصا. وأنْ اللتصل يجري مجرى 
المركب. ونفي ذلك المركب بأي جزأيه كان هو 
المنقطع. 

وتحرير ذلك بالمثال أنا إذا قلنا: قام القوم إلا 
زيدًا. فزيد من جنس القوم. وحكمت أولاً 


بالقيام. وعلى زيد يعدم القيام. وهونغيض 


الذى هو عدم الشيام. ولكن الغرس ليس من 
جنس القوم. فكان منقطعا. 

فإن قلت: قام القوم الأ زِيدً! سافر. كان منقطمًا 
أيضا؛ لأنك .حكمت على زيد الذي هومن 
الجنس بغير الثقيض الذي هو عدم القيام. بل 
بحكم أخر الذي هو السفر. لا للحكم على غير 
الجنس. وبهذه الطريقة يظهر لك معنى 
الانقطاع ي الآيات المتقدمة. 

فزن قواه جاني لزنه زا رقو هه القزه يا 
النزنة الاوت 4 كن الموكة الأول وان عات م 
جنس الموت المتقدم لكن الحكم وقع بعد (إلآ) 
بغير النقيض. فإن الحكم المتقدم عدم ذواق 
الموت بك الجنة. ونقيض عدم الذواق فيها 
الذواق فيها. ولم يحكم به بل بالذوق 2# الدنيا, 
فإن الموتة الأولى إنما ذاقوها لغ الدنيا. فقد 
حكم بغير النقيض. فكان منقطعا للحكم بغير 
النقيض 9 للحكم بيغير الجنس. 


٠‏ وكذلك قول الله تعالى: لا تأكُلوا أَمُوَالكُم 


بَيْنَكُمْ بالْبَاطل إلا أن تُكُونَ تجارة». فالحكم 
ادلم يه على قير الحو كوه وق قوز 
النقيض. بيانه أن نقيض قولنا: الا تَأْكُلُوا 
أُمُوانَكُمْ بيْتَكُمْ بالْبَاطل4». كلوها بالباطل: لأن 
مسف تقيض انجال براه يكوه 
سبحانه وتعالى. بل بشيء آخر غير النقيض. 
هَإنّ تقدير الآية: «إلأ أن فقون الأموال 
تجَارَة4. فكلوها بالسبب الحق. وليس هذا 
نقيض ما تقدم, بل ضده. فلما كان الحكم بغير 
النقيض كان منقطها؛: 


وكذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن مَقَبْل 


مُؤْمنا الا خَطّأْكُ. لم يقع الحكم فيه النقيض: أن 
نقيض ما كان له أن يقتل كان له أن يقتل. ولم يحكم 
به سبحانه وتعألى. لأنْ اللام معناها خ متل هذا 


القيام. هين متصل. واذا قلنا قاع القوم إلا 
فرسًا. فالحكم وإن وفع بالنقيض على الشرس. 
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السياق الإباحة. فاذا قال الله تعالى لكم أن تقعلوا 


كان إِذَنًا واباحة. والقتل الخطأ ليس مباحا. بل هو 


فنا ستفي يا عقو وق كابكط] و انلها قوفل 
النائم لا يقال انه مباح ولا محرّح. فإن الله تعالى لم 
يأذن ك2 قتل المؤمن بنير جناية اليتة. بل عفا عن 
جناية الخطا فقط. أما أنه أباحها فلا. وكذتك 
الساهي والنائم وبقيّة النظائر. فالآية حينئذ لم 
يقع فيها الحكم بالنقيض البتة. مكان الاستثناء 
فيها منقطعا تعدم الحكم بالتقيض لا تعدم الحكم 
على الجنس. والحكم على غير الجنس. 

فهذا تحرير حد الاستثناء المتصل والمنقطع 
بحيث يتنطبقان على كتاب الله تعالى وسئة النبي 
ين وكلام الفصحاء من العرب وغيرهم. ولا 
يشكل بعد ذلك أن شاء الله تعائي!”. 
ثالثا: بماذا يؤول الاستثناء المنقطع؟ 

ذكر جمعٌ من النحاة أن البصريين يختلفون عن 
الكوفيين 4 تأويلهم معنى الاستثناء الملقطع. فهو 
مؤول عندهم 4 معنى (لكن). وأما عند الكوطيين 
ضفي معنى (سوى). قال أبوبكر بن السراج: "إلاّ. .2 
تأويل (نكن). إذا كان الاستثناء متقطعًا عند 
اليبصريين. ومعنى سوى عند الكوقيين .٠”1‏ 

وقال أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسي 
تذة؛ه ): 'والاستثناء المنقطع يكون بمعنى 
(لكن) # مذهب البصريين؛ وعلى مذهب أمهل 
الكوفة بمعنى (سوى)"*''. وذكر أيوزكريا 
التبريزي (ت00٠دم)‏ 3 الاستثناء المنقطع يُقدر 
عند سيبويه ب(لكن). والكوفيون يقدروته 
فوسل هيؤ| القوق تان فشي اسمن 
الرازي! *. رن ١٠اه).‏ وشهاب الدين القرلكق”". 
(تكراه) ورضي الدين الاسترايادي ([كمته)7, 


واللسدعان 111 زوك القن 


إن لنا تعقيبة على ما ذكر بهذا الشأن بيانه على 

نحو مما يأتي: 

-١‏ إن ما عزي إلى البصريين من أن الاستثناء 
المنقطع يؤول عندهم كك معتى (لكن) صحيح. 
وقد مر ورود ذلك عند سييويه. والأخفش 
الأوسط. والمبرّد. لك أثناء البحث. 

؟- إن ما عزي إلى الكوفيين من أَنْ تأويله ب معنى 
(سوى) هفيه نظرٌ تفصيله ينحصر 2 ماياتي: 
أ- وجدت الشراء يؤول الاستثناء المنقطع بمعنى 

(لكن) على وفق ما ذهب الى ذلك 
البصريون سواء بسواء. قال تعليقًا على 
قوله تعالى: وما لأحد عندَهُ من نُعُمّة 
تجْرّى إلا ابْتفاء جه رَبْه الأفلى»: “يقول: 
لم ينفق نفقته مكاهأة ليد أحد عنده؛ ولكن 
أنفقها ابتغاء وجه ربه. فإلاً 2 هذا الموضع 
بفعتى (لكن) ”.وقد أبان القرّاء أن ذلك 
ب- وجدت الغراء يحمله على معنى (إن)!؛ إذ 
قال: وتعرف التقظم من الأستناء وحسن 
(إن) 2 المستثني. فإذا كان الاستثناء 
محضًا متصلاً لم يسن فيه إن, آلا ترى 
أنك تقول: عندي ماثة الأ درعماء هلا تيكل 
إن هاهنا. فهذا كاف من ذكر غيره"". 
ج- وجدت الفراء يؤولها ك معلى [سوى). إذ 
ذكر تعليفًا على قوله تعالى: «الا يَدُوقُونَ 
فيهًا الْمْوْت إلا الْمْوْتَةَ الأولى» إن (إلأ) اذ 
هذا الموضع بمنزلة [سوى)''''!. وكذلك 
الحال ك قوله تعالى: #إخالدين فيها ما 
دَامَتالسَمَاوَاتٌ وَالأَرْضن الا مَاشَاء 
رَيّك74. بمعنى: سوى ما شاء ريك من 
الزيادة!""'. وأما محمد بن جرير الطبري 


الذي عدّ من حداق الكوضيين/”''. إن موققه 
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موافق لرأي الغراء تماما: إذ قدره ب(لكن). 
يقول الطبري: ويسمي ذلك بعض أهل 
العربية استثناء منقطعًا لانتطاع الكلام 
الذي يأتي بعد الا عن معنى ما قبلها. وانما 
يكون ذلك كذلك ل كل موضع حسن أن 
يوضع شه مكان (إلاّ) (لكن): فيعلم حينتذ 
انقطاع معنى الثاني عن معنى الأول. ألا 
ترى أنك إذا قلت: ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتانيد الا أماتى قم ردك وضع لكو كان 
3 وحذف الا وجدت الكلام صحيحا معناه 
صحته وفيه إلا. وذلك إذا قلت: (وملهم 
أميون لا يعلمون الكتاب) لكن أماني. يعني: 
تقديم كوو وكارك تومه ونا لجيه 
من علم إلا اقَبَاعَ الظن4. لكنّ اتباع الظن. 
بععنى لكنهم يتبعون الظن. وكذلك جميع 
هذا النوع من الكلام ما وصفناه”7”. 
وقال الطبري أيضًا تعليقًا على قوله تعالى: 
#قل نا أسألكم مَلْيْهَجْرَاإناالمودذة في 
الْقُرْبَى4'”' "وقوله: (الا) 2 هذا الموضع منقطع. 
ومعقى الكلام: كل نا أسألكم غُلَبْهُ أجرًا تكني 
أسألكم الْمُوْدةَ في الْعْرَبَي 1 
ووجدته مرّة يحمله على معنى (إن) متتيعًا 
خطى الغرّاء بحذافيرها # هذا الشأن: إذ قال: 
'وكذلك الاستثناء المنقطع يمتحن بأن يحسن معه 
ان. فإذا حستت معه كان منقطعا. واذا لم بحسن 
كان استشناء متصلاً صحيحًا. كتول القاثل: سار 
القوم إلا زيدًا. ولا يصلح دخول أن هاهنا: لأنه 
استثناء صحيع '*''. يزاد على هذا اني وجدته 
يؤوله ك معنى (سوى) على نجو ما صتع 
الشراءا ”ل 
وأما أبوبكر محمد بن القاسم الأثياري 
(ته؟1ه) الذي "كان من أعلم الناس بتحو 
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الكوفيين'””'. ومن الطبتة السادسة من النحويين 
الكوفيين من أصحاب ثعلب'*” . فقد قدره 
ب(لكن]”, 

وأخيرًا فإن ثمة من كان 2 عداد الكوفيين من 
النحاة من مثل ابن خالويه( -/ا'ه) الذي كان 
كوك النزعة. ويصطنع الأوضاع الخاصة بالدرس 
النحوي الكوك. وإن معاصريه قد عرفوا نزعته 
الكوفية تلك'*". يؤول ( إلا ) .4 الاستثناء المنقطع 
معنى (لكن). قال تعليقًا على قونه تعالى: 
لست غليْهم بمُصيّطر إلا من تولى وكفر». 
والتشقياره أن اتجيل الأ يمدي القن لى كن ع 
تولى وكفر فيعذبه الله" “". 

ومثله أحمد بن فارس (5355هت) الذي كان 
معدودً! ل ضمن المتأخرين من الكوفيين''”''. فقد 
ذهب المذهب نقسة: اذ خال: وتكون الا بمعنى لكن. 
وتكون من الذي يسمونه الاستثناء المنشطع كقوله- 
جل ثناؤه: #نست عليْهم بمصيْطر إلا من تولى 
وكفْر14. 

ومن تهون الإغارة اليه أن تاريل الاستخناء 
الاشغطع ع دفي (لكن)غيردة إلى أز (الكن) 
للاستدراك بعد الئغي. فأنت توجب بها للثاني. ما 
نفيت عن الأول. شمن هاهنا تشابها'"”*. يزاد عليه 
١‏ الابجعكناء التقطم التكلم كيه كا درس عن 
العلام الأول وشارع بك فيرف ولدنك هدرم الفعاة 
ب(لكن) التي هي للاستدراك والشروع ع مهم 
١ 0‏ 

وثمة أمر تجدر الإشارة إليه أن تأويل: (الاّ) 2 
الاستثناء المنقطعم كك معنى ( لكر) كان بفعل الخليل 
مو اسمن الشراهيقي زكه ذف ) الفاكلواا 
احكتاف كقوتف ها رايت اها الا زود أب مكو 
إيجابيًا نشيء يؤكده قيكون معناها معنى (لكن). 
كقولك: زيدٌ إليّ غير واد إلا أتني أخذ بالفضل.. 


وتقول شتمني زيدٌ إلا أني عنوت عنه. تريد: ولكن 
عفوت عنه 0 

وانكسيثت و تأويل الاستثناء المنقطع بإلكن) 
الاستثناء المنقطع يئزم أن يخالف ما قبله نفيًا 
واثباتا. كما الحال 2 (لكن). وأما لك (سوى) قلا 
لزع ذلك 'لأنئك تشول: لي عليك ديناران سوى 
الدينار الفلاني. وذلك إذا كان صغة؛ وأيضا مع 
لكن الاستدراك. والمراد بالاستدراك فيها رفع 
توهم المخاطب دخول ما بعدها كك حكم ما قيلها. 
مع أنه ليس بداخل فيه. وهذا هو معنى الاستثناء 
النقطع بعينه'”". إضافة إلى أن (لكن) حرف. 
و(سوى) اسم. وتقدير الحرف بالحرف أولى من 
تقدير الحرف بالاسه*". 
رايها: حكمه الاعرابي: 

لا خلاف بين النحاة (البصريين والكوفيين ) أن 
الحكم الإعرابي للمستثنى المتقطع هو اختيار 
النصب على لغة أهل الحجاز. كقولهم: ما ذيها 


٠‏ 3 ل 
أحدٌ الا حمارًا اذ انهم كرهوا ابداله من المستشى 


منه. وأما بنو تميم فيجوزون الإبدال أيضًا: اذ إنهم 
يعولون: أ" أحك فيا الا حم 0 

وذكر الفراء تعليمًا على قونه تعالى: افلؤلاً 
كانت قَرُيْةٌ أمنت فَتْفمها إيمائها إلا قوم يون 
ْمَأ آمنواً»: أن قوم يونس بالنصب على الانقطاع 
مما قبله. ويجوز هيه الرفع على الاتباع. كقتول 
الشاعر: 


وبلدةليس بهااأئيس 


إلااليعافيز والاالفعيس 

والنصب ع كلام أهل الحجاز. والاتياع من 
كلام تميم''"'. هذا غيما أذ توجه العاملٌ عليه كما 
مثل. ذإن لم يتوجه عليه لم يجز افيه إذ ذاك إلا 
النصب. وتتعذر البدلية نحو قولك: ما زاد شيءٌ إلا 
ما نقص. (فزاد) لا يتوجه على ( ما نقص): لآن 
ما نقص لا يوصف بأنه (زاد). يل المعنى: لكن 
نقسن""'. وك حدوداما أعلم ليس هناك من خالت 
هذا الذي ذكر بشأن الحكم الإعرابي للمستثنى 2 
الاستثناء المنقطع من القدامي''*'. والمحدثين!”1. 


والله أعلم. ا 


115ر١ ديوان الهذليس:‎ -١ 
ع و ا اا‎ 
8 #جوان العو نذيواته‎ 


ع- الفساء :2 .١‏ 


-- الذيباني. ديواية: 26. 

'ا- النكت كك نسير كناب سيبويه:175. 
4- الكتاب: “ثرت 1 -5, 

5- هود 1 . 

٠٠١‏ ب سل نم 


11ح شبد :11 


- الحج:1. 

.1٠١ الذبياني. ديوانه:‎ -١ 

4- شعرد:125. 

- شرح ديوانه:1 32 

- مجاز القرآن: .51/١‏ النكت كك تفسير كتاب سيبويه. 
فت 

7- الثابقة الجقدي. شعرهة: :59 

5-1 الكتاب: تاره‎ -١8 

1 اممصدر نمفسهك: رخات 

مريم” 115 


.٠١:شماهلا صقر بن حكيم الربعي. مجاز القرآن:”/رث.‎ -1١ 


830 اخاق الثغاقة والترات 


2-5 الصاهبي :158. لأسي خراش اليذزلى. بك لسان 


العرب: (جشن) لحديفة بن انس السهذلي. تنظر 
التسي ساك لصفي 191 اليا 11 

*9- مجاز الشران: 000 

>*دانئناء 5غ 

النحم.؟5 

5 ديواته كمع 

- مساج القران تر ار 

56- المصدر دشسة: 15/5 , 

4- البشرة: ا 

ع انقيل 3-1 

332 معاني اشوا‎ ١ 

1 حير 2 

؟؟- يعات الشران: 2153 

4- الشرقان:20. 

من معائيى القرآن:؟5:, 

5 يوون تر اا ال ا ا ل ا حر عدن 


اع ما لاا 1# نه ث1 


ا المحصدر نشسك كرا 
256 العتصفتبة 1 


55 الكامل::/؟57. 


ادكه 


الل ا ل د 

١ع‏ المصدر نشسة: دثر1 :. 

5< المخصدز ننس 515-83578. زينظر الكتاب .155 
0 


كع مشهعا! أعرات الث أ نخد 


سك 3ه 

©- نماميا. ما كان يغني عنهم من الله من شيء الآ 
ماح ناسن مكوب كشاحاة اس 

5:- الأيتان: 1:5 .:4. 

7:- معاني انقران:؟ /بثة. 

الصدر 51/5 

45- ألظر كيف سمي الضرب الآخر من الاستثناء الذي هو 
قسيم المذقطم (الاستثناء امتصل). وهو المصطلح الذي 
استقر بك الدرس التحرى العريس أيضًاء. 

©6- معاني القرآان: *ثرذة؟. 


.؟ا١ة//"0باتكلا‎ -5١ 


آخاق الثقافة والترات 15310 


00-6 واب اليب 0 دوابي رحا دالضصحاك 2ه 
مزاحم. مختصر لك شواد الشواءات *.المجتبه* 
كر *50ا راد المسير: ”“/رلا"؟*. واما (خللم ) فيى شامة شراء 


لأمصار. جاءء البيان سن تأويل أني الشران: 1//7. البحر 


25- الفاشية: ؟ك/ر”؟. 

- جمائي الشراث: فى الس 

1- ممجم الأدياء: ارثا 

55- النواتم نك كتاب سبيويةه 5م ؟. 

1 عجائس ثنا 1 

:- جامع البيان عن تأويل أني القرآن. 31/1 59/5 3/007 2. 
ورياك اكاربة 15 15 


- معاتي القرآن واعرايه. 5/5 


1 عراب الشران: ؟رت الل 
*« 

54- الجمل ق النهي: 554, 

-٠‏ ينفشططر شلى سبيل التال: المسائل المشكنة المعروطة 
بالبعراديات:؟: :-55:. مشكل اغراب الشراتن: ل 
المقتصد © شرح الإيضاء: 157-915/77, تحصيل عين 
000 اليا الستة: 1ع ك 
لاد شسس 3 ١‏ لوح لاتفعار لسسكة: ب شسورح 
ا ل م اعمالي ايبيل الحاحب:227/5ة 8 
انايح 5 أ ا وين 

(يضاح لك شرح المتصل: ١م‏ وشرح جعل 
الزجاجسي: ارقت عاك المكشرب:»* خكخا, شرح اين 
النافلم:4ة؟. الاستئناء بك أحكام الاستئناء:::. اليحر 
- ا د 
المحيططادث رقف 2 00-72 اللمحة اليدرية:ك/م 10 شرح ابن 
ع رم ولاه ا 00 
ععبل: 1/, الاشنباية تفشائرن ل انه 
الأشموني! .5019//١‏ 
الات شرح المشحصل: #ارذل 
سور ب / 


*- الأصول كك النحو: ١‏ :؟؟. 


الركاء. 


3 


؟لا- معائي القراي 


3 جامع البيان عن تأويل أي القرأن: لارام ولاك 
وينظر: اترحكه. 
80> النساء:؟؛ 
5 معانى الشران واعرايه:7/*. وينظر :2/5 5. 
لالا- الجمل يك النحد:555. وللعريد تنظر المصادر الأية: 
اعراب ثلاثين سورة من القر أن الكريم:2١1.‏ المقتصد ل 
شرح الإيضاح:؟/ 05 المشغريبة تم شرح 
المفصل:5/5. شرح جمل الزجاجي ٠٠١0:‏ , الأشياه 
والنظائر:؟/ 17١‏ 
» الكشاف :51 1. 
4 الاستغناء لي أحكام الاستتناء:585. 
3- جامع الدروس العربية: 3157/5 
4- الموجز يك فواعد اللغة العربية وشواهدها: 117. 
-0١‏ لك التحو العربي تواعد وتحطبيق:9١5.‏ 
"م- التطبيق النعوي: 5٠‏ 
ال- الحجر: ١‏ 5- 
- الواقة: 5-986؟, 
م معاني النحوة ارا 
45 المصدر نفسه:91/0//9. وحاشية الصبان على 
الأشمولي:157/7. 
/اى- المتتضب 1124 
مك شرح الأشعار الستة الجاهلية:1؟5. 
85 شرح المفتصل: 5/رذلا. 
5 أماني ابن الحاحب: */ر6 8 ة. 
ا - شرح الأشموني ل 
5- النصو الوالق را 
35- البح المصشي :185 
44- الكامل خ الحو والصرف والإعراب١16.‏ 
0- الكامل ك2 فواعد اللنه العربية نحوها وصرفيا؛ ١/ر1؟5,‏ 
55- الاستفناء لك أحكام الاستضاء:فة. 
7اث- الدشان؟56. 
مة- معائي القران للشر! 
القرآن:15/؟١٠١‏ 
5- الاستفناء لك أحكام الاستتناء :4 ؟ 


ك أصول الششه؟١/ر‏ ؟ 6-154 74, 


لمر . الجامع لأحكام 


. وتفظر: كة ؟ العتمد 


٠٠‏ الامتفناء لك أحكام الاستشناء:5ىم؟. 
1٠‏ النساء:ة؟. 


آقاق الثقافة والتوات 


,؟ة؟ر/١.فاشكلا مشكل إعراب الشرأن:153/1.‎ -٠6 
الجامع لأحكام القرأن :5 /ركة.‎ 


.587 الاسقناء # أحكام الاستشناء:‎ -٠١7 


5-95 


- مجاز القرآن١1517//6.‏ الم كم بق اول التششة: 

١/ر-755.‏ مشكل اعراب الغرآن: ثثر ١‏ 5. 

الاستغناء ل أحكام الاستثناء:585 

٠5‏ المصدر ننفسة: الخ شارك 

الأول النحو: 0/1+, 

- شرح الأشعار الستة الجاهعلية: 1١‏ ؟5؟. 

- شرح القصسائد العشر::57. 

.66/5/ المحصول كك علم أصول الفقة؛ ا‎ ٠ 

-١‏ شرح تنشيح الشصول:؟:7. الاستنناء # أحكام 
الاستنا.ء:1:857. 

5- شرم الرضي على الكاطية:77!//1. 

*1- همع الهوامع: */5:9. 

4- معاني القرأآن: 5107/7 

5- المصدر ننسة:5/ 523 

5- المصدر نفسة:5/ 505 

-١5١1‏ المصدر نئسة:؟ /ر1. 

ل هود لأ لدارد 1 

4 معانى الشرآن: *ار8؟. 

1- معجم الأدباء:10/18. وينظر الطبري 
خلال صفسيره: 5١5‏ 

لت جامه ع البيان عن تاريل اي ل لشران: تارت؟, 

155 الشورى:؟5. 

؟*1- جامع البيان عن تأويل أي القران:51/50. وللمزيد 

ينظو :255 ارخا تار نكل 


:؟١-‏ المصدر ننسسك: ١11/5‏ 


النحوي من 


5 - المحصدر نشسةه: 175/ر15, 

5- معجم الأدباء: 51/14. زينظر طيمات النعاة 
واللفويين: 6؟5, 

144-1١65 ططلبقات النسويين واللنويين:‎ - ١17 

8- إيضاح الوقف والابتداء.508-319. الزاهر لك ممائي 
كلمات الناس:5؟/ره ١خ‏ 

- الدرس النحوى 2 يندادءة 3115-١‏ 

-1٠‏ إعراب ثلاثين سورة من القر أن الكريم:. 

1(- الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب 
الإنصاف ١‏ 


1555: الصاحهب‎ ١*5 


ع1 الأصول لخ الا ف ادي رطا تشواع الله اتات 
ا 

27 - الأستفناء كه أحكام الأستتاع: ١‏ م 

2- اتعين : الا نمث 25 5. وتنظر [ الملصطلحات التحوية و اللثوية 
لك كتاب العين). مجلة كلية التربية ع١‏ // س 1555 : ؟0 

15 شرج الكاشث: يا 

7ح الاستنناء لك أحكام الاستضاء:25:. 

5 ١ الكتاب :؟ارة‎ ١56 


8 معاني القوآن: اترشلا دبا 


١‏ الاستخناء احكام الاستتئاء. لشياب الدين القرلك .ا ت. 
حلة محسن. #حليعة الارشاد. بقداد. ؟ ناه -كضكام. 
”- الأشباد والنظائر لش النحو. للسيوحلي. تح. الدكتور عبد 
العال سائع مكرم. ط١.‏ همؤسسة الرسالة. بيروت. 
أت اه 
* الأصول يك النحو. لابن السراج. تح. د. عبد الحسين 


القتلى. هك ؟. عؤسسة الرسالة. /51اه- اكخخام 


؛- إعراب ثلاتين سورة من الكرآن الكريم. لان خالويه. 
معنبعة دار الكتب المصرية. الشتاهر:. تللم اتخكام. 
ه- اعراب الشران. لأبى جعئر النحاس. تد. الدكتور زهير 
عراب 65 5-- 
شازي :اصداطل؟. مكتية اله عضة ألمعربية؛, 05 525أه- 
5- أمائي ابن الحاجب, لأبى عمرو عتمان بن انحاجب. دراسة 


ونج فكر صالب سليمان خدارة. دار الحيل. يبوث معده 


/ا- أوضح المسألك الى ألفية ابن مالك. لابن هشام 
الأتصارى/,. تد. محمد محيى الدين عيد الحعيد امل 
لمر تاه للخام, 

الايضاح بك شرح المتصل. لابين الحاجب. تع.د. موسر 
بنائي العلبلي. مطبعة العاني. بغداد. 

9 إيضاح الوقف والاينداء. لأبى بكر الأنيارى. حر كم 
الدين عبد الحميد رغعضان. دمشق. *كااهم- اك 

٠‏ البحر المحيط. لأبى حيان الأتدلسى. ط". دار الفكر. 
خة ا أمرا- ككخامل 

1 تحصيل عين الذهحب من معدن حوشر الآدب لك علم 
مجازات العرب. صنعمة الاعلم الشنتمري», تح. د. زهير 


آكاق التقاقة والترات 


عكا- المشرب :كا 5 مقائى الحو رتخا دافا 


5- ينظر معاني الشران: 18, المقتضب: 3771 137 


معابي الشران واصعرابة: د الجمل 0 النلحو: ا 


00-7 النضصال: 1555م شرت جمل الز حاحص : 551 - 
1 و عمال ال كان 


3 


-1١ *‏ حامه الدريوس العر بي .١355/*‏ النعد انوائتق:؟ ذا ؟., 
0 سن قي ات : 

هسعائى الفنحهو: الاك وفك شلعم الهو / 11 ؟, 

الموجز كك فواعر اللفة العربية وشواهدها:؟*١5,‏ الكامل 2 


قواهد العرية فحوها وصرقها١!‏ ر؟-4؟5, 


عبد المحسسن سلطان. دار الشؤون الثشاشية. بغداد. 
اخكام. 

-التطبيق النحوي. أنجيرة الراحجي. دار النيضة الفربية. 
انبر د دده تام 

1 اللوايع م كاب سييق نه الدكتور عدئان محمد سلمان. 
محلابع دار الحكمة. المؤصيل. كام 

4- جامع البيان عن تاويل أي الشران. لابن جرير الطبري. 
طل؟. الباتفي !١‏ لحلبي. امحسن + اي ل ات 

٠‏ جامعالدروس العربية. لصطنى الغلا ييني. المكنية 
العصرية. صيدا. لأخكام. 

15 الجامع لا حكامالشران. للشقرعطبي. عطبعة دار از لكتب 
العربية. التاهرة. 1554م 

7 الجمل 2 النحو. لأبى التاسم الزجاجى. ع م على 
توطية الحمد. هذا . عؤسسة الرسالة, +0 5١هه‏ كامكام. 

18- حاشية 'لصبان على شرح الاشموني. لحقد عاك 
الصناثة نواد حك الكتب العرسة الكافرة: 


5 اللخلاف النحوي بين البصريين والكوفيس وكناب 
الا نصاف. للد كتور محمد لطير الحلوانى. داري اللأصعفسي. 


حلب 1514م 


٠-الدرس‏ اللحوي كي يغداد. للدكتور مهدي المخزومي, 
دزارة الأإعلام. الجمهورية العراقية. 1م 


-١‏ ديوان جران العود (رواية أبي سعيد السكري). مطبعة 
دار الكتب المصرية. القاهرة. 1351ام. 
؟” ديوان جريرا تج د. محمد امن تماق ملة. دار المعارف 


75 


لممحصير ١‏ الشاهرة. كاذخام. 


8١*‏ ديوان النابغة الذبيائي. تج.د. شكرى فيصل . بيروت 
ماخام. 

4؟-. ديوان الهذليين. داز الكتب المصرية. السأهرة. 13558, 
مصور د 

52 زادالمسيرر ب علعالتتنير. لاي نالجوزى. المكتب 
الإسلا مي للطباعة والنشر. 11ذام, 

6 الزاهر يك معاتي كلمات الئاس. لأبي بكر بن الأنياري. تح 
5 داحاتم صاه الضامن. دار الرشيد. يعداه, مداه 

- شرح ابن عشيل على الشية ابن مالك. تح. محمد محيي 
الدين عبد الحميد. ط”. مكتية دار التراثء. الشاهرة. 
قكام. 

4 شرح الأشعار الستة الجاشلية لأبي بكر عاصم ايوب 

4 شرح الأشمونى على ألشية ابن مالك, ثبلي بِنْ محمد 
الأشعوني. تح. محمد محيي الدين عبد الحميد. طا. 
مدليعة السعادة. عصر 09ذام. 

للق شرح تتشيح ؛ لغصول للا اختصار الملحصول 4 الأصول. 
لشيات الدين العرلك. شح هله صيد اترقوف سند . كحلا 
دار الفكر. 1755ى-5/ا5ام. 

١‏ شرح جمل الزرجاجي. لابن الضائع ضين (ابن الضاتع 
وأثرد السحوى مع دراسة وتحشيق الكتسسم الأول 2 شوح 
جمل الزجاجي). ليحيى علوان البلداوي. رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى جامعة الأزهر. 217 :اهدحت اكام. 

7 شرح جمل الزجاجي. لابن عصدو را دح الدكتور صاحب 
أبو جناح. مطبعة جامعة الموصل. 345ام. 

8 شرح ديوان الفرزدق. للصاوي,. طااء. مطلبية الصاوي. 
د 

4"- شرح القصاتد العشر. للبريزي. تح محمد عحيي الدين 
عيد الحميد. دار المكر. بيروت, 

نه شرح قطر التندى وبل الصدى:؛ لابن مشام الانصارى . 
دار الشكر. بيروت. 

8 شرحالكافية #النحو. للرضي .دار الكتب العلمعيك. 
بيردوت. 

انوك شرح اللمحة اليدرية ب علم اللغة العربية. لابن هششام 
الانصاري. تع. د. هادي نهير. محليعة الحامعة. بتداد. 
ام - الام 


ارك شرح امنصل. ناي بعيض. الملباعة المثيرية. ممع - 


شع شعر النايقة الجحدتى. لع ععيد العزير رماح. المكتب 


الإسلامي. دمشق. 54ذام. 


٠‏ الصاحبي 4 فقه اللفة وتن العرب 2 كلا مها. لأحمد 
بن فارس. قع. مصطنىي الشديمي . مؤسسة بد :ان . بيروت. 
ااه د لتقام 

.١‏ الطيري النحوي من خاللال تفسيرت رسالة دكتوراد 
لزكي فهمي الألوسي. مقدمة إلى كلية الآداب. جاععة 
بغداد. لخكام 

؟4.- حلبنات النحاة واللفويين (المحمدون). لابن قاضى 
شيية الأسديى. تع الدقثير محعسن عياض مدئيقة 
التعمان. النجف الأشرف. ؛لاذام. 

؟4- طبفات النحويين واللغويين. لابي بكر الزبيدي. تح. 
مع د أبهٍ النضال ابراضيم. حك” . قار المعارف 


دما 


بعصر ‏ أخةام. 
العين. لالخليل بن ألحهد الشراصيدي. تح. د. مهدي 
امخروض و ف ابر اعيم النتامو اك وار الوشيو منقية ف 
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ذام. 

م- 2 ملم النحو. أمين علي السيد. ط". داز المعارف. 
الشاهرة. ذم 

5- للك النحو العربى قواعد وتطييق على المنهج العلس 
الحديت. للد كتور مهدي المخزومي. ١‏ . مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي, القاهرة. 5551ام. 

7 - الكامل. للمبرد. تح. محمد أبو النضل ابراهيم. طل١.‏ دار 
الفكر العرس. الشامرة. 

44 الكامل يثك قواعد اللخة العربية تحو وصرفها. لأحمد 
زكسي صموت. ط؛ . مطبعة البابى الحلبي. الكاهرة. 
كام 1 1 

4 الكاهل ع النحو والصرف والإعراب. لأحمد قبش. ط5. 
دار الجيل. بيروت - لبنان. 

٠ه‏ الكتاب. ليبويه. تير. عبد السلام هارون. بيروت. 


لاه كلكام. 


١ه-الكشاف‏ عن حقائقالتنزيل وعيون الا قاويل, 
للر محخشرى. شركة مكنية ومتلبية اليانن الحلبى. 
1 ماخ وكام ود دار البرهخطتة. بيروات. * 1ه 


لت 


يدن لسان العرب. اين منططور. دار صادر. بيردت 5م 
25- مجاز الشرآن. لأبي عبيدة. تبح. فؤاد سزكين. هذ . مطبعة 
السعادة بمصير. ااه لكام 


4- مجالس تعلب. لأبي العباس ثعلب. تح. عبد السلام 


شارون. ل ١‏ دار المعار يعصير. التامرة. متخكام 


ده- المحتسب بك تبيين و جود شواذ القراءات والايضاح منها, 
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حا 2 عه 
من طن مكون 


التحدي ناهعف باغهدري"'. الشاهرة. 
2 8 ع 2 


امااس - 


ل 2 


5ه- المحصول يش علم أصول الفقه. تنشر الدين 
طه جابر العلوائي. الطبعة الأوئى. مطابه المرزد 
السعددية 11١‏ وكأع_ل- اششاهم 

لات المسائل المشكلة المعروقة بالبعداديات, لأبي عل 
ت>. صاء - الدين - حبك الله ١‏ لنشكاوق 
قناع ايه 

4 مشكل اعراب الشران. مكي الفيسي.تح. د. حاتم 
الضامن. دار الحرية للطباعة,. بنداد. 3196ام. 


4 المصطلحات النحونك واللقويةه ع كتاب العضن. ١‏ 


الم اسع 03 شاه 
'اكسبللتصسيم لك 5 عم ١52‏ ام 
5 ععانئي ‏ الشرام للا حت ادك نمع شائر قارب 
الكديت اك 00 
0 0 


55 سعاني الشرائ. للشرا!ء. ثد. 
5 فده 35 
المصرية. 3553ام - لاقام 
9 معائي الشرأن وإعرابة. للر جاجتج. د. :. جليل عيدج 
شلبي. الهِيئة العامة تشؤون المطابع الأميرية. 544له - 
وكام 
*5 سشعاتي التحو. للد كتور ماضل الساعراض. 
العالي. الموسل. لأخكلم 


5- المعتمد بك أصول الفقه. لأبي الحسين البصري. تع 


آقاق الشعافة والترات 12251 


محمد حعيد اللةكك؟ : اتفيد العلي اكترنسي للفراسات 
العربية. لخ5اها- تكذام, 

مك ففجم الأدياء. لياخوت الجموى. 2 بكلنوعات دار الماعون. 
لكام 


55 المقتصد اك شرح الإيضاح. لع التله 1 


د. كافلم بحر المرجان. دار الرشيد. يغداد. 1545م 

50 المقتضب. للمبيرد.تد. محمد عيد الخالق عضيمة 
القامعرة. تم الخخام 

خ5 المشرب اين عصشور. ئلع. فم اعد شيك الثار اتجواري 
والدكتور عيد الله الجبوري. ط١.‏ محليية العانى. بنداد 


الشكاى - الاخام. 

55-اللموجزلك قواعد اللغة العربية وشؤاهدها. لسديد 
الأققاني. هل؟. دار الفكر . بيروت. الاذام. 

التسو المصفىي. محمد عيد. مكتبة الشباب. الشاهرة. 


م 

١‏ النكت ل تمسير كتاب سيبويه. للأعلم الشنتمري. تح. زهير 
عبد المحسن سلطان: ١‏ . الكويت, 10 1له - لكام 

بف عداية الرحمن لألشاف وأيات اتشران. لحمد صالع 
البنداق. متشورات دار الأفاق. بيردت 3 11001اه - 


كضذا 
أت مخ 


خلال القرنين الاول والثاني المجريين 


د. عبد الخضر جاسم حمادي 
جامعة بابل - العراق 


ظهور علم الأنساب 

- الإنناء والافاد 007 خددة ىق 9 الجاع من القيلة 0 و جبوعة 

التبائل جر عام. ب اتخذوا من الأتساب 2 0 8 مه الالنة؛ + 

على 0 والتراحيم 0 قدمت 0 خدمة كجيرة 5-6 لد 0 
ف الالفل د ها يخنف مشكلات اللياة عنهم. 


وعلى هذا صارت الأنساب وظيفة اجتماعية ' كنت أعالج البر ل الجاهلية. وكنت رجلاً 
يحرص على ديمومتها الإنسان العربي. وهذا 0 أرباحًا كثيرة. فأعود على 
الحرص لم يقتصر على العامة من الناس. بل 
شمل المتنفذين منهم من ذوي المال والثراء عندما 
تداطعوا للمحافظة على هذه الوظيفة التي من 


ذقراء قومي ونحن لا نعبد شينًا. نريد بذلك ثراء 
الأموال والمحبة ك العشيرة!') 

خلالها يستطيعون أن يحقتقوا ما يصيون اليه. نهدا أن الروابط النسيية الغائعة عند العرب صارت 
حكيم بن حزام: الرحل التاجر والمتفد ث عشيرته فنوات الاتصال المباشر التي تسبير نييها علذفقات 


افاق الثقاقة والترات 


المحية والألفة ومساعدة الفقراء والمحتا جين بعا 
يتطابق مع المعايير والقيم الإنسانية النبيلة. 
فاهتموا بهذه الروابط. وعملوا على تعميقها. 
وحرصوا على استمرارها مدذا طويلة. قأصبح 
النسب وسيلة للتعارف بين الناس والجهل يه 
ابتعادًا عنهم. ولذلك قالوا: "من لم يعرف التسب 
لم يعرف الناس. ومن لم يعرف الناس لم يعد من 
الناس"''. فتخطيط العرب لأنسابهم كان لقرض 
التضافر والنتاصر والمحافظة على وجودهم. من 
خلال الانشداد إلى نقطة جذب أساسية 2 
تنظيمهم الاجتماعي. وهي الأنماب. تحتى فيل إن 
الله خصنّ هذه الأمة بتلاقة أشياء... الإسناد 
والأنساب والإعراب:''. فمعرفة الأنساب تُعدٌ " من 
أعظم لنعم التي أكرم الله تمالى بها عبادة'"'. 
فحملهاأ العرب وحرصوا على ديمومتها. وتميزرا 
بها عن غيرهم من الأمم. 

واذا كانت الأنساب تؤدي إلى التماسك والتوحد 
بين أفراد العشيرة الواحدة. فإنْ توسيع شجرات 
النسب تؤدي أيضًا إلى ظهور الرابطة الكبرى. التي 
تربط العرب جميعًا. وهي رابطة النسب الأولى. 
وما تتطليه هذه الرابطة من احترام متيادل وتعاون 
مثمر وحسن معاملة بين جميع الأشخاص المنتسيين 
إليها. ومن هنا يفترض أن يكون الفهم إيجابيًا 
لتلك التقسيمات العشائرية عند العرب. التي لم 
تقم أصلاً على أساس تفاحري أو عدائي. بل 
كانت تقسيمات موضوعية وإيجابية من خلال 
التناسق والتعايش بين العشائر ضيمن الرابطة 
الكبرى. التي جمعت العرب كافة. وميزتهم عن 
غيرهم من الأمم. فأصبم التراضي حالة واضحة 
عند العرب على الرغم من عدم وجود فراية 
مباشرة فيما بينهم”*''. فكان العربي يتآخى مع 


العربي بالتراضي والتعاطف والألفة. دون أن تكون 
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هنالك أي قرابة مباشرة بينهما. يدفعه لك ذلك 
العربي الكبير. 
إن الأهناف الكى اشعير يها السرت ظطوياة. 
وأثرت 2 حياتهم بشكل واضح. ما كان لها أن 
تظهر وتدوم معهم كل هذا الزمن الطويل لو أنها 
كانت حالة سلبية أو ظاهرة غير سليمة. بل الراجح 
فيها أنها كانت تمثل حالة إيجابية 2 حياتهم. ومن 
هنا جاء اعتزازهم بالأنساب واهتمامهم بها. 
وييدو هذا واضحا ك قول الحارث بن ظالم: 
فباللة تم أكسبأثئاما 
ولمأهتك لذي رحم حجانا"”. 
وك فول قريط بن أنيف. الذي كان أكثر تعبيرًا 
عن حال جمع الشمل. وأكثر نجاحا ك رسم صورة 
الانسان العربي المتواضع الذي يغفر للظالم ظلمة 
وللمسىهة اساءته: 
لكنقوميوإن كاثوادذوي عدر 
ليسوا منالشر 2 شيء وإن هانا 
يَجْرُون من ظلم أهل الظثم مغْفزة 
ومنإساءة اهل السوءإ سانا 
كأن ركم نحل مخطوعة 
سواهم 2 جميعالناسإنسانا". 
لقد اهتم العرب اهتمامًا كبيرًا بالانساب قبل 
ظهور الإسلام. كونها أحد المعارف الأساسية التي 
صارت شكلا من أشكال التعبير التاريخي عن 
وجود الإحساس القومي عندهم. والذي تأطر 
بالإطار الديني بعد ظهور الاسلام . وبمأ يتسجم مع 
ميادئ الدين الجديد. بحيث انه صار يجمع بين 
الوعي القومي الذي عاش فيه العرب حقبًا طويلة 


وبين الوضي اللفيني الذي أظيرة الاسبلاع يما 


يوحد بين الاتجاهين القتومي والديني ليصب 2 
نقطة واحدة أساسية. وهي خدمة الأمة العربية 
التي اختارها الله تعالى تحمل رسالة السماء إلى 
شعوب الأرض جميعًا. 

وقد يبدو للوهلة الأولى أن معارف العرب 
النسبية قد أتت من خلال تداول تلك المعارف 
مشافهة جيلاً بعد جيل. ولكن # واقع الحال إن 
هذا التداول الشفهي كان مترادمًا مع المعارف 
التبية الدوتة: ومع أن العرفة المدونة بالأتبياب 
شد بقيت غير واضحة لزمن طويل. لم يأت عدم 
الوضوح هذا من كونها غير موجودة. وأنئما جاء من 
خلال قلة فهم الدلالات والمعاني التي جاءت بها 
هذه المعرظة المتناثرة بين الموروث التاريخي المدون 
تاريخ العرب قيل ظهور الإسلام أو بعده. وقد 
انساق الكثير من الباحثين وراء الاتجاه القائل أن 
معارف العرب النسبية كانت محصورة لك الجاتب 
الشفهي فقط. ولذلك بقي الكثير من الدراسات 
أسير هذا الاتجاه: ‏ حين أن واقع الحال يشير إلى 
أن التراكم المعرية الوارد ل الأنساب المدونة لا يقل 
اهمية عما كان لل الأنساب الشفهية. وقد وضح 
ذلك فيما وصل الينا من مدونات كاملة أشارت إلى 
أنها قد اعتمدت أصلاً على مدونات نسبية سابقة 
لها. فاعتمد هشام بن محمد الكلبي (ت؛:"ه) 2 
كتابه الآنساب على ما وجده مكتويًا عند عرب 
الحيرةا”'. وعرب تدمر"!. واعتمد الحسن ين 
أحمد بن يعقوب الهمداني(ت نحو ٠‏ 6ه ) على ما 
كان حدر )كاسم اام هيين"االبوانوير لوي الا 
وغيرها. وهذا يدل بوضوح على أن المصادر 
المدونة التى وصلت الينا كاملة شد اعتمدت على ما 
سبتقها من معنومات نسبية مدوّنة. وأنَّ تلك 
المعلومات المدونة قد أثرت تأثيرً! كبيرًا 3 ما صنف 


من كتب نسبية وغيرها حتى نهاية القرن الرابع 


الهجري. سواء كان ذلك من حيث حجم المادة 
المدونة. أوهن حيث الشيمة التاريخيّة لها.ما 
يعطيها أهمية خاصة. ويجعل العودة إليها 
ودراستها دراسة موضوعية من حيث طبيعة الرواية 
وحجم المعلومات المدونة لك تلك المصنفات وقيمتها 
العلميّة مسألة بحاجة إلى تدقيق ومتابعة أكثر من 
قبل المؤرخين. 

ومما لا شك فيه أن العرب قبل ظهور الإسلام 
لم يشعرو! بآي ضعف 2 تقاليدهم النسبية. لأن 
مثل هذا الضعمف يلحق الضرر بكل تنظيمهم 
السياسي والاجتماعي. الذي حرصوا عليه وداقعوا 
عنة. وحتي معد ظهور الإسلام تطور الاهتمام 
بنالمر اث انعسي ف كانووف هنا كو دعت الى 
الاهتمام بالماضي بصورة عامة. والى ايحاد 
الشعور التاريخي الموحد عند العرب. الذي يعد 


شرطًا ضروريًا لتكوين الوعي التاريخي الجديد. 


إن الترات النسبي عند العرب لم يقتصر تأثيره 
على العلاقات بين الافراد أو الأسر. وإنما أعان 
على تكوين مخططات نسبية واسعة ضمت 
معلومات تاريخيّة متنوعة. الأمر الذي أدى إلى 
توسيع قاعدة التفكير التاريخي الصحيح. فكان 
لمدرستي الكوفة والبصرة التاريخيتين آثر واضح لآ 
تبلور هذا العلم وتطوره وازدهاره. حيث اصبحتا 
مركزين جديدين لاستقرار القبائل العربية 
النازحة من شبه جزيرة العرب تحت راية الإسلام. 
ويمكن تلمس هذا الأثر من خلال التخطيط 
العهر ات لهذيق الضترية» اذ ان الأساسن الحمراتي 
لهما كان أساسًا قيليًا. فاختطت كل قبيلة لوحدها 
خطة” فكانت عبس إلى جانب المسجد... وكندة من 
ناحية جهينة إلى بني اود... وجاء قوم من الأزد 
فوجدوا طرجة فيما بين بجيلة وكندة فنزلوا' ''. 


آقاق التقافة والتوات 


وهكذا بدا أثر الأنساب 4 توزيع خطط 
الأمصار ولذئك صار 
ال القرن 
الأول الهجري يعتمد على التنظيم القبلي. وانعكس 
هذا التنظيم ل تأثيراته على الجوائب السياسية 
والاقتصادية كك البصرة:”' 
ومن هنا يمكن تايل 
التاريغية شك العراق تحمل طايعا قدا 


العربية تك صصسدت: ر الاسلاح. 


التنظيم الاجتماعي 2 تلك 0 طه 


الأمضار 
الكتايات 


تيل السويي الدذين حل 


وعندما 1 راد المصنفون المتأت رون تدوين تار ريخ 
الإسلام أيام النبي محمد (جذ) والخلشاء 
الراشدين رضي الله عنهم. والخلافتين الأموية 
والعياسية . اعتمدوا اعتماذًا كييرًا على على المعارف 
النسبية السابقة لهم. وأمدتهم بمادة علمية وقيرة 
ورصينئة. وبذلك ساهمت تلك الممارقف بصورة 
مباشرة وغير مباشرة شخ اغناء الفكر التاريخي 
العربي الإسلامي من حيث المعلومات المجردة. ومن 
حيت المنهج التدويني. ولما كانت القيادة السياسية 
والمسكرية والفشكرية # الدوئة الإسلامية بيد 
العرب اذى ذلك الى زيادة الاهتمام بالشيادة 
والقاعدة التي تمحورت على العرب. قصار 


ب 


تر كيز 
دفيق من فيل النسابين على الدور الشيادي للعرب. 
هدونوا تاريغ العرب باطار نسبي ضم معلومات 
متنوعة عن افراد التبيلة. وبخاصة أولئك الذين 
كان لهم دور متميز ك الفكر والسياسة والإدارة 
وغيرها. 

ومعا شجع تبلور علم الأنساب بوصفه فرعا من 
فردع علم التاريخ. ظهور الحركة الشعو 
وجهت جهودما لطعن أثار العرب وتأريخهم 
وتشويهه. فأصيع التركيز على الأنساب ملقئ على 
عاتق علماء النسب للدفام عن العروية وأصالتها. 
وتميزت كتاباتهم بالرصائة والموضوعية. التي قال 


عنها الدكتور عبد العزيز الدوري 


بية التي 


وحين تهاجم 


آفاق التقافة والتراث 


للأنساب: نجه من يقتب بروع الؤزغ الحقق؛ 
ليظهر متانة الأنساب العربية. وليبين دور العرب ث 
التاريخ الاسلامي عامة '' . فالشعوبية عندما 
مامت اتساب 5 وشككت ك حقيقتها انبرى 
لها اهل النسب والمناصرين للحقيقة. فدونوا 
المجلدات الضخمة # الأنساب. ما أدّى الى تعلق 
العربي بقبيلته وبنسبه؛ يشكل جبهة فوية ايجابية 
تنف أمام الهجمة المضادة للمحافظة على كيان 
1 الذى قام على اشاس 


له ب أ لتفدننيك ا 
والشكر الإسلامي. ومع حشد الشمديية وينغضها 


لامة الحديد. الدم العربىي 
الشديد للعرب كانت العروبة مرنة ك التعامل مع 
الوافع ير عندما اتنذت اللغة والثقافه ل" 
العروية. وخد بدا ذلك واضحًا 


شك التسيب العريبيى والانتماء الى 
ث منهجية المادة 
ومحتوياتها النسبية المدونة ‏ المصادر التاريخية. 
ومنها كتاب أنساب الأشراف للبلاذري. الذي دلل 
على أن هيكل التاريغ فيه يستند أصلاً على 
الأناب العربية فان ١‏ 
التاريخ' 2 


لعرنا كانوًا ضحور هذا 


وبعد أن تبلور الاتجاه الإسلامي العام لك كتابة 
التاريخ. الذي تصدرد أهل الحديث بالمدينة. بدات 
أثاره تبرز على طبيعة الكتابات التاريخية 2 
الأمصار الأخرى. ومنها اليصرة والكوفة. حيث 
بقيت تلك الكتابات ملازمة لملهج أهل المدينة من 
حيث المادة والأسلوب. ولم تستطء الابتعاد عن هذا 
الانجاد التاريخي إلا بعد وخت طويل. وهذا يعلل لنا 
سبب توجه المدرسة التاريهية العربية الاسلامية 
نحو الإتجاه المتأثر 0 لأنهم الأساس ث 
طيور هذه المدرسة التى ارتبطت كك بدايات نشاأتها 
بحياة الرسول محمد 75 وأعماله وسيرته بشكل 


عام. وتدوين مغازية ومن اشترك فيها ونتاتجها. 


وكان لهذا الارتباط أثره # المنهج التاريخي عند 
سياق الحدث. وذلك ياستخدام الاستاد الذي لا 
بخل بالرواية التاريخية على الرغم من اختلاف 
المعايير التي التزم بها المحدثون عند ذكرهم 
للاسانيد مما كان عند المؤرخين. ومنهم أهل 
الأتساب. 
اهتمام العرب بالأنساب:؛ 

هرضت طبيعة الحياة القاسية على العرب نوعًا 
خاصًا من التعامل. ظهر لنير الموضوعيين. وكأنه 
حالة سلبية دائمة. .# حين يظهر واقع الحال أن 
العرب أرادوا التوحد والتعاون فيما بينهم. وأحبوا 
الحرية والاستقلال. ققادهم هذا الأمر الى التوزع 
بين قبائل متعددة. هيأتها ظروف معيشتها الى أن 
تنزلق ع بعض الأحيان إلى الاختتال والاحتراب. 
وتكن هذا لايمتئ :أن حال الاقعتان كي الحالة 
الداثمة والعامة. وانما كانت حالات السلم 
والاطمثنان هي الأشمل والأعم ل حياة العرب. لك 
حين أن حالة الاحتراب هي الحالة الطارئة. وكانت 
تمثل الوضع غير الطبيعى الذى عمل العرب على 
تجاوزه. 

وما كانت القبيلة قبل ظهور الإسلام تمثل 
الوحدة السياسية واللاجتماعية عند العرب. قلا 
بد اذا من أن يهتم المرب بأنسابهم بما يتلاثم 
وطبيعة حياتهم. فالنسب يمثل النواة التي يجتمع 
حولها أفراد القبيلة وحلقة الوصل القوية التي 
تربطهم مع باقي القبائل الآخر. وتبيّن ذلك ل 
تكاغل الأغراد عند دضع الدية. وي دفاعهم عن 
حمى الغبيلة ووراثة من لا وارث له. ولكن فد 
ينغفصل من القبيلة بعض أفرادها. ويكونون قبيلة 
مستقلة, أو تندمج القبيلة مع فبيلة أخرى 
لأسباب سياسية أو اقتصادية. وعلى الرغم من 
ذلك تيقى متصملة بالتبيلة الأم برايطة النسب. 


وعلى هذا صارت الأنساب قيل ظهور الإسلام 
شعلا من أشكال التعيير العاريكي عن حركة 
الأضواد والقبائل: على الوغشم عخ أن المعلوفات 
الحراشة رياط عر نيل رةه ملؤولة «و كانت 
محصوررة بأنساب فريش وبعض مناطق الحجاز 
واليمن وعمان' ''. 

واستمر الاهتمام بالأنساب بعد ظهور الإسلام. 
حتى أصبحت معرفة الأنساب أكثر قدرة على 
التعبير عن إرادة الأمة ضمن المفهوم الجديد. 
الذي أظهره الإسلام. قصارت هذه المعرقة معرظة 
جليلة لأن بها يكون التعارف'" . ومع أن الإسلام 
أنكر التعصب القبلي الضيّق الذي يقود إلى 
التشاحن والتصادم. لكنه أقَرَ يوجود النسب 
والعناية به لأن التمسك بالنسب ئيس فيه تعارض 
مع مقهوم العضيدة الاسلامية. إذ جاء 2 فوله 
تعالى: إن أَيْهَا الناس إِنَا خلقْناكم من ذكر وأنتى 
وجَعَلْنَاُمْ شَعُوبًاوََُائل لتعَارْقُوا4".. وقال 
تعالى: فَهْل عسيئُم إن تَوْلَيثُمْ أن تفسدوا في 
لض وتوا حامق 14 كم إن محمنا جنه 
غجم الممطوين عل مله الاتساب من أجل خر ادل 
الأرحام اذ قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم''''. ولأهمية النسب أفرد البخاري بايا 
خاما بخ صل الرهم ساق فيه احاذيت: الرسول 
) التي تتعلق بهذا الموضوع:””. 

ومما لا ريب فيه أنْ مثل هذا التوجه 2 تكوين 
الأمة كجماعة متميزة لم يقتصر على الجانب 
السياسي. ك2 بناء الدولة:. ولا على الأشخاصض 
المعنيين لك هذا البناء وتطويره بما ينسجم مع 
مغهوم الأمة الوارد ك القرآن الكريم. وإنما كان 
واضحًا. حتى شك أذهان المهتمين بالحركة 
الفكرية ك المجتمع. بعن فيهم التسابون الذين 
اتجهوا لتسجيل أنساب القبائل وتنظيم ميكل 


آفاق التقاعَة والنئراثت 


تومي مشترك لتلك القبائل تثنليبًا لشعور الوحدة 
العامة والانتماء الى الأمة بدل الاكتقاء 


بالقبيلة '” 


لم يمنع تحريم الأسملام لا للعصيية القبلية من 
احدوث ستاحنات خبلية. دل»ك ان “كيان 
الداخلى للشبيلة ظلّ قائمًا وم نظا بمكوناته 2ك 
صدر الإسلام. كما أنْ القباتل العربية كان لها 
مواقف متباينة من الاسلام عند ظهوره. فأثرت 
ل وجوب الاهتمام بالأنساب تبيان 
خدم اسلام بعض الشبائل وسيقها غيرها. ومأ 
لذلك من علافة تك ت تنظيم الديوان و لعطاء ث 


هذه المواقف 


الدولة العربية الإسلامية. حيث رتب عمر بن 
الخطاب كيذ هؤلاء المقاتلين شه الديوان تيعًا 
لعشائرهم. وبذلك جعل التنظيم القبلي أساسًا 


لتنظيم ديوان العطاة 
2 أيامه أن يكتيوا الناس على أنسابهم فدعا 


. وطلب من علماء النسب 


عقيل بن ابي طالب ومخرمة بن نوفل. وجبير بن 
مظعم وكاثواسن نشاف كريش :-". فركيوا 
اناس كرقينا تسيا قوع غلى أسناتى لاخر 
يواشم أمعسهم 2 
قة التسبية لما استطاع عمر ين 


فالأقرب من الرسول تب 
الديوان. ولولا المعر 
12101131 
أول الدواوين وأهمها للدولة العربية الإسلامية. 
كونه قد ضم أسماء المقاتلين. وشجرات 
أنسابهم. ومقدار عطاياهم. ولو قدر لهذا 
الديوان البقاء لكشف عن أشياء كثيرة. لا يزال 
الباحثون عاجزين عن الوصول اليها. و 

الراجح ا ا 
توزعت بين الكتب التي دونت بعد ذلك من خلال 


0 
وصِيع الرواية. 


تعداد الرواة 


وهكذا أصبح تنظيم الديوان ايام الدولة 
الراشدة يعتمد أصلاً على المعرفة النسبية للأفراد 


آقَاقَ التغافة والنرات 


ضمن القبيلة الواحدة. أو فيما بين القبائل بشكل 
عام. ولولا علمهم بالتسب ما أمكنهم ذلك '"'. 
وبذلك يمكن عد ديوان الجند أول تعبير شامل 
للانساب استدعت ظهوره حاجات الدولة 
العملية'' '. ولقد اد مثل هذا الحاجة طوال 
: ل 
والمشاركة 2 الغزوات أعطت أصحابها مكانة 
مرموفة بين المسلمين 
والانصار 


3 وهذا ما حصل للمهاحرين 
وأهل يسن واحد. وغير ذلك.من المواقت 
الس يحصل صاحيها 55 تعيز دون سمو أم . وخد 
امتدت أثار اك اليم 0 لد 
ذنك مور افيه 0 الوسط الذي 

لقد استفادت دولة الإسلام من الأتساب 2 
اذ كان الجيش 
والعطاء والسكن ك2 0 يعتمد على أساس 


تنظيم الجوائب الإدارية والمالية 


0 رسيس 1 
التتظليي القلن ا" براق 


دت العناية بالأنساب بعد 
انتشار العرب ك المتشاطق المقتو+ 5: لأ النسب 
بوضح علاقة الناس بالعرب المحررين. ويوضح 
أيضًا العلاقة بين هؤلاء العرب والرسول محمد 
(يي). وبخاصة إذا ما علمنا أن موضوع الانتساب 
الى الرسول محمد (4ة) وأصحابه فخر يمتاز به 
الأشخاص على غيرهم 3 المنزلة الاجتماعيّة أو 
السياسية أو الدينيّة. وكذلك الانتساب الى الخلفاء 
أو الولاة ومن هم شك موقع متقدّم لذ الدولة يحمل 
ي تصل أ كثير عن 


جني المنافع دون غيرهم. 


على المفاضلة الت الأحيان الى 


ثم إن معرقة لحارم دتوزيم يع الصدفات ومسائل 
الميراث وغيرها. يعد أمدًا ينا بك زيادة الاهتمام 


بالنسب الذي بنيت عليه قضايا وأحكام شرعية 


ا 


١ 1‏ 
ا(ك مم 


اللسسمم 


كثيرة 'لأنّ معرفة من يجب له حق ل الخمس من 
ذوي الشربى ومعرفة من تحرم عليه الصدقة... 
ممن لا حق له ل الخمس ولا تحرم عليه الصدقة 

كهنا ان تطلنوو لعي المريى الاسادمى 
واستشراره واختلاطه مع بيثّات اجتماعية كثيرة. 
أَذَى إلى ضعف الروابط القيلية أيام الدولة 
العياسية. ومع ذلك لم تضعف العناية بالأنساب 2 
هذا الوقت. حيث أصبح التركيز ملقئّ على عاتق 
رواد الحركة الفكريّة ع الأمة؛ للدفاع عن العروبة 
وأصالتها ضد الهجمة الشعويية الحاقدة على 
الغرب والاتلاخ مما لأن الخظر ذاء اضسد التاريغ 
العربي الإسلامي هو داء الشعوبية الذي عصف 
بالحركة الفكرية 4 عصر التدوين. وتصدى لها 
المنصفون بالكتابة الموضوعية عن الأنساب العربية 
بما يوضح حقيقة دور العرب 3 التاريخ وأصالة 
آنسايهم. ومع ذلك تراجعت العناية بالأنساب 2 
العصور الإسلامية المتأخرة. من جراء التطور 
العام الذي أصاب تركييةالمجتمعالعربي 
الإسلامي. واختلاف الأنظمة السياسية. وتطور 
أساليب المعيشة الاقتصادية. فلم تعد النسية إلى 
القبيلة وحدها هي السائدة. بل ظهر الانتساب إلى 
المذهب أو البلدة أو المهنة. ولذلك قال ابن الأثير ب 
مطلع القرن السابع الهجري”" فأني رأيت العلم 


بالأنساب داثرا. والجهل به ظاهدًا” ”1 
دور الأنساب حي الندوين التاريخي: 

تشير المصادر إلى أسماء كثيرة من المؤلفات 
التي ضمت معلومات واسعة عن الأنساب. وتشي 
أيضًا الى أعداد كثيرة من المؤلفين 2 هذا العلم. 
إلا أن الذي وصل إلينا كان قليلاً. أو آنه لم يصل 


آقاق التقاقة والترات 


بصورته الحقيشية التي كان عليها. حيث النقص ك 
أوراقه والتشويه 4# كتاباته. وعندما يأتي الحديث 
عن كتب الأنساب. يجب التمييز بين الكقتب التى 
اقتصرت على الأنساب أسلويًا ومادة؛ والكتب 
الأخرى القن كانت كيل الشعب صتضرا مهما بق 
الأنساب المحضة كتاب (حذف من نسب فريش) 
لمؤرج بن عمرو السدوسي (ت. 196ه) . و( جمهرة 
النسب أو النسب الكبير) لهشام بن سهتحمهد الكلبي 
(ت. 4١٠ه).‏ و( نسب قريش) لمصعب الزبيري 
(ت3؟؟ه ) ؛ و( نسب عدنان وقحطان) لأبى 
العباس محمد بن يزيد المبرد زت15'ه). 
و(جمهرة نسب فريش وأخيارها) للزبير بن يكار 
(ت701ه). أما الكتب التي اهتم مصنفوها 
بالأنساب وجعلوها مادة أساسية #2 ترتيب 
زت ١٠1ه).‏ و(الطبقات) لخليفة بن خياط 
(ت-1؟ه ). و(انساب الأشراف) للبلاذري 


إتكلاام). 


وهفا تارفك فيه أن التنوفات الخريرة نكن 
دخلت 2 كتب الأنساب: سواء ما يتعلق متها 
بالخاص أو العام. ومن حيث التبويب أو المحتوى. 
إنما وردت إليها من خلال تداول تلك المعلومات 
عبر أجيال طويلة. وإن هذا الاتجاه يبقى قاصرًا. 
ولا يعبر عن واقع الحال. على الرغم من وجود 
الاتجاه القائل بأن تلك المعلومات قد وردت من 
خلال النقل الشفهي: لأن النقل الشفهي إنما كان 
يمثل واحدًا من رواهد المعرفة النسبية المتلازمة مع 
العارف التسينة المدوتة: 


ولقد استمرت ملامح الحاجة الى المعارف 


النسبية كك الدولة العربية الاسلامية. التى ايتدآأت 
من أيام الرسول محمد (2:) عندما أمر حسان 
بن ثابت أن يتعلم الأنساب'” . ثع صارت ظاهرة 
واضحة شك أيام الأمويين. حيث ذكر ابن النديع 
وضود النسابين إلى معاوية بن أبي فيان ل الشام. 


ومنهم دغل بن حنظله السدوسي. وعبيد بن شرية 
الجرهمي. وصحار بن العياس العيدي. وورخاء بن 
الأشعر بن لسان الحمرة. وقد عرف عن هؤلاء 
النسابين أن لهم كتبًا مصننة. قعبيد بن شرية 
الجرهميله كتاب (الأمثال) وكتاب (الملوك 
وأخبار الماضين). وصحار 


_- ري جنل 


العباس العيدى له 


كتاب (الأمثال)''' . وكتاب النسب'” '. وورقاء بن 
الأشعر له مصنف ك2 التسب'*'. أما قول ابن 
النديم عن دغفل بن حنظلة السدوسي ولا مصنف 
له '*'. فإنه محمول على أنه لم يعثر له على 
مصنق. وئيس يعني أن دغقلا لم يصنف لذ 
الأصل. وبخاصة أن ابن النديم قد ذكر أن صحار 
بن العباس العبدي كانت 'له مع دغفل أخبار""". 
وكذلك الفرزدق أشار ع شعره إلى وجود صحف 
مدككة لتشفل يها الأساب عا ينتى أن امل 
التأثير خ الاتجاهات الفكريّة. ومنها تدوين 
الأنسعاب هي حالة قائمة عند أهل التسب. 

واشتهر 2# أيام معاوية بن أبي سفيان علاقة بن 
كريم الكلابي. الذي كان غارفا يأيام العرب 
وأحاديثها. وهو أحد من أخذت عته المأثر ”. ومن 
الوائجم أن الأكز الع اخذات عر عللاكة كانت خن 
طريق عا مومكتوب عنه. لأن ابن التديم :رأ له 
(كتاب الأمثال)"*'". وآلف زياد بن أبي سفيان كتابًا 
الأنساب وأعطاه إتى ولده ليداقع به عن نسبة: 
أذ قال ابن النديم: 'أول من ألف كك المثالب زياد ... 


كتَايًا ف الأنساب... ودكعةك الى ولده:. ومن 


آقاق التثفاقة والنرات 


الواضح أن رواية ابن النديم هذه تشير إلى ان 


التدوين لق الآقات أصبح حالة مشيولة لك تونيق 
المعلومات النسيية. وأن التأليف # المثالب يعتمد 
على معرقة واسعة بيشجرات التسب المتملقة 


بالأشخاص والقبائل. 


واذا عرف عن العرب يشكل عام عنايتهم 
الخاصة كك "حفظ الأنساب"''' دون غيرهم من 
الأنم كاد شود العتانة فم كك عنارة شعيية نكض. 
وانما هي عناية تدوينيّة أيضًا: إذ صارت الموارد 
الشتغهية والتدوينية متلازمة لك رفد المصنفات 
الخاصة بالأنساب بما تحتاج اليه من معلومات. 
او الأصيصيو ا سشيو اع هد انهم عاونا ناد 
منها 2 الروايات الشعرية أو العائلية أو القبلية 
الشفهية. وانما اعتمدوا أيضًا على ما جاء 2# 
سجلات ودواوين الجند'*'. وقد أشار الكثير من 
هؤلاء المصنفين إلى تلك الموارد إشارة صريحة. 
مأ يعني أن كتب الأنساب كك مرحلة التصنيف فد 
احتوت على معلومات نسبية سبق أن كانت مدونة ب 
مصادر قبلها. وهذا ما أشار إليه هشام بن محمد 
الكلبي (ت. 5 ١٠ه)‏ عندما قال 'أني كنت استخرج 
اخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة... وتاريخ 
سنيهم من بيع الحيرة '''. وقال ايضا: "وكان رجل 
من أهل تدمر :: أثيت نسب معد بن عدتان عنده 
ووضعه ل كتبه"'1. أما والده محمد بن السائب 
الكلبي (ت 51١ه)‏ الذى كان من "علماء الكوقة 
بالتفسير والأخبار وأيام الناس. ويتَقدّم الناس 
بعلم الأنساب”:“1. قد اعتمد هو الآخر على 
المعلومات النسبية الواردة 4# كتاب الأنساب. الذي 
سبق أن صنّفه خراش بن إسماعيل العجلي (ت 
حدود ١٠١٠ه)‏ والذي يحمل اسم (أخيار ربيعة 
وأنسابها)'”''. واعتمد عليه أيضًا ابنه هشام بعد 


ذلك: اذ قال + آخذت سب ربيعة عن أمي. ون 
خراش بن إسماعيل العجلي"”"''. 

إن الواتعفية التحافية لأسبياء فط مشا موي 
محمد الكلبي (ت ١٠ه).‏ التى جاء على ذكرها 
ابن القديم. والتي يلفت(57١‏ ) كتاب*'. تظهر أنها 
قد استطاعت أن تنطي .4 معلوماتها مساحة واسعة 
من تاريخ العرب. وأن الغالب على هذه الكتب كان 
منتصًا 2 الأنساب: لأنه كان عانًا " بالنسب 
وأخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها"'". ونا 
كان وألده محمد بن السائب الكلبي رت 511١اه)‏ 
يتقدم الناس بعلم الأنساب. فإنه قد استفاد منه 
هئيه غيرة في اسان بونذنى كان ابن الند؛ 
"أخذ عن أبيه وعن جماعة من الرواة” *'. ومما لا 
شك فيه أن هذا الأخذ هو أخذ تدويني: لأن ابن 
النديم جاء على ذكر مصادر معلوماته المدونة'*, 
مضافًا إليها المعلومات الشفهية المتداولة 2 
مجالس أهل العلم. 

ولما كان هنالك عدد من المصننفين شك علم 
الأنساب سيق هشام بن محمد الكلبي (ت؛١٠ه)‏ 
أو عاش # زمانه. فيكون من الراجح أن هشامًا 
الكلبي هذا قد اعتمد على المعلومات الواردة ك 
مصنفاتهم. ومنهم على سبيل الدلالة لا الحصر 
عيدالله بن عمرو الكواء اليشكرىي (ت١6ه)10.‏ 
ومنجور بن غيلان الضبي (ت48ه)7*'. ومحمد 
بن مسلم الزهري ( ت 4؟7١ه)‏ الذي صنّْف كتايًا 
لك النسب!"!. ومحمد بن عبد الملك الققعسي رت 
بعد4مهاه)له(كتاب مآثربني أسد 
وأشعارها)'”*'. وسحيم بن حقص. آبو اليقظان 
النسابة (ت ١٠7٠١ه)‏ له [كتاب نسب خندف 
واحبارها ] دنوكتاي التسب القبير] 0 ومو ين 
مطرف الكاتب (ت أيام الرشيد ) له (كتاب 


آقاق الثفافة والترات 


مفاخرة العرب). و(كتاب مفاخرة الشبائل ل 
النسب)!”*'. ومؤرج بن عمروالسدوسي 
(ت156ه) له (كتاب جماهير القبائل). و(كتاب 
اعافت كريض] اوعد ين العسيوريق زيالة 
(ت قبل ١٠٠ه)‏ له ( كتاب مثالب الأنساب)0!, 
وأبو البختري وهب بن وهب (ت حدود ١٠٠ه)‏ له 
( كتاب نسب ولد إسماعيل بن إبراهيم)! ''. وعبيد 
الله بن الفضل بن سفيان بن متجوف السدوسي 
(ت بعد ١٠٠ه)‏ له (كتاب المآثر والأنساب 
والأيام)7. 


إنّ مصنفات هؤلاء العلماء وغيرهم حتى نهاية 
القرن الثاني تظهر بوضوح أنها قد حوت معلومات 
نسبية كثيرة. وفتحت الياب أمام الآخرين الذين 
جاءوا من بعدهم للتدوين والتصئيف. ومتهم 
الهيثم بن عدي (ت7١٠ه).‏ وعبد الملك بن قريب 
الأصمعي (ت ؟١5ه):‏ وعلي بن محمد المداثني 
(ت1؟1ه) ومحسد بن سعدرزت. اكلاه), 
ومصعب بن عبد الله الزبيري (ت1؟1ه) وغيرهم 
كثير. حيث تزامن ظهور جهدهم التدويني مع مأ 
كان عند العلماء الآخرين 4 فروع المعرقة الفكرية 
ل هذا الوقت؛ الذي يعد بحق وقت الثورة التدوينية 
كش تاريخ العرب. 

ونه كا كاك شي ان سخو المي قو مم 
معلومات تاريخية متنوعة. ولم تقتصر على 
الأنساب. فأغنت الدراسات الأخرى بمادة وقيرة 
عن تاريخ الأمة. وكشفت عن قدرة الأمة برجالها 
وقبائلها ومجتمعها ك خلق التاريخ وصنعه. 
وتطورت منهجية هذه الكتب حتى أصبح علم 
الأتساب علمًا قائمًا بزاته. وفرعا من فروع علم 
التاريخ: وبذلك أسهمت الأنساب ‏ حفظ تاريخ 
الأمة العربية الإسلامية وتداوله طوال القرنين 
الأول والثاني الهجريين. 2 


533/١ جميرة نسب قريش وأخبارها:‎ -١ 

*- العشد الغريد:؟*/ر*51, 

*- شرف أصحاب الحديث: .4١‏ 

:- كتاب الأنساب؛١/؟2.‏ 

5- السيرة النبوية: 3/١‏ 

5- شعر الحارث بن خثالم. مجلة كلية الأداب. عددة١.‏ س 
انف 

ا- ديوان الحماسة:ة؟ 

4- تاريخ الرسل والملوكث/ي4؟5. 

3- المصدر نفسة: ترما 

1517/7١ الإكليل:‎ -٠ 

اتضندو ليه 33/1 

1 اليلدان: ل الاك 

2 التنظيمات الاجتماعية والإقتصادية © البصرة‎ -١+ 
45-7 انشرن الأول اليجري‎ 

-٠‏ الجذدور التاريحية للشموبية: 5لا, 

6- موارد البلازدى عن الأسرة الأموية لك كتاب اناب 
الأشراف :ارات 

-١‏ التاريخ العرمي والمؤرخون:2/7 

-١‏ جمهرة أنساب العرب:6. 

16- موارد البلادري: رت 

15- الحجرات.؟13. 

ل 0 

594 عسند الإمام أحمد بن حنيل:5/‎ -0١ 

*؟- صحيح البخاري: 2/ة-١٠.‏ 

76- الأمة العربية والتحدي:2؟. 

:"- تاريخ الطبري:1/ كع ام لل 

5- المصدر نفسةه: 4/ ثلا 

5 جميرة أنساب العرب:6. 

7- الأنساب العريية ودورها 2 تدوين تاريخ الأمة:5. 

- البلدان 511-51 

5- جمهرة أنساب العرب:9. 


-٠‏ اللباب ب تهذيب الأنساب:١‏ /ل. 


آكاق التَعَافَةَ والترات 


1 الأنساب: اث ؟5؟. 

ات الشعر ست 1١‏ 

55 الحيوان. ؟بة: ؟. 

4- المصلء ثمسة. 

دن اك لت لا 

51- المصدز نشست. 

59- كناب النقائضى- نقائض جرير والغرزدق: اثرخها. 

2.313١ الشيرست:5‎ 5 

55-المصضد: نفسة. 

> اللمصدر ننسك. 

.5//1 المزهر بك علوم اللنة وأنواعها:‎ -4١ 

45- نشأة علم التاريخ عند العرب. ١‏ 1. 

*- تاريخ الطبري؛ دكرث؟ة؟, 

1- المصدر نفسه: 505/5 

8ت الشعوستك: الل 

5- المصدر نفسة: 153. هدية العارقن 
واثار المصنفن:٠/‏ :5. 

6ع- الشهير ست 3١8‏ 

؛- المصدر نفسة: 1١١-1١6‏ 

5 المصدر نفسة: م١١‏ 

-2- الخلصدر لتسيك. 

25 المصد: نفست: 237535 

*- الإصابة لك تمييز الجصحاية: ١ر5 .٠١‏ 

٠١ /* الحيوان:‎ -7 

+2- المعرفة والتاريغ: 111/١‏ .545 . تقييد العلم:5 .5١‏ 

22- الشهرستة: 62 هدية العارفس: كثرة. 

1ه- الحير بيت ا 

07- المصدر ئنسهة: .11١‏ 

05- المصدر نشييك: 51 

05- تيزيب التبذيب 11/5 

.١1*:تسرهشلا‎ - 


1- هدية العارقسن: ١‏ ,51 


1 الشرأن الكريم. 
مجر كلذام. 


الا كليل. للعسن بن احمد الههداني. تخ. محمد علي 


الك وو ام 


2 الأمةهالعربية دالتحدى. للدكتيور نزار شبد اللحطليف 


الحديشي. ينداد, غعخام. 


تت 


- الأنساب المربية ودورها ب تدوين تاريخ الآأمة. للد كتور 
محمد جاسم حمادي المشهداني. بنداد. خخخام. 
5- البلدان. لأحمد بن أبي يعشوب بن جعثر الييشوبي. ملحق 


نهاية كتاب الاعادق الئئيسة. لابن سل ليدن. اام 


ا 


- تاريخ الرسل والملوك. لمحعد بن جرير الطلبري. تح. محمد 
أبي الفنضل ابراهيم. الشاهرة. 1337 الأخام. 

م التاري<خالعربى واللمؤرخون. للدكتور شاكر مصطفى . 
بيردساء تام 

3 تفنييد العلم لأحمد بن علي بن تابت البغدادي. تح. يوسف 
العش. مل؟ . دار اسياه السنة النيوية. ام 

٠-التنظيمات‏ الا جتماعية والاقتصادية # البصرة 2 
القرن الأول الهجري. للد كتور صالم أحمد العلي. بغداد. 
ام 

-١‏ تهديب التهدذيب. لأحهد بن هلي بن حجر السقلاني. 
الينئد. 1575اه. 

7 الجامع الصحيح. لمحمد بن إسعاميل البخاري. د 


*١-الجدور‏ التاريشية للشعوبية. للدكتور سيد العزير 


الدوري. بيروت. لكام 

14 جمهرة أنساب العرب. لعلي بن أحمد بن حزم. تع. عيد 
السلام شارون. مصر. لنذام. 

8 جمهرة تسب قريش وأخبارها. للربير بن بكار.تح. 
محهو ذ محمد شاكر. التاهرة. الركام. 

3 الحيوان؛ لعمرو بن بحر الجاحظل. تج. عيد السلام 
هارون. عصر, لاكذام,. 

117 ديوان الجمأانة. لأبي تعام. تح ميد المتيم اعد شالة: 


بقداد. لكام 


السيرة النيوية. لعبد الملك بن هشام. صبط طه غبد 


الرؤورقف عمد . بيروت, ام 


1 شرف أصحاب الحديت, لأحمد بن علي بن ثابت بن 


الخطيب اليندادي. تك. محعد سمعيد اوغلي. انشرة. 
يب ال ب شت : 
الاي 
12 


-٠‏ شعر الحارتث بن ظالم. تح. عادل جاسم البياتي. مجلة 


كلة الأدام.. ع16,اسنة "الأخام. 
: ع 5 


8١‏ العشدالشريد. لابن عبد ريه. تصحيح احمد أعين 


واشخرين, الشاهرة. 27ذام. 

5" الشهرست. لمحمد بن اسحاق ين النديم. تح. رضا تجدد. 
متيران, 80901ام. 

57 كتاب الأنساب: لعبد الكريم بن محمد بن متحصور 
السمعاني. طا ., دار احبا التراث العربي. بيروت. 
خخخام. 


8 اللباب ا تهذيب الأنساب, لعلي بن محمد. أبن الأثير. 


التاشرةد. 1م 


15- المزهر 2 علوم اللفة وأنواعها. لعيد الر حمن بن أبي بكر 
السشوطي:: لصحيح محمد 5-5 حاد المولى وأخرين, 


يلخ . دار احياء الكتب الحربية. خمقخام. 


5 عسلد الامام اجمد, لأحيد بِنْ محمد ين حثيل. دار 


صادر والمكتب الاسللامى. شاعقوه 


5 المعرقة والتاريخ: ليعشوب بن سشيان الفنسوي. تح. 
الد كتور اكرم ضياء العمري. بعداد. الام 


4- سوارد البلاذري عن الأسرة الأموية لك كتابه أنساب 
الأشراف. كلد كدور مهد جاسم حعادى المسدهداننى. 


غداد, “شتا 
بعداد, ا م 


.٠‏ نشأة عنم التاريخ عند العربء للدكتور عبد العزيز 
الدور 


٠.‏ بيردت.» لكام 


2 


#١‏ هدية العارقين يك اسماء المؤلفسن واثار الصنلنين. 


لاسماعيل ياشا؛ لهران. لاه 


آفاق الثقافة والتواث 


دور امسلوكات 8 تحريد ملام5 العلاقات السداسية 
بيه بلي زيري والخلافة الفاطمية 4 عهد المعزبه 
باديه امه خلال بعض الامثلة) 


3 محيد بن الحبيب بن محمد الغضيان"''' 


لسر 


قر لاقتم (اتلثير من الرزاسات التاريغيم بالعللاتقات الساسيم بين الررلم (الريريم 
بافريقيم ر(نخلانة لالناطبية بمصر عا بين سنتي 5-11 ]وشم اام عركرة 
على (لواقع لالسياسي واتسكري ر(ااتتصادي راثريني الزى ينس هزه العلاتاءت. رقر 
كات الأستاة 07 لذجي مين كر 00 0 ١‏ موضوع بر راسم تأاعلم وغنيي 


عيونا" لفق ا رالاياضية... 


ثق (غصررية ولرليا النصوص (لؤدبية 


ان ٠‏ كيا ارس (لعرير من الباعثين الغرين 


تاريغ بلاه (مغرب. مرا ِ ؤلات 3 (لعلاتات (السياسيم بين الريريين 
راتناطييين سمال عبر لثلم (ثرري. وعبر اتوي شار زغلول. رحسوىن لخي ضر 
رخير عمال للزين سرون رين نزشع.. 1 (رمق. خلال يكن (لأغبال (لشرء 
بافريتة رافتيلقة نالناؤتات الزينية ذفيرما] 0 السياسي: مثل 
(عبال حير بن عير إنليل رتمع اثرين البنتاتي...' 


وعمومايتمثل ما ذهب اليه أغلب تلك 
الدزاسات وغيرها بذ الإقرار شكرة أن سلاطن 
بني زيرى باشريقية كانت تربطهم علاقة تبعية 
الفاطميين بمحير . لكن كانت 


تتخل ذلك محاولات تملص من التبعية واصرار 


آقاق التَعَافَةَ والترات 390 


كير عن الابكلال السياسي الفملي مع الإيتناء 


على ختاهردة التيعية”' 0 وان كانت النصوص الأدبية 
المصدرية تفيد بتلك العلاقة عندما تذكر الأحداث 
والحوليات العامة والخاصة. فانها لا تصرح يفعل 


الاستقلال يما # الكلمة من معنى. يل كل ما ل 


الأمر أنها تروي لنا بعض الأحداث والوقائع 
المتصلة بتاريخ الزيريين والفاطميين. وان كانت 
تشير إلى ذلك. ولو بالإشارة أحياذًا. وبتأكيد آخر 
أحيانًا أخرى. فإن رموز التبعية والولاء للفاطميين 
كانت متواصلة به إقريقية ك المهد الزيرى: لم 
يشبها أي تغيير كبير يذكر. وفد كانت هذه الرموز 
تتمحور بالخصوص حول الدعاء للهخلشاء 
الناطميين 4 الصلاة. وضرب النقود بأسماتهم: 
وارسال الضرائب إليهم. وكتاية أسمائهم 
وشعاراتهم على البثود... وكانت النقود أفضل ما 
بعكس تلك العلاقة ويختزل تاريخها. لكنه تاريخ ذو 
وجهين. أو هر تاريخ ذو حقيقة من وجهين مختلفين 
أجوا ]ا كهي قانت غالب الوق رهز الشيعية: 
وتواصل هيمنئة الخلماء الفاطميين على المجال 
الجفرالك المغربي الخاضع فعليًا لدولة بني زيري 
هناك. كما كانت 2 أزمان أخرى دليلاً آخر على 
التملص من تلك التيعية والبحث عن الاستقلالية 
إلى أن ضربت لتلك الغاية. قاطلعة مع الفاطميين. 

إن البحث ف المسكوكات المضروبة بإشريقية ل 
العهد الزيري يعد عملاً علميًا مهمًا 4 جدواه 
لإنارة بعض جزثئيات التاريخ على الأقل. ولتسليط 
الضوء على بعض الجوائب التي كان يشوبهأ 
الغموض. ولتصحيح بعض الأخطاء التاريهية 
المتعلقة بالعهد الزيري أيضًا. وربما لإعادة النظر 
فيما قيل وما يقال. وهو منهج ليس مقتصرًا على 
هذه المدة فقط. بل ينطبق على العصور الإاسلامية 
وغير الإسلاسصية. لكن ريما كان ث حال الدولة 
الزيرية أكثر إشكالاً وأقل ثراء حول تاريخها. ما 
يستوجب مشارعتها بالوثائق الأخرى الموازية. 


ويخاصة النصوص الادبيّة على تنوعها. وهو ما 


سيقودنا إلى فكرة التكامل بين الوثائق النصية 
والأثرية: لإثراء البحث التاريخي وتغذية النقاشات 
العلمية حول ذلك. 

ومن هذا المنطلق كان التخصص ضروريًا 
لتحقيق هذا الهدف البحثي وإرساء قاعدة أو منهج 
2 التعامل الموضوعي والجدلي والنقدي مع 
المسكوكات من ناحية. ومع بقية الوثائق المتوافرة 
من ناحية أخرى. وذلك اما للمقارعة إذا ما تفرّقت 
واختلفت أواتلمجاتية والواءمة إذا ما التتث 
واشتركت. هنا كان من الضرورىي أن أختار تاريخ 
الدولة الزيرية بإفريقية وأبحث # خصوصيات 
العلاقات السياسية مع الخلفاء الفاطميين 
“الأسياد” المفترضين لبني زيري ولإفريقية. وكان لا 
بذ من تحديد قاعدة الانطلاق 2 البحث. إنها 
المسكوكات؛ وما قد توحي به. أو ما قد تخبرنا به 
بشكل من الأشكال غير المتوقعة . وأشير بك البدء 
إلى أن بعضًا من الباحثين قد حاولوا اعتماد 
المسكوكات شاهدة بحث # تاريخ العلاقات الزيرية 
- الفاطمية. لكن لم تكن المدة الزمنية المدروسة 
هي نفسها التي اتتاولها بالدرس. كما أتنا تجد 
اختلافًا جوهريًا 2 المنهج المتبع عمومًا من حيث 
كيفية طرق الموضوع. ومن حيت التعامل مع الوثائق 
المتفوعة وقهم المعطيات الناتجة عن ذلك. ويمكن 
أن نذكر من بين هؤلاء محمد باقر الحسيني. 
وصالح بن قربة. وشرج الله أحمد يوسف ... الذين 
تناولوا النقود لتواريخ مختلفة وبمناهج مختلفة 
فيها الكلاسيكي دفيها الحديث' '. 

وسوف أتخير بعض التواريغ التي لم تعن 
بالدرس من فيل المختصين ث علم المسكوكات 


والمؤرخين على حد سواء موازنة ينقود زمن 


آفاق الثقاقة والتوات 


التطيعة يبن ١1146-454ه/ر‏ 45١51-1١1م.‏ وهذد 
التواريخ متباعدة نسبيًا. لكن نتعلق بمدتي خلاههة 
الظاهر لإعزاز دين الله ' ثم المستنصر بالله'''. 
ولدراسة ذلك سوف نعمل على تقديم لمحة تاريخية 
للمدة ككل ل البداية. ثم دراسة علاقة المعز بن 
باديس بكل من الخلينتين المذكورين. كل على حدة. 
ضمئن تواريخ وأحداث مضبوطة. معتمدين على 
المسكوكات المتواهرة وعلى الوثائق الأخرى الممكنة. 
محددين ل ذلك طبيعة العلاقات بين المعز بن 


باديس «الخليفة الغفاطمي المعني. 
١-لجة‏ تاريخية الى حدود سئة١١4هلر١١1م:‏ 


لقد استقر الفاطميون ‏ افريشية' '' 
دولتهم هناك معنن 41؟ه/؟٠4م.‏ التي تمثل سنة 
وصاية أبي عبد الله الصنعاني الداعي الشيعي 
(5509-051). ومنن قدوم عبيد الله المهدي بالله 
5-565 كه/ر 11 1كتم) سنة لاذكه/ ١1كم.‏ 
من الأسر يسجلماسة''''. وضّبطت أمور البلاد 
والعياد ل عهود الخلفاء الأربعة الأوائل إلى سنة 
كه الات الاكم تاريخ خروج المعز لدين 
الله (516-557ه/ 505 -1لاكم) راحلا إلى مصر 
بعد أن فتحها جوهر الصقلي'"'. منذ سنة 
4ه/رة31م' "'. وقد يُظّم الناطميون أمور الدولة 
الاقتصادية بالخصوص تنظيمًا محكما. جعلهم 
يبنون سياسة مالية متينة وشديدة على العباد ل 
الوقت نفسه*”*'. وقد استطاعوا أن يسيطروا على 
المجال المغربي الخاضع جزئيًا وكليًا. وعاد ذلك 
عليهم بالمداخيل الكثيرة. إضافة الى موارد 
التجارة الصحراوية. وبالخصوص تجارة الدذهب. 
وقد كانت الأموال متوافرة كثيرًا. ما أتاح للخلفاء 


1 منخآ )2 كله 1 
بتاع جيش ملظم مستعد للحروب والحملات دوما. 


آفاق الثقافة والترات 


فتح مصر بنضل عاتئدات السيطرة على البلاد 
والمجال واخضاعه لسياسة مالية محكمة. وقد 
كانت الممدكوكات احدى أهم ركائز الدولة 
واستقرارها ل# افريقية. لذلك نراها تضرب منذ 
سنة 595ه عند دخول أبي عبد الله الشيعي الى 
رقادة. وتواصل نشاط السكة متطورًا ث الجوانب 
العملية التقنية والغنية. لكنه اتيم النظام السكى 
نفسه الذي أسسه عبيد الله المهدى. كلم تتغير 
الأوزان. ولم يختلف العيار. بل كان يحافظ على 
ارتفاعه كل سنوا"'. 
يركزون سياساتهم كثيرا على فح مصر والانتقال 


إليها أكثر من البقاء ل إغريقية. نذلك نرى أن 


غبيد. الله الميدي هو من سن .ذلك بإرسال أولى 
الحملات شرفًا باتجاه مصر. ولم يكتف خلفاؤه 
بذلك. بل كانت محاولاتهم مستمرة حتى تراكمت 
لديهم خبرات سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة 
مكنت المعز لدين الله من تنظيم الحملة الأخيرة 
تنظيمًا جِيّدً! من النواحي العسكرية والمالية خاصة. 
مستغلاً مدة الأزمة التي تمر بها مصر الإخشيدية 
بخاصة. والخلاقة العباسية بعامة. وقد كرس 
لحملة جوهر مدخرات الدولة الموروثة عن الخلفاء 
السابقين والمجموعة ث2 عهده على الأقل مند سئة 
54ه/ 05م بعد أن استعاد السيطرة على مدن 
المغرب الأقصى سلجماسة وفاس. بعد قفتم مصر 
فخرر المعز لدين اللة الرجيل الى مصر وحمل معة / 
بيوت الأموال محملة على الجمال التي لم تقف نها 
المصادر على رقم صحيح ( بين 5٠١١-٠١‏ جمل). 
الا انها كثيرة تمكس مدى ثراء خزينة الدولة كما 
ترويه لنا النصوص' ''. 


استحك المعز لدين الله بلكين بن زيرى (573037- 


لاله الاش كخكخم)!'' ا سنة 515-5531ها على 
أظريشية والمغرب. وما يمكن أن 
حين احتشظل ا 0 


شوكا ليضعفيفا اتعزؤية ياكلة له سنتة 


لاه / //15908-51 '1. وقد تولى يلكين بن زيرى 


ل ثاتب للغهلشاء الشاطميين منذ المعز لدين الله 
الحكم بأفريقية بمساعدة عدد من الموظنين 
البارزين الذين فرضهم المعز قبيل خروجه: 
ليضمنوا له تواصل السياسة المالية الشاطمية. 
ويضمنوا له تواصل تدفق الأموال الى مصر 
(ضرائب مختلنة) وأهمهم أبو مضر زيادة الله بن 
عبيد الله بن القديم على سائر دواوين يلاد 
المغرب'” 
قفاني عبد الله الكاتب 4ك ذلك فريه أكثر لدى 


'“. وهو ما ترويه المصادر بكل دقّة. حتى ان 
الخليفغة. وسبب له نقمة بلكين' ''. وكانت المصادر 
تطلق عليه عدة الاب منها المختال وصاحب 
القيروان و صاحب البلد ''' . وكان له نواب ل 
المال وير سله إلى مصصير' "'. وتروي المصادر أنه 
اشترى العبيد السود وجمع الاموال الكثيرة (سئة 
لمات انا اب ةيوست فقون دم 
المساعدة لابي النهم الخراساني الداعي الغفاطف 
الجديد وأعطاه مالاً وخيلا' (سنة 801/رتئف- 
7*). بعد سشوات رأى المتصور من أمرد ما يريب 
ويخاضية أن فالاقته يعطين قات حدوة عد ار 

والى جانب ذلك كانت إطريقية ترتبط بمصر 
عط التقرار الع قدي اللدنها بعافقاض ذه 
وتبعية. شفرضتها عملية التولية والتعيين التي قام 
بها المعز خبل خروجه. وكان هذا الولاء يتعثل 


آفاق التقاقة والترات 


بخاصة 2 ضرب النقود بأسماء النلشاء 
الناطميين إضافة الى الدعاء نهم شك الصلاة 
وغيره من رموز التيمية. 

لقد أصبحت إفريقية تابعة فعليًا منن نهاية 
١55ه‏ لعاتلة بلكين بن زيري الذين يعدون حسب 
كا المصادر أمراء تابعين. وسلا طين مستقلين 
أيضًا. أسسوا أول أسرة بربرية حأكمة بافريقية 
'''. وأصيحت هذه الدولة الجديدة 
عموما مرتيطة مع مصر الفاطمية بعلاقات 
ظاهرها ولاء. يفيد بأن اإفريقية تابعة للدولة 
الناطمية. وهي ولاية من ولاياتها. وهناك من 
الرموز والنشاطات التي تؤكد ذلك على المستويين 
الديني والاقتصادي على الأقل. هقد كان الزيريون 
يمتنقون المذهب الشيعي ولو صوريًا:*'. ويضر بون 
المسكوكات كما قلنا باسم الخلفاء. ويرسلون سنويًا 
الأموال الى مصر. هذا إلى جانب تدخْل الخليفة 
دائمًا عند كل وفاة سلطان زيري ليجدّد تعيينه 
للسلطان القادم. الذي كان ابن السابق قطعا. أو 
عند تقلد خليغة جديد للسلطة. وقد كانت تقام 
لذلك المراسم الكبيرة تقرا ذيها السجلات. وتقدم 
فيها الهدايا؛ وتخلع فيها الخلع الملكية... كلّ ذلك 
يوحي بتواصل التبعية. لكن هل يمكن أن يدل ذلك 
على حسن العلاقات5 أم انها بروتوكولات سياسية 
والنق اتيجية نون بنياة نسل كاتك مظاهر القيعة 
معمولاً بها من قبل انزيريين كما قلنا لكن لا يمكن 
أن تكون دليلاً قطعيًا على التبعية المطلقة كما أشار 
إلية عبد الله العروى. 

وبعزيد من مطالعة المصادر الأدبية على تعددها 
وتنوعها نجد هنا وهناك روايات عديدة تفيد عكس 


ذلك فعلاً: إذ كان السلاطين الزيريون يعدون 


أنفسهم سلاطين أو ملوكا وليس أصراء أوولاة 
تايفين. وتنود أقدم اشارة الى هد :بلكين بن يري 
الذي تجرأ وطلب من الخلينة العزيز بالله (556- 
الخمام 0خ تخكم) أ دض ال اليه سرت 
وأجدابية واطرايلس سنة اكه / لالاة-اراكة, 
ولكنها مقايلة بما كان يحصل ب عهد المنصور بن 
بلكسن (1-506كه/ 51-3584 ذم) بالخصوص ثم 
ب عهد باديس بئ المنصور بن بلكين (5/5- 
هار ةة-19١1ام)‏ تعد آأخف حدة لك الخطاب 
الموجه. فني سنة 50/0ه/ 5860 طلب الخليفة العزيز 
من بلكين أن يرسل اليه فرسانا شدادًا وسمّاهم له. 
نكن قوبل الطلب بالرغض المتعمر'*' 
الحكم الى المذ 


الشهيرة: هذا اعاكدما رانك ين آبائي واجواد 


. وعندما انتقل 

5 5 5 2 1 
ورثناه عن حمير وانه ليس ممن يعين ويعزل 
يكتاب'”*''. وهو نص هام جذا يبين نوايا المنصور 
وموخفه من الغشاطميين ومن السلطة ث اهريقية. ثم 
تحتد الأمور أكثر وتتوتر بشكل تصعيدي 2 عهد 
المتصور بن بلكين لدرجة ان العزيز بائلة ارسل 
داعية الى بلاد ككامة يحرض الناس ضد المنصور. 
لش عبملية تحد كبيرة للخليفة كما صترتهالنا 
المصادر الاخيارية'*2. 


نقد اصمحت الأحرزات تأحن شفلا تسد نانك 
اتجاد الاستشلالية السياسية منذ البدء تقريبًا. فقد 
كن التسيون عبد الله القاكب الذق يقال إن أمره 
تعاظم وأعطى السياسة والرياسة حقّها وتقَرّب 
من الشاطميين. وأصبح رقيبًا لهم على السلطان 


آفاق التقافَة والترات 


العلاقات مع الحاكم بأمراللك (5م-١١أه‏ 
50-57 ١1ام)‏ منذزسلة 0١5كه/ر0٠٠امااذ‏ 
انتطعت طر ابلس عن باديس .2 تلك السئة. ورا 

علي الحاكم يأنس ب تمتها كك العزيرى. ل مواتى 


العزيز قوصل اليها. وامكته عامل باديس منها. 


أعمال دمشق. لكنه توك ثك السنة التالية. ووصا 
يأنس إليها ل 
المواجهات الحاصلة هناك يدخة متناهية ' . ويبدو 


حسكرى» وتروي امن خلدون 


سنة وقاته 1م"كه. ومن خلال هذه الرواية نرى ان 


وكان فلغل بن سعيد الزناتي. ويحيى بن علي 
أكثرهم عداء واهم القوى المنافسة للدوئة الزيرية. 
و2 المتابل لم يبق باديسن مكتوف اليدين. بل اوسل 
جيشًا انتصر كك البداية على يأنس حتى قدم فلمل 
الذي تمكن من رده. واستولى على طرابلس. وكان 
ارسال يعيى بن علي دعما ومدذا لتاغل. وكان ينوي 
أن يسترجع طرابلس ويضعف الدولة الزيرية'”'. 
لك سنة *٠:ه/35١1م‏ غرّر الحاكم بأمر الله أنْ 
يضيف برقة وأعمالها إلى باديس. ويصحح 
العلاقات من جديد. الا آنها سلكت طريفًا ذا اتجاد 
واحد. لا يمكن العودة فيه ويخاصة ث عهد المعز ين 
بأديس. 


عنذ تولك المعز ين ياديس (15-141-5غه 


ال 0 الحكم وهو طفل صغير لم 


يبلغ الحلم. 2 آخر سنة 5١1ه/0١١٠م‏ تغيرت 
الأمور أكثر. وتطورت العلاقات السياسية بشكل 
كبير يك اتجاه الاستقلالية عن مصر. هذا بقطع 
النظر عن أحداث الفتنة ضد الشيعة. التي لم يكن 
للمعز دخل فيها. بل ربما دَبّر أمرها من قبل 
البعض للاطاحة به وذلك عن طريق افتعال جو 
من سوء العلاقات كما ذهب الى ذلك العربي عبد 
الرزاق'”". إذ تروي المصادر الإخبارية أن عامّة 
الناس. وبتحريض من النقهاء المالكية. كانوا سيبًا 
ذلك. وتذكر المصادر نفسها أن المعز آلحق 
عقابًا شديدًا بالناأس وخصوصًا 4 الجهات التي 
انتشرت قفيها ألثورة كتونس والقيروان وغيرهما من 
المدن'". ولا يمكنا الجزم هنا بتورّط المعز فيها؟ أو 
أن كان راضيًا عمًا يفعله أهل السنة؟ أم لا؟. لذلك 
لون كون كفن أولويات' الدرانية اتحانية: كما أن 
هذه اللمحة الموجزة لتاريخ العلاقات الفاطمية 
والزيرية لا يمكن أن تحل محل دراسات مفردة 
لهذا الغرض. مثل دراسة هادي روجي ادريس حول 
الدولة الصتهاجية. التي تعرض فيها باأسهاب 
وعمق كبيرين لمميزات العلاقات السياسية من 
خلال المصادر المتاحة: إضاقة الى نال لوتوا. وقد 
أردت أن أقدّم لما سيّذكر لاحمًا بشيء من الاختزال 
والتوظيف الملائم الذي يخدم الفكرة المحورية لهذه 
الدراسة. غير أنه عهد المعز بن باديس بالذات 
بدات صورة العلاقات السياسية مع مصر تتحدد 
تدريجيًا. ومن خلال بعض الأحدات التي تروبها لنا 
المسكوكات. 

1ا- علاقة المعز بن باديس بالخليفة الظاهر 
لاعراز دين الله منذ سنك ١١ذه/‏ ١١١1م‏ 


دين الله (١457-11ه)‏ بالخلافة بعد أن اختفى 
والده الحاكم بأمر الله حسب ما ترويه لنا كتب 
الأخبار والتراجم. ومن باب العلم بالشيء اتفقت 
جميع المصادر والبحوث الحديثة حول تاريخ خلاقة 
الظاهر لأسية. وهوسشة ١ه.‏ ماعدا مصدرًا 
واحدًا يذكر أن الحاكم يآمر الله توي سنة 
15ه/5١٠م:‏ وهو ابن العمرائي'*'. لكن زوايتة 
لا يمكن قبولها أمام شبه إجماع بين بقية المصادر 
حول تاريخ اختفاء الحاكم وخلافة ابنه الظاهر. 
إضافة إلى ما توقره المسكوكات المضروبة 2 مصر 
أنذاك من معطيات سليمة للفاية. لا يمكن 
التشكيك طيها. قمنذ سنة 175ؤأهم/ ١1١1م‏ على 
أقصى تقدير ضَربت النقود باسم الخليفة الجديد 
الظاهر لاعزاز دين الله بك مصر. ومن المفروض 
أن تتغير السكة على ضوء ذلك .ذ المناطق التابعة 
للخلافة”*2. ومن المفترض أيضا أن يبدل المعز بن 
بأديس اسم الحاكم يأمر الله باسم ابه الظاهر 
الخليفة الجديد. كما جرى 2# مصر والشام. لكن 
وجدنا أن النقود المضروبة 2 السنوات -41+-41١‏ 
-115ه تحمل كلها اسم الحاكم بأمر الله 
(انظر الجداول رقم 09.31.3١‏ 43). ومنن سئة 
06ذه/ 51١1م‏ بدا نقش اسم الظاهر على 
النقود المضروبة بإفريقية 4 كل من المنصورية 
والمهدية (الجدول رقم 5). وقد سجلنا ك كل 
المدونات المنشورة وكل المجموعات المعروقة أنه جرى 
ضرب الدنانير باسم الحاكم بعد اختفاته (سئة 
١‏ ذشه) ل عهد الظاهر ل كل من المهدية' (؟41- 
13- 4(غه) وزويلة"' (415ه). والمنصورية!” ' 
لي انيه 


أمام ذلك الاتفاق بين المصادر الأدبية حول 


آقاق الثقافة والنرات 


تاريخ تولي الخليفة الظاهر الحكم. وأمام اختلاف 
المسكوكات ب تحديده كان علينا البحث. كما قلت. 
المدونات والمجموعات المنشورة عسى أن نجد 
تفسيرًا لذلك. وك الأخير اتضح أن مسكوكات 
مصر وسوريا كانت أقْرّت منذن سئة 11١‏ و؟١1غأه‏ 
على أقصى تتدير بخلافة الظاهر لإعزاز دين 
الله. ل حين أن مسكوكات إغريقية التي ضربت 2 
المنصورية والمهدية فقط نم تحمل اسم الظاهر 
لأكثر من سنة وتتواصل إلى * سنوات تقريبًا. يبقى 
السؤال مطروحًا حول تفسير غياب اسم الخليفة 
الجديد طوال هذه المدة عن مسكوكات إفريقية 
التي تَعِدَ تابعة للقاطميين من قبل الكل أنذاك 
وظيما بعد؟ هل هو سهو فقط؟ هل هو عدم العلم 
باختفاء الحاكم بأمر الله وخلاقة ابنه الظاهر؟ أو 
هوأمر متعمد 5 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية لمعرطة 
الظروف الحقيقية التي حفت بذلك الحدث المهم 
نشاط السكة زمن الزيريين عموما. و 
العلاقات مع الشاطميين بمصر. ث البدء ليس 
تلامن علؤقة بالسيو فظك ]اذ توعان كذلك 
لجرى تداركه بسرعة # عملية السك القادمة بعد 
شهر أو أكشر. وحتى بعد سنة كاملة. لو أردنا تجاوز 
كل الاحتمالات الزمئية. ثم لو كان سهوًا فعلاً ثم 
علم لأسرع المعز بن ياديس يخ ضرب سكة جديدة 
تضياك جااحهيل: لكن كرض ان الحوت كاة طوولة : 
كان متواصلاً حتى انه يمكننا الحديث عن واقعة 
زانيسن عدثا كنا أن إيكاقية ايكون المعرين 
باديس لم يعلم بخلافة الظاهر ليست واردة أيضًا: 
لأن المدة المعنية تمتد على ؟ سنوات. وإن لم ينتشر 


الخبر بك السنة الأولى فقطمًا سينتشر شك السنة 


آقاق التقافة والتراث 


الثانية. هذا على مستوى انتشار الخير فقط. أمأ 
على مستوى رسمي ف العلاقات الدولية. فإن 
الأخبار تصل بشكل رسمي أيضًا عن طريق الرسل 
السفيرية التي ترد بالسجلات. فقد أكد الأستاذ 
الهادي ادريس أن خبر وفاة الحاكم بأمر الله 
وولاية الظاهر ورد من مصر كك السئة نفسها 
(١41ه)".‏ ومن ثم لم يبق لنا سوى إمكانية أن 
يتعمد المعز بن باديس أرجاء نقش أسم الخليغة 


الجديد على المسكوكات. 


المقابل كان اسم الخليفة السابق الحاكم 


بآعر الله هو الذي ينقش على المسكوكات. وهو 


أيضًا ما يطرح الأستلة السابقة نفسها عن السهو 
والعلم أو عدمه والتعمد وغيرها من الفرضيات. 
وإن الإجابة عنها ستصب .كك المجرى تفسه. لذا 
علينا محاولة البيحث كك العلاقات بين الممز 
والخليفتين المعنيين من خلال المصادر الإخبارية 
المتواكرة: لتساعدنا على تغسير هذا الخطاب 
المضمّن كك المسكوكات. 

قبل .ذلك اشير إلى أن اسم أبي'القاسم عيد 
الرحمن بن الياس ابن عم الحاكم' '' الذي عينه 
ولي للحيد عنة 4 إسوار 111 عرق نققه على 
مسكوكات افريقية مقترنًا بأسم الخليفة الحاكم. 
وتواصل بعد وقاة الظاهر أيضًا. فهل لذلك علاقة 
بتغييب اسع هذ! الأخير من المسكوكات كك هذه 
السنوات5. هل ذلك اأعتراف يخلاقة الحاكم 
وولاية العهد لعبد الرحيم. ومن ثم رفض خلافة 
الظاهرة. أو أن نذلك علاقة برواية قتل الحاكم 
بتحريض من أخته ست الملك. وتولية الظاهر الذي 
لع يناهز الحلم5”*“!. وهل لرفخض المعز الاعتراف 
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سنة .551١‏ يذكر النويري 2 النهاية أن الحاكم 
أمر سنة 5٠١‏ ه ابن عمه عبد الرحيم بالخروج إلى 
دمشق واليًا عليها. ثم عزله ‏ شهر ربيع الآخر من 
السنة نفسهاة*”. ههل يمكن أن نفهم من ذلك أن 
الحاكم بأمر الله تخلّى عن ولاية عهد ابن عمّه عبد 
الرحيع 2 هذه السنة؟ قد لإا تمكننًا المصادر 
الإخبارية الحالية من الجزم بشيه. لكن 
المسدكوكات المضروية بمصر هي الأجدر بالحسم 
فيه أكثر من آي مصدر آخر. فبالرجوع اليها اتضح 
أن اس عبن الرهع لأووال مققر نانم الساقم 
ويتقش معه بك مسكوكات سنة ١1غه‏ يك مضير 
وأطرابلس وغيرهما***. وهو من ثم دتيل على 
تواصل فاعلية قرار تولية عبد الرحيم العهد. لكن 
منذ تولي الظاهر للخلاقة غاب خير عبد الرحيم 
بن إلياس من المصادر كلها تقريبًا. ولا نعلم 
السيب؟ هل جرى أخصاؤه عن الساحة السياسية 
فنا مكو عون الجاكتويينة لبس ريض فاته 
وخلافة ابنه الظاهرة كما قلنا لم يتخذ الحاكم 
قرارًا يلني ولاية العهد لعبد الرحيم. وريما كان 2 
خبر عزله سنة ١٠4ه‏ عن دمشق شك أمام 
صدراحة امشسكوكات الشي كشت مكين ذلك لكن 
المثير للجدل هو لماذا أبقى المعز بن باديس على 
اسمي الحاكم وعيد الرحيم على المسكوكات خلال 
؟ سئوات من خلاقة الظاهر؟. 

ستعود قليلاً إلى الوراء. إلى عهد باديس بن 
المنصور. فقد أرسل الحاكم سنة 545ه سجلين 
مع القاضي الباهري من مصر إلى المنصورية. 
واحد بولاية باديس والثاني بوهاة العزيز بالله 
وخلافه الحاكم. كما أرسل باديس هدية إلى 


الحاكم يقال أن بتي فرة احتجزتها لك برفة. وك 


سنة ١5‏ ذه/ "١١1٠م‏ وصل مركب فيه حدية من 
الحاكم. وفيها أرسل باديس هديّة إلى الحاكم مع 
المؤرخ الرسمي للبلاط الزيري الرقيق القيرواني. 
ول سنة 106ه/5١١1م‏ أرسل هدية آأخرى إلى 
الحاكم'''. لقد كانت العلافقات بين باديس 
والحاكم جيدة يسودها الاتفاق بين الطرفين. لكن 
لا تعطي اتظباعًا اك يها أ سكم على شيميتة 
بالتبعيّة. غلا شيء يؤكد ذلك. فقد كانت هناك 
علاقات نذية 2 هالب من الولاء الظاهري (سجل 
بالتولية ). 

ونا انتقل الحكم إلى المعز ل ذي الحجة سنة 
مراكم مسر دوف عكر ايت 
النويري: انه 2 آخر ذي الحجة سنة ١/‏ 4ه وصلت 
رسل مصر بسجل الجاكم الى المعز للتولية واللقب 
والتشريف. فخوطب بشرف الدولة. وهو ما نجد 
تأكيده عند ابن عذارى. مضيمًا أن لعز "ركب 
بألبئود والطبول””"'. والملاحظ أن العلاقات لم 
تتأتر بالفتنة والتقتيل ضد الشيعة بإفريقية ك 
أول سنة حكم المعز. فقد أرسل الحاكم سجلاً 
يضفي عليه لقب التشريف. وقد جاء ذلك 4 
مقابل تسليط المعز العقاب على أهالي افريقية 
بسيب الشغتنة؟'*'. وستتواصل العلافات يبن 
الطرقين على وتيرة واحدة من ظاهر الولاء. ولا 
ننسى أمرًا مهما هو صفر سن المعز: إذ لم يبلغ 
الحلم كك خلافة الحاكم. وقد كانت عمته أم 
ملال تقوم يشؤونه الى حانب ورجال آاخرين جرى 
اختيارهم للغرض. وكان محمد بن الحسن على 
رأسهم متن أواخر شهر صقر سنة ١7‏ 4ه وزيرًا 
ومشرفًا على جنوب إفريقية بأكمله. ويجب دائمًا 


أن نضع 2 الحسبان هذا الأمر. وأنّه ريما تكون 


آفاق الثقافة والنترات 


قرارات المعز متأثرة بالأوصياء. إن لم نقل هي 
قرارات أولثك فعلا. 

نقد روى ابن عذارى أنه ورد على المعز من قبل 
الحاكم سنة ١١‏ لمرسيول سيف مكلل بنشيس 
الجوهر . وخلعة من لباسه لم ير الناس مثلها . ذلعية 
شرف الدولة المعز لك أجمل زي وأكمل هيثة. فقرئ 
عليه سجل فيه من التشريف مأ لم يصال لأحد من 
شبله هسر يذلك . وفيها ورد عليه محمد ين عبد 
العزيز رسولاً ' بسجل آخر من الحاكم جوايًا للمعز 
عما كان فيه من أخيار الأندنس وانقراض الدولة 
الأموية منها وفقيام الاسم بن محمد فيها. فشكرد 
على ذلك ويبعث اليه خمسة عشر علما كلها 
منسوجة بالذهب. وركب المعز بن بادسن والأعلام 
المذكورة بين يديه يوم الأحد لليلتين بقيتا عن ربيع 
ال 

إن هذين النصين يرويان حدثين منفصلين 
ومتزامئين (السنة ١١1ذه‏ نفسيها) يذكدان حسن 
العلاكقات قن المفز بن باديس من ناحية والخليقة 
الحاكم بأمر الله من ناحية اخريى. لقد كانت 
العلاقات على ما بيدو طيية بين الطرفين واصل 
فيها المعز الاعتراف بولاية العهد لعيد الرحيم بن 
الياس' *'. وكانت الرسل والهدايا والتشريفات ترد 
من مصر للعمز دليلاً ماديًا على ذلك. فهل لذلك 
المسكوكات على مأ كانت عليه. وكأن شيا لم يتغير؟ 
هل يمكن أن يكون المعز بن باديس غير راض على 
الطريقة التي تولى بها الظاهر الخلافة ( 2 سن 
35 عامل اي انه لم يكن على اتفاق مع ميت الملك 
أخت الحاكم التى دبّرت لاختناء أخيها وتولية ابنه 


آقاق التقافَة والتوات 


يعكن ان يكون ودعر المعز محمد ين حسين ام احد 


رجال الدولة المتنغذين هومن تعمد فعل ذلك: 


ليت يك قطعم الملافات بين الممز والخليفة 
الفاطمي5 ألا يمكن أن يكون المعز نفسه متاثرًا 
بميادئ المذهب المالكي آنذاك. ومن ثم واعَمًا تحت 
تأثيرهم؟ 

إى قذ كنك الفرشواف ميكنة, زيقاسة تاشن 
الإيقاء على ضرب المسكوكات باسم الظاهر كما 
كانت عليه 2 آخر تغيير منن سنة ١5‏ 1أه. وكما 
فلنا. تعمد المعز تغييب اسم الظاهر أو تأجيل 
التاق ية ميدتياة ان اله نفل ان مرح الأمعراك 
به قرار سياسي متخذ لسبب أو لآخر. ريبما كانت 
حادتة الحتفاء الحاكم بأمر ائله ذريعة لاظهار 
قواياد السياسية. وقد تميزت العلاقات بين 
الطرفين خلال هزه السنوات الثلاث بالقطيعة 
در على اختلاعها ذكرًا 


أمقمد ان ربل اق دايا وشع تيادلها بسن أشر قية 


اس ست 


الفعلية. قلا جل شك ١١‏ 


ومصر. وبخاصة أن العادة تقتضي أن يتم ذلك 
عند كل تقيير سياسي على مستوى هرم السلطة 
(وفاة. ولادت. ختان. تولية. تعيين. خلافغة... ) نكن 
خاسنة 14 4ه تعود الأخبار تدريجيًا ك النصوص 
ما يتعلق بالموضوع. 

يورد لنا ابن عذارى خبرًا مهما جدًا يتعلق بهذه 
السيثة: آأد وصل فيها محمد ين عيد العزيز زهو 
الرسول نفسه الذي أرسله الحاكم سنة ١1:ه‏ لك 


السفارة الثانية نلمعز بن باديس ناقلاً أخيار 


الأندلس) من قبل الظاهر أمير مصر بتشريف 


متالاً. وزاده لتبًا الى لقبه فسماه شرف الدولة 


وعضدها". وبعث اليه بهدية أخرى. وك السنة 
نفسها وصله سجل آخر بزيادة لقب آخر تشريقا 
لشرف الدولة. وآمر أن يكاتب "من الأمير شرف 
الدولة وعضدها ويخاطب بمثل ذلك. ظلقيه أحسن 
لقاء. وخلع عليه. وحمله. وجرت المكاتبة منذ ذلك 
الوقت بهذا التشريف الجليل”. 

وتفسر هذه البادرة من قبل الظاهر بأنه هو من 
عمل على تجديد العلاقات مع المعز بن باديس. 
وحص التعرب متهموهو يوك عو كلوق نكن إلى 
الإشعار بتواصل. ولو ظاهري. لتبعية المعز للخلافة 
الفاطمية (سجل التشريق الذي يعَدِّمٍ عادة من 
الخليفة إلى الوالي). وبد! من خلال هذه السجللات 
أن الظاهر هومن أقرَّ المعز ب الملك. وأضفى عليه 
شرعية السلطان التابع .# الوقت نفسه للخلافة 
الفاطمية. ونتساءل ع هذا الصدد أيضّا لماذا لم 
تصل هذه السجلات والهدايا قبل ذلك التاريخة. 
ونتوفع أنه لولم يبادر الظاهر بذلك لما اعترف به 
المعز. كما أن هذا التص له من الأهمية مأ يجعله 
متطابشًا مع الحقيقة التى نقلتها لنا النقود. 
قوضوح النص أكّد لنا أنه 2 السنة 118ه نغسها. 
وربما ل أواخرها. بعد وصول السجلات الأولى. تم 
التصبالبح بين الظاهر والمعز. ودخلت الاجراءات 
المتخذة حيّز التنفيذ. فأصبحت النقود تُضرب 
باسم الظاهر منذ سئة 5١١41ه.‏ ثم ألم يكن لوفاة 
ست الملك عمّة الظاهر (سنة 416ه) والتي يقال 
إنها من خطط لاختفاء الحاكم. دور بك عودة 
العلاقات من جديد؟ 

كما تزامن كل ذلك مع حدتث آخر له أهمية 
خصوى ع إيجاد مسوغ لما يحدث. ققد فتل المعز 


وزيره محمد بن الحسن سئة 317 ؟أه. أنه وزيره منذ 


سنة 7 4ه تولى أمر الدولة والجيوش. وأضيفت 
اليه قابس ونشزاوة وقصطياية وقخصية الى جانب 
طرابلس ولايته السابقة'''. وتذكر رواية النويري 
أنه جمع الأموال لنفسه وخاطب الفاطميين حتى 
وصله سحل من مصر . فقد ذ كر أنه استقل بالأمور 
وجبى الأموال منذ رفعت إليه أمور الدولة. هلم 
يدخر درهمًا واحدًا ب سبع سنين مع ما ورد من 
الهدايا الجليلة والتقادم النفيسة. وانتهت حاله إلى 
أن لخد مالاً من الذخيرة. قلم يرد عوطضة. وضاقت 
الدولة واتسعت أحواله وكثرت أبنيته التي لا تصلح 
ألا للملوك. وهادى الأكابر يمصر حتى وصل إليه 
سجل من الحضرة '*'. وهو دليل آخر على سوء 
العلافة بين المعز والظاهر بك هذه السنوات. ويسوغ 
رخض الاعمراف به. وقد كان الظاهر. ومن معه 
(ست الملك): يبحثان عمن يعينهم على المعز 
ويراقيه. أوشيء من هذا القبيل: الذي كان معمولاً 
به لك العلاقات الدولية ولا يزال. وريما كان قتل 
محمد بن الحسن ليس لاختلاسه الأموال كما تروي 
النصوص. بل لد خوله ك خدمة الظاهر على 
حساب المعز . الذي أبدى استشلالية وندية صريحة. 
وهو ما يلغي تساؤلنا حول إمكانية أن يكون الوزير 
هومن تعمد تأحيل نقش اسم الظاهر غلنى 
المسكوكات: لان النقود بعد وقاته لم 5 ياسم 
الخليقة الجديد مباشرة. بل أجلت أكثر.من سظة 
أخرى. 

إن اشارات النصوص الإخبارية تؤكد لنا بععية 
المسكوكات المضروبة بسن ١6-11١41ه‏ ثك اقريقية 
سوء العلافات بين دولتي المعز والظاهر. وهي تفيد 


ايضا ان المعز ( أو من يؤثر لك قراراته) بدا يكرس 


رغبته شة الاستتلال عن مصر يتمعد عدم 


الاعتراف بالخليفة الجديد. ونشضش أسعة على 
المسكوكات. ويما 2 احدى أهم 


هذه ا هي 
شارات الملك 
ا 1 وكذلك 
اكه فار الع قن كتها 18 للد يننا 
وسيلة جيدة ليث فكرة الخللاف على الظاهر منذ 
البداية. ولسياسته الجديدة نجاه مصر. 

وان الرجوع إلى ضرب المسكوكات بإفريتية 
نعثة 16 #هباسم الخليشة الظاهر الا يوعد لثا 
سلامة الثوايا نه اغادة العلاقات الدوثية الى ها 
يجب أن تكون عليه منذ ١871ه.‏ وإن كانت ظاهريًا 
ترمز إلى التبعية. كن واقع الأمور غير ذلك. وريما 
يتأكد ذلك من خلال حدث آهر مغايه لا يقل 
أهمية عن هذا. بل يعثل دنا خطير الك سلم 
العلاقات بين الطرفين. ويمثل ثبانًا على الموقف 
السيابي الوا 

لم تكن الأحداث التالية لسنة 410ه تصبّ 2 
كاتة سمماءالمادة افوصوؤة التولاء فيل ايل 
الأمرين كانت تقود العلاقات إلى عكس ذلك . قشي 
مئة؟1 4ه نزل خليفة بن ورو الزناتي بتصر عامل 
بطر ابلس وأخرجه منه. واستصفى أمواله وحرمه. 
وخاطب الخلينة بالقاهر الحاكم... 
بالطاعة وضمان السابلة وتشييع الرفاق. 
عهده على حلرابلس فأجابه إلى ذلك. وانتظم لك 
هذه السئة أنخاه حمادًا على الم 


5 الظاهر بن 


عملةه. وأدقد 
بهدية. فتتبلها وكاغام عليها' 


منه وزاد ك تور العلاقة مع المعز بن باديس. 


“*'. وفيل (١‏ ذل ذلك 
ويك السئة نقسها ارسل المعز بن باديس ظهيرًا 
إلى المؤدب محرز بن خلف. يقول ‏ مطلعها من 


القائم الناصر لدين الله المعر بن ياديس للشيخ 
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الصألح الكبير القدر محرز بن خلف... وك نهاية 
الظهير يكتب: القائم بالله الناصر لدينه": 
والملا حك أن أهذااللتب خاطبه بيه الخكليفة 
العباسي لما قطع العلاقة مع الشاطميين. وريما كان 
فال نفك الكتيين وروت لذبو اضيا عدر ضرت 
الظاهر وقبولة طاعة خليفة بن وزو. وك ذلك 
رسالة صريحة بتغيير السياسة المتيعة تجاه المذهب 
2 باغريقية. فعلى الصعيد الداخلي يريد المعز 

نيكسب أنصارا اقوياء يسأندهم سكان اخريشية 
والمفرب. انهم أهل السئة والمالكية المعادية للشيعة 
والمشارقة. ويبدو أن تصرف المعز هذا أمر لبي 


امام تضييق الخناق عليه من الخارج شرخا وغريًا. 

وأمام ذلك التأخر ِ ضرب النقود باسم 
الظاهر لمدّة ؛ سئوات. لنا أن نتساءل عن السيب. 
والواقع أن الخبر بوفاة الحاكم وتوني الظاهر من 
بعده ورد على المعز سئة ١١:ه‏ حسب رواية ابن 
عداو الكراار الأمر لم نط انتما نار عه 
الأمرين سرعان ما يشع تلافيهما. لكن إذا ما كان 
المعز قد أخذ علما بوهاة الحأكم وخلافة الظاهر 
افليس له من مسوخغ لتواصل تجاهله للخليفة الجديد 
سوى أنه تعمد فعل ذلك. 


1|!- علاقة المعر بن باديس بالمسيتصر بالله 
منذ سنة 517أه/ "١1م‏ : 


لد كانت العلاقات ل عهد الظاهر لاعزاز دين 
الله متوتّرة غالبًا. وتبدو صوريًا مستقَرّة بعد عودة 
نشائط اضرب ياسع الأكليفة سانة فأ عه كن 
واقع الأمور كان يتميز بمخالفة المعز بن بأديس 
ومعارسته لسياسة النذية والبيحعث عن شيل 
وتظهر لنا المسكوكات مرة 
الخوق أن العو كان لا بيد امعبانًا باتشليق: 


الاستقلال السياسى. 


حر 0 


1 
1 
ا 
/ 


الح 
لوجود, 


وابنه الممتصر من بعدهم ونشير 


سنة لا ظخهم كان ععرد 10 سيك 0 1 


وليس له ولاء لأي للد ويخاصة الظاهر 
النيان اللعوية 
يي سن 
تخوله اتهاذ الشرارات يشجاعة وئقة. 

إن أعدات ركض' الامعراف بالشايقة سشتكرز 
3 لصحيه 
كك منتصف شعبان سنة لالاغه/55 11*5١‏ . وك 
السقة تنسها صريت به مصير التقود الستتصرية 
مباشرة عند تولي المستنصر الخلافة'*'. وكمأ 
سبق أن قلنا كان من المفروض أن يكون المعز على 


علم بالأخبار الجديدة ويطيق قرارات الخلافة 2 


رام 5 أخرى بعد وفاة الظاهر وخلاقةه 


ما يخص رعوز الدولة والتبعية. لكن اكتشفنا من 
خلال دراسة المسكوكات التابعة لهذه المدة أن نعود 
أفريقية تواصلت بطراز سكة الظاهر لإعزاز دين 
الله وحملت اسمه بسن /ا451ه - 54 1ه. لد ضريبت 
بكل من المهدية والمتصورية اعتمادًا على ما هو 
متواقر لديئا الآن من المسكوكات باسم الخليفة 
السنابق» ولم يثيت اسم اللمستتصير على السكة إلا 
سنئة 1535ه/رة ١١1١م‏ بالمهدية. وريما بالمتصورية 
أيضًا. (الجداول رقم 171١.37١‏ 37 1]11ا 
فين 1 تواه م هرا أن لمر بن بأديس رقص 
الاعتراف بالمستنصر مثلما فعل مع الظاهر. وخد 
يهنا تمق ا( عرزا وا عردة الخليعة يرد 
بسرعة فائتة الى المناطق كلها. وك السنة ننسها. 
لذلك سوف يعلم المعز بعد أشهر معدودة بخبر 
وفاة المستنصر سنئة 477ه. ومن ثم من المفترض 
أن يغير ما يجب تغييره للتعامل مع الخلينة الجديد 
سية (الظاهرية على الأقل). 
ز أهمل ذلك أكثر من سنتين. وهي مدة 


0 2 اطار الصسبعية السياسية 


لكن المع 


كان الحدث مشأيهًا تمامًا لما حصل عند انتقال 
الخلافة من الحاكم الى الظاهر. انه تكرار متعمد 
من قبل المعزٌ. الذي يبدو منتهرًا للغرص السانحة 
سيان ا لتبروز ع الساحة وبر امكاره أو 
ايديولوجيته السياسية ك ضوه علافته بالخلاقة 
بمصر. التي تريد فرض وصاية موروتة عن المعز 
لدين الله. ولها شرعية تاريخية وسياسية ودينية 
(طاعة الخليفقة). 

وان كانت الأحداث تتكرر وتتشابه وبخاصة من 
حيث طول المدّة التي جرى فيها تغييب اسم 
المتتعيي عاتتةذية السك كاحيفان العفاسير 
والأسباب لم تعد ملحة كثيرًا: لأنه من المعروف أن 
تكرار حدث ما وبالشروط نقسها: الزمان والمكان 
والأشخاص والحيثيات. يُصبع ظاهرة تستوجب 
الدرس. وهذه الظاهرة إذا ما تأكدت كك الزمن 
تتحول إلى حقيقة أو واقع تاريخي ملموس. إضافة 
الى أن سر لهذ لا معلا نشك 2 قراراته كثيرًا. 
وربعا تساعدنا # العودة لتفسير الحدث السابق 
على ضوء العلاقات الجديدة. فلئن شككنا 2 
مصدر القرار السايق يالغاء د أو تأجيلٍ للا عتراف 
بالظاهر خليفةٌ جديدًا منذ ١١4ه‏ نظرًا لصغر 
سن المعز آنذاك. ولوجود معاونين وأوصياء قد 
يؤترون 2 قراراته. وربما كانوا هم أصحابها. فهذه 
دوق كاخ تلن افر نكو ته الظانا قتانا وله شيرة 
٠‏ سنة. من ممارسة الحكم أو مراقية مياشرته 
من قبل الوزراء مثلا” (محمد بن الحسن حتى سنة 
17 4ه ثم أبو البهار بن خلوف). ومن ثم لا يمكن 
التشكيك ب انتساب القرارات السياسية اليه وحده. 

ث سنة ذ؟15ه عادت المسكوكات بإقريقية 


تشترب ناسيم الاستتتصير بالله نه افريكية للمكق عن 


آفاق الثقافةٌ والترات 


جديد عن عودة العلاقات الى ظاهر الولاء 
التتليدي. لكن لسينا متاكدين من الدواهم الشعلية 
لذلك. ومن بادر بدّلك؟ هل المعزة أو المستنصرة 

إن النصوص الإخبارية لا تنيدنا بشيء 2 هذا 
الصدد. ولا تخبرنا حتّى بأمر السجل الملكي . 
العادة الرسمية القديمة. نجد عند اين عذارى 
فقط أنْ المعز بن باديس وصلت إليه هديّة من ملك 
الروم سنة 151ه . وك سكة 571ه زحفت جموع 
زناته الكثيرة الى المنصورية فهزمت جيوش المعز 
اليوم الأول. ثم هزمت ل اليوم الثاني. وي سنة 
4ه/7 ١1م‏ تغلب المعز على زناتة. ثم خرج سنة 
ه/8<ا1م إلى الزاب. وقتل من البربر خلعًا 
كثيرً!!'''. وما عدا حدث سئة 457ه. الذى قد يفيد 
تشرب المعز من أعداء الفاطميين التقليديين. ومن 
ثم معاداة مصر لك رسالة ذات خطاب سياسي 
واضح النص. ثم نتساءل هل تحربه مع زناتة 
صلة بالعلاقات مع الخليفة الفاطمي؟ هل يمكن 
أن يكون هومن حرّض زناتة للهجوم على 
المنصورية بما أنهم منذ ١‏ 4ه موالون للخلافة؟ 
قد يجوز ذلك كش غياب مأ يقتّده من المعطيات 
التاريخية. 

لكن العلاقات بعد 79 1ه أصبحت متوترة أكثر 
من ذي قبل. وتسارع نسق التوتر ل اتجاه أحداث 
اكش بجسلورة.: منص إن الألكبان النسنية كرت أن 
المعز بن ياديس ظاهر الدولة العباسية سثة 
؟17ه/47١1م:‏ أي تقرب منها. ل مقابل التملقص 
من الدولة الفاطمية"'''. فقد كانت كلتا الدولتين 
مكماديكين ومنت + الفعين ساسا ومذفينا وبع 


5 - 


التقرب إلى احديهما عداء للأخرى. وهنا بالتحديد 


ألما فويض روش ابرع افق ولس أن نه 
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علاقة التبعية للدولة الفاطمية. وهذا الحدث 
يتزامن مع حدث آخر. ربما يكونان مرتيطين. ذكر 
ابن عمذارى أن المعز تكب محمد ين محمود 
السكاك. وكان متولي أشغال أم المعز واستولى بها 
على دولته”*' وقد نؤوّل هذا الحدث تأويلات 
مختلفة. لكن ل نقبل إلا الذي يتماشى مع جملة 
الأحداث الأخرى. ويتفق معها. قربما يكون محمد 
بن محمود السكاك. وكما يبدو من لقبه. مشرفًا 
على نشاط السكة الى حدود سنة 4575ه. وسلط 
عليه المعزّ العتّاب لأمر يتعلق بالنشاط. ألا يمكن أن 
يكون هو من نقش اسم الظاهر على المسكوكات 
سنة 4375ه. وذلك ما أغضب المعز فقد ذكر ابن 
عذارى أنه استولى على دولة المعرٌ . وريعا كان على 
علاقة جيدة بالخلافة الشاطمية بسيب موقعه من 
دولة المعز . ثم إن قتله يتزامن مع امكانية مخاطبة 
الدولة العباسية. قد يكون ذلك مقبولاً اذا مأ 
رسطناه بسؤال المعز للخولاني حول الطرز 
والمسكوكات بعد بضع سئوات. أو نص ابن خلدون 
(سيأتي لاحمًا). 

أما النويري فيمدنا بتاريخ آخر للحدث هو سنة 
6هم/ ١٠م‏ . ويتفق فيه معالعديد من 
النصوص الأخرى'”. وليس من الضروري أن تعني 
هاتان الإشاركان أن المعز قطع بشكل رسدمي 
ومصرح به على المنابر. وك رموز الدولة المختلغة. 
بل تحدّ صريح للخليفة. ورخض للتبعية بتغيير الولاء 
لجهة أخرى ذات شرعية دينية وسياسية. ريما أكثر 
شولا من الشرضية الفاطسة: 

إن علاقة المعز بالمستنصر لم تكن جيدة. 
وسوف يحتد التوثر بينهما خلال عشر السنوات 
اللاحقة. ولن يتأخر الإعلان الرسمي عن القطيعة 


سنة +111-1414ه / 44١45-1١1م.‏ لكن قبل ذلك 
ولك السياق نفسه وردت بعض النصوص التي لها 
دور مهم ث إثيات ما ذهينا إليه. وما كشفت عنه 
المسكوكات. ولو بشكل محتشم قليلاً. ومن أهم هذه 
النصوص على الإطلاق ما أورده الديّاغ حول 
الحوار الذي دار بين المعز بن باديس والفميه 0 
بكر بن عبد الرحمن الخولاني::٠.‏ فد سأل المعز 
الشيخ عن قوله: "2 الطرز التي فيها أسماء بنى 
عبيد مثل الظاهر والحاكم وغيرهما مما يلبس 
أيصلى فيها؟' فأجاب الشيخ بأنه سؤال أحمق 'لأن 
السكة تضرب بأسمائهم وبنودهم تخفق على 
رأسك» فعال السلطان :ما أبتيت السكة والبتود الا 
مداراة لأجل حجاج بيت الله الحرام 
والمسافرين”٠.‏ وعليه فقد سوغ المعز إبقاء أسماء 
بني عبيد على المسكوكات الزيرية التي تضرب ذ 
إفريقية بأنه كأن يخشى على سكان البلاد 
المالكيين. وإلى جانب ذلك النقود المضروبة 2 
إغريمية 4ك العهد الزيري شهي. حسب هذا النصء 
زيرية وليست فاطمية. بحكم أنها كانت تحمل 
أسماءهم حمأية للسكان. 

ما يمكن أن يفيدنا به هذا النص أن ارتباط المعز 
بالغاطميين صوري وهش إلى أبعد الحدود. هالعلاقة 
جد مقطية. هذا التحى فلا كما كادي السفة 
١/5‏ ام. ظهولا يذكر اسم المستنصر. ويتفق 
مع المسكوكات ك تأكيد سوء العلاقة بين الطرفين 
وبحث الزيريين عن أشكال القطع مع الفاطميين. 
وض الواضي أن فكرة القطيعة مع الفاطميين 
انطلقت مع المعز بن باديس منذ وفاة الحاكم.ويدأت 
تتصلب عند وفأة الظاهر:لتتطور تدريجيًا طوال 
السيتوات العشر الثالية. 


إن هناةه السمكوكات موقو أ تفده رع نغايا 
الذهنية الزيرية والإيديولوجية السياسية التي تميّز 
عهد عز بن باديس. انها تعبر عن مشاغل ال معز 
السياسية وبحثه المتواصل عن الاستقلال: ولو 
بصورة تدريجية. كما يظهر ذلك من خلال 
الأحداتث الأتية انطلافًا من النصوص الموجودة. 
فقد أورد ابن خلدون إشارة مهمّة جدًا يقول فيها: 
"إن المعز حلف بنقض الدعوة والطاعة للعبيديين. 
ويمحو أسماءهم من منابره". ولج 2 ذلك. وقطع 
أسماءهم من الطراز والرايات. وبايع القائم أبأ 
جعفر بن القادر من خلفاء بتي العباس. وخاطيه 
ودعا له على منابره سنة سبع وثلاثين...”1. وهذه 
الأكنازة عمق م الصديير اك العى أديكلت علي 
السكة 2 سئنة 1750-5355ه/ 10-144- أم. غير 
أن ابن خلدون لم يشر إليها: لأنها لم تكن جذرية. 
لكن المعز لج ب نقض الطاعة الظاهرية معتمدً! 
على المسكوكات كما قلننا لكونها وسيلة تخاطب 
رسمية وموحية بالإجراءات السياسية المتخدة. 
وتذكرنا إشارة ابن خلدون بسؤال ال معز للخولاني 
حول الطرز التي فيها أسماء يني عبيد هل يصلى 
فيها؟ 

توجد عبدة اشارات ميكة 3 اللسكوكات قد 
تفيدنا 2 هذا الجانب من البحث. وتؤكد ما أورده 
ابن خلدون. قفي سنة 151ه/15:1١50-1١1م‏ تخير 
طراز المسكوكات المضروبة 4 إفريقية عما هي 
عليه 2 مصر. فمنن تلك السئة؛ وريما 4 آخرها., 
ضربت دنانير مختلفة عن السايمقة من حيث 
الشكل. وقبل 77 1ه كأنت الدنائير تتكون من وسط 
وطوق بكلا الوجهين. غير أنه قبل ذلك كان الوسط 


يتكون من " أسطر .4ك الوجهين سواء كان ذلك 


آفاق التقافة والتوات 


بمصر أو بإفريتية'”'. لكن منذ أوآخر سنة 155 
بدور الضرب الإفريقية أصبح الوسط يتكون من ” 
.رقم 22.)1١١.18.15‏ حم 
حافظ 2 مصر على شكله الأول الى ما قبل سنئة 


أنمططا رزاك لحداول 


5ه. ومئذ تلك السنة أصبح وسط الوجه الأول 
يتكون من 5 أسطر. وتواصل ذلك إلى آخر عهد 
المستنصر على الرغم من اختلاف ترتيب 
النصوص وتوزيعها لي الأسطر 


5 : 
منذ ٠11ه‏ بدا يضرب الطراز المعزي [نسبة الى 


. و مصر أيضا 


المعز لدين الله) ذو النصوص الدائرية بالتوازي مع 
الطراز الآخر. 

فمنذ 457ه أصبح الطراز المضروب بكل من 
المهدية والمنصورية ثم صبرة يتكون من ؟ اسطر 
ضقط. ونلا حظ أنه استئئي ى عمن عيارة الا شريك له 
السطر نفسه # الوجه الأول. وعبارة معد آبو 
تميم” الواقمة ‏ السطر الثاني من الوجه الثاني. 

اقارل غم الفاطبيوق الى اشافة عيارة فيد 
الله ووليه إلى دنائيرهم. وكأننا أمام طريقة مادية 
للتخاطب بين الطرفيئن. فهذا المعز يلغي العبارة 
الانية االتملضة يلظن القليفة الامستبر وهاهو 
المستنصر. من ناحيته. يضيف عبارة عبد الله 
ووليه للنقود المضروية بمصر وفلسطين وصور””' 


ب ليت 


ونتلاحظ ايضًا أن دينار المهدية لسنة 719 1ه تضمن 
نص طوق الوجه الثاني عبارة بسم الله الرحمن 
الرحيم [الجدول رقم )١١‏ التي سوف نسجلها 
على مسكوكات القطيعة يعد 5 سئوات. ونتساء! 
هنا هل لذلك علاقة بأحداث التطيعةة. 

لقد تزامن هذا التغيير ث2 


أقاليم الفاطمي مع تعويض اسم المتصورية ياسم 


صيرة. علمًا بأن اسم المنصورية هو من رمو 


آقاق التفافة والترات 


الدولة الغاطمية. ولن يتقش اميا بعد ذلك ادا 
مسنة 1١‏ 5ه/را ٠١‏ بمناسبة دخول تعيم الى 
القيروان. ومن ثم إن ذلك يزيد لك تاكيد رغبة 

5 


المعز لت الاستقتلال وك اضاعه للمر حلية لتحقيق 


دلك. وفد ظهر ذلك على النقود بصورة واضحة 
ومعبرة اذا ما تمعنًا حيدًا فيها. وعليه أصيحت 
النقود هنا وسيلة مهمّة جِدًا ي دراسة تطوّر 
العلاقات الزيرية - الغفاطمية. 

تؤكّد المسكوكات تثغيير اسم مدينة الضرب 
المنصورية باسمها الأصلي صيرة' ''. منذ سنة 
6/3 4١51-5١٠أم‏ الى سنة ١‏ 1أص/ 1:6 ١٠1ها”!‏ 
انابة الجدرلج 404 )ولاك محل اعد 
عن أحد رموز الفاطميين بإفريقية. الذي له دلالة 
أيديولوجية وذ كرى لانتصارات الفاطميين والمذهب 
الشيعي. إن هذا التخلي عن رمو العبيديين 

اشعار بالتخلي عن العبيديين أنفسهم. وهر 
تعهيد للتمليعة بعد أربع سئوات. والأكيد أن تعويضص 
أسم المنصورية بصبرة هو فعل زيري مستقل 
ومتطور عما حدث سنئة 4١ا4أه.‏ 

أ هذه الشبيرات الماضلة يه المكركات فو 
تعمد المعز أو من يئوب عنه على نشاط الضرب 
إحداثها لتخالف ما هي عليه 2 مصر والمناطق 
الوالية ناولا تاماء وقد رأينا أنه خرى أتباع 
سياسة المرحلية 2 اتغخاذ تلك التدايير ش دار 
الضرب. وهي من ثم تخضع إلى السياسة العامة 
تلمعز بن باديس 4 علاقته بالدوئة الناطمية: اذ 
إنه لع يتخذ قرار الاننصال التام مر واحدة. بل 
أخضع ذلك للزمن والمرحلية: لينتهي سئة ١41أه‏ 
وياجماع تأر ريحي !! 


الفغطر سنة 


لى شرار القطيعة . قفي عيد 


وأحرقت ينوده. وقال ابن شرف أن المعز أمر أن 
يدعى على مناير أقريفية للعياس بن عيد المطلب 
٠‏ ود شير بعضص 


الباحثين ذلك بتأثير المذهب المالكي كثيرا على 


وتشطع دعوة الشيعة العبيديها! '' 
3 5 37 2 00 


سياسة المعز الداخلية والخارجية'” '. لكن يعكن أن 
نتوقع ذكاء المعز السياسي المطلوب ل أي حاكم. ما 
يمكنه من توظيف الخطاب الديئي عيابي آنا 
مسألة تغيير المذهب فهذا أمر طبيعي ل ذروة 
التطيعة السياسية. وهنا لا بد من اليحث عن 
شرعية دينية لهذا التوتر. وهذه القطيعة. قفي 
العهد الوسيط لا يعكن أبدًا الفصل بين الديني 
والسياسي ل هرم السلطة: اذ يبِقَى الحاكم 
المتصرف الوحيد 4# التوجه السياسي والاعتناق 
المذهبي. وان كانت بلاد المغرب عموما وافريقية 
بالخصوص تعيش ثورة المذهب المالكي مند بدايات 
القرن ذه/ ١٠م‏ فإنه من غير الحكمة أن يتف المعز 
ضد تيارها: بل سيعمل على توظيفها سياسيًا. 

لقد مكنتنا دراسة المسكوكات من تتبع تأريخ 
العلاقات السياسية بين دولتي بني زيري بافريقية 
والفاطميين بمصر على الأقل ب عهد المعز بن 
باديس من ناحية والخليفتين المتعاقبين. الظاهر 
لإعزاز دين الله. والمستنصر يالله من ناحية أخرى. 
وقد أظهرت الإجراءات المتخذة من قبل المعز بن 
ياديس أو من ينوب نه بالخصوص 2# عهد 
الظاهر نوايا سياسية واضحة. وبحث عن خلق 
ظروف التطيعة بين الطرفين. أما الأسباب الحافة 
بذلك فلا يمكن الجزم بها .© ضوء قلّة المعطيات 
القارييكية التلفة نيك لعن دما أن كرفا كانت 
أهم شارات تعبّر عن سياسة المشرفقين عليها 


لنا ايديولوجياتهم عن خلال توظيف خطاب ديني 
وسياسي له تأتيره غ المحيطين والمتلقين 
( المتعاملين بالنقود) وبخاصة العامة. وقد كانت 
بدون منازخ أفضل وسيلة اعلامية سريعة الانتشار 
وفصيحة التبليغ ولو بشيء من الإضعار وشيء من 
التجلية. لقد كانت أفضل ما يمكن ان يستعمله 
الحاكم الرسمي والوالي (ثائرًا أو باقيا على 
الولاء) والثوار داخل حدود الدولة المعترف بها 
رسميًا (القوى الراقضة للنظام الموجود والراغبة 
تقويضه): لأنها كانت وسيلة دعائية من الدرجة 
الأولى: وتبلغ ما لا يمكن تبلينه بطريقة أخرى. لقد 
كانت أفضل ما يمكن أن يعتمد عليه السلاطين 
الزيريون ل توضيح علاقاتهم بالخلافة الفاطمية 
منذ عهد المعز بن باديس. وقد اختزلت تاريخًا من 
العلاقات السياسية المتوترة غالبًا بين الطرفين 
بعلم المعز أو من دون علمه. ولقد كانت المسكوكات 
المضروية بسن ١418-441ه‏ تتويجًا خالصا تتلك 
السياسة. وتأكيدًا لمرحلية توظيفها للدعاية 
والإعلان عن التواصل وعن الانقطاع السياسيين. 
فقد كانت تعلن عن القطيعة السياسية والدينيّة 
الرسمية مع الناطميين بقرار واضح من المعز بن 
باديس. روته لنا النصوص الأدبية على اختلافها. 
واشتركت ث ذلك مع المسكوكات لتحدد ملامح 
العلاقات خلال هذه السنوات من القطيعة التي 
تبدلت قيها المعطيات وانقلبت فيها الموازين. وربما 
لا تزال مسكوكات هذه المدة تحتاج لمزيد من العناية 
والدراسة المتأنية على الرغم من وجود بعض 
الأعمال التي تعرضت إليها من قبل. لكن بشكل 
سردي ووصفي أكثر منه تحليليًا ونقديًا يراجع 
المعمطى التاريخي ويضعه 2# محك الوقائع 


وحيتثياتها. #98 


آفاق التقافة والترات 


بحدول للمسكوكات التي لها علاقة بالنطورات السياسية بين الزيريين والفاطميين 


| الرقم |_. | الوحه الأول الوجه التابي 2022 المرجع | 
1 ا السنة 411 | الوسط: الوسظ: 32117 
: (ها لا إله إلا الله / و حده لا ١‏ عبد الله و وليه/الزمام 
المديية ١‏ المصورية | شريك له / محمد | الحاكم يأمر الله / أمير | 
| الوزت (ع) | 3.99 0 | رسول الله / على و المؤمين و عند الر / 
0 7 )لي الله مر حيم ولي عهد 
(مم) ا الطوق: 3 المسلمين 
ْ أ) محمد رسول الث الطوق: 
ا أرسيله بالهذى و دين | بسم الله ضرب هذا الديير | 


(ه) بنسم أللت صرب قذ! العحابي؛ عدد 308 
| المدينة المهدية الدينر بالمهدية سية مسعورق) بعامهم عممها 
ا ]العودية : إحدى عشرة و "ات منوولواق بعاومم 
القطر 71 | أربعماية معطا مل عملم أقامم 0 
هما ا معاارة 


5 شم: #بأعويم ١‏ 

اقنمع ,0 عط م1 , 

-1876 ,ممنعع لام : 

إٍ 1غرة8 ,1888 | 

لوب ,1889 ,مولمما ١‏ 
555 2280كا 11,98 


مثل السابق | مثل السابق 


555 , لمقدفا 


نسم إللّه ضرب هذا 
المدبية د ١‏ أكظرا الديبر بأطرابلس سنة ْ 
الورن (غ) | 4.03 إحدى عشرة و 
القطر 21 أربعماية 
(مم) : 5 
| 6 |السنة (412 مثل السابق متل السابق مع بعض 65 ,1937 ,ةأودمقع 


ا 


بحن 
مد 


أفاق التفاكة والتراث 


لاختلاقات في انتظام 


وأربعماية ْ 


مثل السابق مع بعض | :99 ,12 ,عام5 همها | 


الدينر بالمهدية سنة 


مثل السابق مع بعض 


مثل السابق 

(بسم الله) ضرب هذا 
الذينر بزويلة سنة اربع 
عشر وأريعمابة 


آفاق التقافة والتراث 


59 ,امدق 


متحف رقادق - 


العجابي, 313 


١ وعم‎ , 0 


رقادة - العحابي. 310 


5 ,1937 ,رةأولاهقع 


10 


(ه) 


427 


الوسط: 


لآ إلد إلآ الله و حده لا 
شريك له 

الطوق الخارحي: 
محمد رسول الله 
أرسله بالعدى ودين 
الحق تيظهره على 


الوسط: 


| محمد رسول الله #علي 
أ ولي الله 


الطوق الداخحلي: 
لا إله إلأ الله و حده لا 
شربك له 


: الطوق الخارحي: 


محمد رسوك الله 


ا أرسله بالهدى ودبن 


الحق لبظهره على 


آقاق التعافة والتوات 


الوسط: 
الظاهر لإعزاز/ الله أمير 


المؤمنين 

الطوق الداخلي: 
عبد ألله و وليه علي أبو 
الحسن الإمام 


الوسط: 

ر /الظاهر لإعزار 
دزين)/(ال)له امير 
المؤمزنين)/خ 

الطوق الداحلي: 
عند الله و وليه علي أنو 
الحسى الإمام 

الطوق الخاريحي: 
تسم الله صرلب هذا 
الدينر بالمنصو رية 
سنة سبع وعتشرين 
واريبعماية 


صحف رقادة 


587 ,لمقع32ا 


متحف المهدية: رقادة, 
-العجابي؛ 326 - 
6 ,1937 رةتوصوع 


السنة 429 مثل السابق 
| (ه) 
| المدينة المنصورية 
0 | العدب ذث 426 1 
| القطر 24 
(مم) ك 
السنة 429 مثل السابق 
ها _ 

الهدينة المعدية 

الورن (غ) | 4.30 

القطر 25 

زمم) 

السنة ‏ 4291 الوسط: 

(ه) لا إله إلا الله رو حده لا 

المدينة ِ ية شريك له /محمد 

الورن (غ)_| 3.80 رسول الله رعلي ولى 
القطر 23 ألله 

(مم) الطوق: | 
محمد رسول الله 
أرسله بالهدى و دين 
الحق ليظهره 
على الدين كله ولو 
كرة المشركوت 

السنة ‏ |436 الوسظط: 

(ه) أ لا إله الآ الله /محمد 
رسول الله/علي و لي 
الله 
الطوق: 1 
محمد رسول الله 
أرسله بالهدى و دين 
الحق ليظهره على 
الدبن كله و لو كرن 

| المشركوت 
اكه 


|الوسط: 


| مثئل السابق 
بسم الله ضرب هذا 


بسم ضرب هذا الديئر 
بالمهدية سنة تسع و 
عشرين و أربعماية 


إ) 0 ٍ 
الوسط: ١‏ 
الإمام /معد أبو تميم 
/المستنصر نالله / أمير 
المؤمنين 

الطوق: 

بسم الله الرحمن 
الرحيم ضرب هذا 
الدينر بالمه(دية 
...)ع و عتشرين 
وأرتعماية 


ع/ الإمام /المستيصر 
دالله /أمير المؤمنين 


آفان الثقافة والتوات 


متحف رقادة: 


.76 ,1937 ,قأونامررةق؟ , 


| متحف رقادة 


داود, 18459. 


| 


8 ,قودمم أ 


القطر 
(مم) 


24 إ 


225 


| فقل السايق 


مثل السابق 


الاير 


١‏ مثل السايق 

بسم (الل) ضرب هذا 
الذينر بصيرة سنة 
تسع و ثلثين و 


أربعماية 


آكاق التفافة والترات 


| البنك المركزي 
التونتسي. النقود 

: الشركة التونسية 

لقنوث الرسم. 1968: 

| عدد 282 

| متحف رقادة - 


| العجابي؛ عدد 347 


متحف رقادةع- 


العحابي. عدد 284 


الل 
4 


! 


1 ات 


البيبلوغرافيا المعتمدة في المقاك: 


-١‏ ياحث تونسي ك مجال التراث وسمختص ك علم المسكوكات ء- مجمل تاريخ ا مغرب. جك تاريخ المغرب وحضشارتةه. معالم 


بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. أستاذ تاريخ تاريخ المغرب والأندلس. تاريخ المفرب العربي. ج". 

بالمعهد الوطني للمكتبية والإغلامية بتونس. الناطميون ويلو زيري الصنهاجيون الى فيام المرابطين. 
”"- نقصد بالنصوص الأدبية كل النصوص ذات الصبنة تاريخ الدولة الناطمية. علاقات الناطميين ‏ معصر 

الأدبية المنقولة الينا عبر المصادر المكتوبة. وهي لك تقابل بدول المغرب. 

مع أنواع أخرى من النصوص الأخرى الأرشيفيّة 5- كيف قاومت المالكية التشيع من أول عهد الدولة الزيرية 

والقانونية والأثرية [النقوش..) إلى مهد المعز بن باديس الصتهاجي . الكراسات 
*- الدولة الصلهاجية. تاريخ إفريتية ل عهد بني زيري من التوفسية. ع5١4-1١1914.1.‏ ص: 11-7 . المذهب 


القرن ٠١‏ الى القرن ١7:ج١-5.‏ أو النسحة الفرنسية الأصلية: المالكى باتنرب الإسلامى إلى منتصف القرن 11/8. 
عاض دعا حلام ملمومعضصة اممطعوق بجر لجا اع أوتر] 5- لقد سبق أن ناقشت هذه الفكرة ك بحث رسالة الدراسات 


1962 حصو جزمه 2 بزح انوله ةم المعمقة حول تاريخ المسكوكات ث العهد الزيرى. وحو بحث 


آفاق الثقافة والتراك 


/ا- دراسة تحليلية إسلامية عن نقود الرعاية والإعلام 
والمناسبات . مجلة اللكوكات. غ1 2 دراسات عن 
نقود الثوار والشعارات والمناسبات المضروية ك افريثيا . 
عجلة المس كوكات. سنة خلا 151/5 . جس:55- 55: 

المسكوكات المغربية من الشتج الإسلامي الى قوط دولة 

بنى حماد. الآيات القرانية على المسكوكات الإسلامية: 

دراسة مقارنة. الكتابات غير الشرائية على النقود 

الإسلامية لك المفرب والأندئلس. وممالة: درهم نادر لأبي 
يزيد مغخلد بن كيداد (555-555/ 5:55 ) . حوليات 


المتحف الوطنى للأثار. ١١+‏ . سسنة 5-07 


أبو الحسن علي بن انحاكم اللملشب ب الظاعر بالله 


الح قر : 


حكم 2 مصر بعد أبيه أبي علي منصور بن العزيز الملقب 
ب الحاكم بأمر الله بن 11١‏ ملاكير 5 اكاس يوخال 

5- هو أبو تميع معد المستنصر بالله بن الظاهر حكم بين 
17 لاير ٠١45-15‏ حكم بمصر يبد أبيه الظاهر 

-٠‏ أخريقية هي البلاد التونسية الحالية تشريبًا. وكانت 
حدودها ل العهد الوسيط نتثير بتثيّْر التراصل التاريخي. 
وبتغير موازين الشوى كه المنطقة. كما اختلفت كتب 
الجغرافيا والأخبار 2 ضبل حدودها. ويمكن نقسيمها 
إلى ثلاثة أقسام: قسم بجعل منها تعتد على كامل بلاد 
امغرب من برقة شرقًا إلى طنجة غرنًا. وقسم يحدد 
بعن برقة وبجاية (22 الجزائر ], وقسم يحددها بدوئة 
الأماتية. يمكن الرجوع حول إثريفية إلى عدة دراسات 
اعسميا: اخريقية داثرة العارف التويسية. 5 15١اذا.‏ صر: 
51. ترجمة محمد العربي عبد الرزاق عن مثالة يك دائرة 
المعارف الإسلامية: 

إدرسن: 1ختئ1-ل 11ا 1 احا [ عل رفت صصص “مر ملت 

1073-66 رتل1 ل للعطقا لبقا ماقتنا 

الدولة الصلهاجية, -١<‏ ”. على الرغم من أنه خصص 
عمله حول الدوئة الزيرية فإنه لم يتعرضي الى مشكلة 
الحدود الجغرافية. وك المشابل تطرق إلى مكوناتها 
الجنرافية والإدارية كما جاءت 2 المصادر دون أدنى 
تفكير ل ضبط حدودها لتلك المدة: الخلاهة الماطمية 
بالمغرب. وهو أيضًا تحداث عن المجال الإداري غليلاً دون 
أن يغرد جزء' لحدود إفرينية. كما لاحظنا بعضر الهنات 
لك تحديد مكونات المجال الإدارية: 


«التالجة[؛ عسستطعونا )م دصسسونيولذا. الدسف !تنسحا 


!!!نا الل .هئادا | عل مالسيسك وميك “عاداسيلل 
م 60 درج 202 ااانا 


ويعتل المقال اضاقة علمية مهمة ب هذا الصدد ويشخاصة 


آفاق الثقافة والترات 


طرء العلاقّات الشاحلمية الأمدية والعلاقة بالمجال 


المفريي. اضاعة الى غزوة بني علال ونتائجها والإشكال 


يى تطرحة. واضاشة الى نندت لراجع: والمحادر 
المعتعد :د والمندعة فونفن لادب 
5- بلخلهماسة مل نعة بحلوت المثرب الا حسنى. كانت عركرا 


تجاريا مهما ل التجارة الصحراوية 2# الثرون الوسطى. 


-١*‏ كاتد عسكريى عاط . غاد حملة شهيرة ث المغرب. دوالخذ 


فيها سجلماسة وقاس سئة 4:؟ه, ثم كاد حملة أخرى 
أكثر شهيرة الى مصر شأخذها من الإخشيديين وأسس بها 
التاهرة. 


1- لزيد معرقة بتاريح الفاهلميين بإقريقية و عصر يمكن 


الرجوخ مكلا على سييل الذكرزرلا الخخر الى: الخلامة 
القأطلمية: ععالع تاريخ المغفرب والإتدلس: بيجم الانساب 
والأسرات الحاكمة ك الثارية الإسلامي. والنسخة الفرنسية. 


-ن[لاتتع وات مول أت عنصن ا لتروعة علا اتسنا تعاعبويو اتنايم مدل 


لنصطفوز) عم حساطتةا .صنتى*| عل سيط | تار نع 
971 بأل لخ 11 1 اصولس ”| عاد عالمجن ا امع مينر 


جم اكلخنع كلذخ عاك (الأكخككتا) لخ روم لحما كيف 
-70 5 


-١5‏ دراساتك التاريغ الاقتصادي والاجتماعي للعغرب 
الإسيلا مي 

5 يمكن الرجوع مشلا إلى مدونات وأعمال كل من 
العجابي. (حامد ]. جامع المسكوكات العربية باقريقية: 
ح١:‏ حابر الجبار (ابراهيم ). النقود العربية الإسلاعية 
+ متحف قفخطر الوطني. ج؟ “فذا: داود زم.م). 
المسكوكات الفاعلمية بمجموعة عتحف المن الاسااهي 
بالقاهرة. دراسة أثرية و فنية. دار الشكر العربي. 
الشاحرد. 555١؛‏ ودمتالات 
لالد معدتدلة نل حف ازوالل؟! حمرستمسلك” نالوم ) عل نع لتمصسط 


.“الع كاين ميلع . "ملمونا 


ل ا برل 
عاحناامل؛ نرت[ نطلل ستحتسي] مسحي ,"ملمنة! مك متسولك 
حالسل :27 [ملاظمم ةلا 37لا[ انعد عالت تيمم 
عتممتحتصلا” مصعم "سلاعيية| لاد كيلم للد لحتل راي 
ات 1-تذا أ درم لل امت لان خللة كف ادنم نم1 ملواضة أنه اوفك 


أت اوتتاد دا[ لجان سحلت علا لد حمساورية * لك مانانيما لتضسلطدا 
1م 


للة 


11 ] ا كلمن 111 
لمم اللدكتن الا 0 


ا ال ا ا ا الف 


السك 11 


عل عحزمها حل * للمدداويصاة ! ماين يبعصملا وتداتا 
ان أن للق ام_تحمائم حم أ عل منابيفدك' | عم له ملاتمصموم نل 
كألتدك احرنيه '1؟ اولخ 40 علد تحن" | عله عارئرنر عل أت 
عتتلعرتصنامى عل عصعبصت مللئران تعاس عرتضللم . عتلونا 
20/1 
ا ل ل ل ري 5 


تانعط ود عار 5 9097| .راكذا .ميان 
كوث لم علطا كن وحرك مؤلد عورولع طوية عط لز علفعرم جللماكء 
لخاصصم 2002 ال جك , جابررين ميخ بحت ع اللالذ غ111 نه 
-5235 دوم ,تثالاك لممدطلعة أن حتلحن كلصا مامكا دعن دا 


لاله 


5- اتعاظ الحنفاء يأخيار الأئمة الناطعيين الخاشاء: 1:1 , 
نهابة الأرب كش غنون الأدب:151. النجوم الزاهرة 2 
ملوك مصر والقامرة:٠".‏ كتاب السيرة وأخبار 
الأئمة: 515-514 دراسات...: كف 

لاك لم "كنانن انتحص مسيحيط حمر" اعتصلوورلة ا لستحطوصت] 

10- هو أبو الفتوح بلكين بن زيري. أمير صنها جي. ابن الأمير 
زيري بن مناد الدي كان متحالفا مع الخلفاء الناطميين. 
وقدم المساعدات العسكرية للمتنصور بالله يك حريه ضد 
أبي يزيد. صصساحب الحمار ( بين 55-7577 كهار 1ك 
لاأخم) ول حملة المعز على المخرب الأقصى سنة 548ه. 
انظر حول ذلك وحول الدولة الزيرية عموما. الدونة 
الصنهاجية: ج”. زاعباور . معجم. 

4- انظر مثلاً: البيان المغرب ف أخبار الأندلس 
والمقرب:١/750.نهاية‏ الأرب::39:/7. وقد طلب مثه 
بلكين بنفسه إضافة مئر الس وسرت وأجدابية. 

-1١5‏ نهاية الآرب:155/5., علاقات الناطميسن:؟+-*:, 


- البيان المقرب١9/١؟7.‏ 


.35-91/5 معالم الإيمان يك معرفة أهل القيروان:‎ ١ 

؟؟- الدولة الصنهاجية:١7/1/-490.‏ سئة 5371/لالاة. أغرم 
القاس وجمع ا مال وأرسله إلى العزيز تقربًا منه. قارجع 
بعص الصرر لأصحابها وطلب منه أن لا يفالي 4 ذلك. 

*؟- الفضبان. تاريخ. قدمت فيه حوصلة للالتاب التي 
تطلشها المصادر على الحكام الزيريين. وكان لشب 
السلطان الأكثر شيوعا. أنظر : كتاب السير: 
الصراع المذهبي كك أفريقية لك الشرن الخامس اليجري/ 
الحادي عشر للميلاد وانتصار الملكية. المؤتمر العلمي 


ل را 


الاول حول الشاضي عبد الوهاب اليندادي. دراسات 2 
التاريخ العربي الإسلا مني التسيطك: ؛إلالا 
جح ع] تله معاتمافانلذ «تستصضيط! حمل حنتصعسالما " نأ حلاللائما 


حك أبالنت للد اعد عاتمضسلك ممح عل ملعم معت م صل 
27-15 لصم حدما لمنا| لأمتكاتات لكر سمل: مطل 


5 البيأن المغرب١؟‏ رثا" 
5 المصدر نفسة: ١‏ ثر ١‏ 52 نهاية الأرب:11//71. 


/ا- نيايةالأرب: :1.15/5 144؛ ابن الأثير: 87/3., 


اتعاظظل: 1515 


لاح البيانالمفرب:1/؟54. نياية الأرب: عكر راد ااا 
معاله:؟/ تل تحخث الدونة الصتهاحبية: ارخ لاا 


585- ديران العبر:م156/4. شير ان أبن خلدون يتحدث عن 
اللنصور خطا. 

©- العبر:/350. ينظر أيضا: انبيان المغرب: 15 505-87, 
نيياية الأرب: ح*/ر 15 . الكامل لخر 61 مول ماديا 


1- العلافات :فخ 5خ . 
؟؟- بعد مزيد من التدقيق التاريخي 2 المصادر وجدت ان 


المعز بن يادير انتهت مدة حكمة فعليا سئة 3 : 2ه عندما 


استقل ابنه تميم بالحكم 2 المهدية آخر معاقل بني زيري 
ل اشريقية تقريبا بعد هجوم القبائل الهلالية وانتشار 
الشوضي. وتديلً سنة :10ه.. انظر. وفيات 


الأعيان:7":/82: البيان المفرب: ١“/رذ؟.‏ تاريخ 
المسكوكات: وههٍ خلاف ا ذهب إليه جل الباحتين امثال 
إدريس. الدولة الصتهاجية:ج١.‏ 

1 شل الرزاق 1 المعربى ) الممر سس ياد سى: تت 

:*“البيان المفرب:١766/1.الدولة‏ الصنتهاجيةسار؟. 
علذفات الغاطميسن:ةه دارع , كيف قاد منت المالكية التشيع 
من أول عيد: المذهب المالكي. الدولة الزيرية إلى عهد 
المعز بن باديس الصنهاجي. الكراسات التونسية. ع7١1-‏ 
اهب" .1١-‏ المدعب المالكى: 00 

©- مورد اللطاقة لك عن ونى السلطنة والخلافة: ا/رملا؟. 
ثتمة المختصر لك أخبار البشر ٠:‏ /207. وقد أرسل هدايا 
إلى المعز بن باديس ل السنة نفسها: البيان:733/1. أما 
ابن العمراني فيذكر أننْ الحاكم توك سنة 15؛ه/؟١١1-‏ 
1 أمء الأانياء كك تاريت الخلفاء: كارا 

0 2 كف 

5- انظر مثلاً: 
لقتال .5 |3 53لا ! .تانسخروعةا ,ناكا اد ععسحنست نبا ,رككتا حميكا 

/ا- المهدية مدينة بناهاعبيد اللهالمهدىم منز سنة 
مالم وانتقل ليها نهاتيا سنة 86+ 7ه/م ١‏ * ذم على 
أفصى تقدير. وهي تحتل موقمًا استراتيجيا مهما لك 
الساحل الشرقي للبلاد التونسية. يفتع على الحوض 
الشرفي للبحر الأبيض التوسط. وقد بناها الميدي لك 
اطار سياسته لفنزوالشرق (مصر) والشمال (بلاد 
الروم). وسعيت باسع الخليفة الشاطعسى المهدى. وتسيمىي 
البيضاء أيضا. يمكن الرحوع إلى البيان المغرب:1539/1- 
4. ممجم البلدان:8/١؟5.‏ على الرغم من أنه يقول ان 
المهدىي اشثار الموضع للم جزيره متصلة باليجر نلك 
كه المسالك والمشالك:؟/م ”ث1 ششرة ١١485‏ : اثار البلاد 
وأخبار العباد:185١-:‏ كتاب الميون والحدائق 2 أخبار 
الحشائق::/ر. .١ 77/1١3‏ هذا وقد ذكر الرقيق أنّْ عبيد 
الله خرج بحا عن موضع المدينة سنة 


ام بشية: 


ان وشل عله 
واحدد المتريزى تاريخ ايتداء بئائها بيوم السبت 2 
ذي الشعدة سنة 508. اتمافل١٠١1:‏ المواعظ والاعتبار كك 
ذكر الخطط والأثار. .5251/١‏ الحلة السيرك .5/1؟1. 
الرحلة؛ ٠؟؟:‏ المختصر ُ أخبار اليشر:؟ يرحت جمجم 
اليلدان. قي نتياية الأزرب: شكا ,ااا وشو أيخًا مها 


ذكرد ابن خلدون كك العبر:؛/ر رى: أبن الكامل:ظثرا 16. 


افاق الثقافة والتنوات 


ت الميدين الشاطلمى والصني اجي. دراسات يك تاريخ 

المدن الإسلاهية :598 -581., حيت يتعرض فيها لتاريخ 

ينا المدينة والاسياب المحيطة بذلك. ولكن ددن ان لض 
عمتا تحلييا وبحثا تاريضيًا حيد!*/رلة-١١1.‏ 

56- رويلة شي زر ريص من يحل أزياض عدينة المهدية. ود سكنه 
انتحار وعامة الناس. ينظر المصادر السابتة 

75 امتصورية حى عأاصمة ١‏ لمتصدز بالله المأ حلم يناما جد 


انتصارد حي جاهت الجعار سلتكة 15" أشب وسرعان ما 


امت وسكنيا قبل ام 


عثالة صيرة المنصورية نشرية أشفال المعهد الشوم 


د 
للؤتار «القفون. 3 0 
#المنتصدربة 0 اخنات 


. انظر العجابي إلى دذنك 2 


بوكر كتابه الميدية 


ابن سذارئق ره 


2 5 
“2 :. مضحة ان الصور امربيتاد سمس المديلكث. 


عيد :525 الشخلاقة الغاجملعية:* 7١‏ البكري: ”ركاة 


مه - مي 


-٠‏ يمكن الرجوخ الى تارية المسكوكأت: .لانت منا! ضام 


0 ع- البيا ليا المغربة' رخا" . الدولة اتلصتياحيه‎ ١ 
51 ع ان يان ن المخربت:‎ 


7:- حسب أغلى الروايات ويخاصة ك البيان المغرب:١‏ + 
نهاية الأر ا ككل 


أمانة االأوب. فدقر المداة فويع 
لهاية الاذب. موشعم الن 03 


كه 
مأك 


5:- الفير::/رك؟ ةع 


احنم نكر الحا “لناطف حصلية ضام ناوسا لان لاجد لخال ج1١‏ 


ا »لا اص" تجلجانت علا بان توس عسككالة. احخط لا تاللا 
56خ اإكخة لومم ,وعوميها 
“اخ الدوكة [١‏ لصنياصة: ؟ 155-55 
ا القدمرق: ا ابن عتارق: كثرثةد 5 الدولة 
الصتهاحية: الرخكات 
:- المعز بن باديس: 15 


2 


اين شدا 0ن الددلة الستياحية:!؟ ارنضاته لاا 


2 1 2 / 2ج ب 3 
إلا حح ان المسكوكات قد ساهعت 2 تصحيم ما جاء 2 
بعر التصوصر حول انم وني الميهد الدى احتار «الحاكم 


بأمر الله. عمد أوردت أتتصو صن زان عذارى ) أنه عبد 


الرحمن. اتح عضي قشل علين السكوكات مك الر سيم ٠‏ 


ومع الاسم الاح دعن عدا نتاكد نا اهعية المسكوكات 
ودراستها الدراسية الملمية المتأنية 8 2 تخلاغيا تشكل 


. ونشير إلى أن التويري ذكر الاسم صحيحا كما جاء 


وا اورده اين داري مع 


هواضه أ ان 
مو كاج 


<2 53 


*2- اين عذارم 1م 95*. الدولة الصنياحية:! لها 


:غ- العويرني. أل اب ل 200 


المعفه لحني حريد 111 حك كلل لحت ند ا اخ ا تت لح 


مكتية الدطاء ‏ اك بال 


22 - العب وا را 


بن 2 ماو حل المكية الوطنية. 


5- مناشب سيدى محرز 
عذا مما ورفقة ١١ا.وجه.‏ النويرى. التياية: :كارة:*؟ 


للا جل انذى بعثه الخلية 2 العباسي للمعز ). 
ال ل مرك 


لدولة الحصنياحية: 1 /رلكما. 


رين اننا 


25- ميرد اللذئافقة م ا .اباك ال اق 
السيوظي فيتكز أأز الوقاة كانت 526 ذعمارااام 
تارية الخلناء 15خ 


- انظر المسكوكات الفاامية مثلاً. 

- الى الأن نم يعثر على دينار صرب بالمتحصورية سنة 
ذ53:ه ضرب يأسم المستتصير . بل هناك دينار تاريخ 
ا 

ا البيان المقره ارج" 

1-5 لديان المغرب:١ارة5575.‏ 

7- البيان المثوب9579؟. يعتقد ادرس أنه ريما كان سكاكا 


ى شتماملك السكة . الدوتة الجستهعاحية: 


أي مشرفًا عكم 
ال 


2 الكامل:ث/ر"2,الدشيرة: 5/2. المختصر. "ااا 
النهاية؛ 55/57 ل معجم اليلدان: ١/ر‏ - 


حرس 


5- فيه مالكى عاش زمن المعر لدين الله يك اواخر الشرنا' 


.٠١ /:‏ والتصف الأول من الشرن:2 رات 


15- سؤال الممز لابي بكر بن شيد الرحمن الخولاتي عن قوله 


الث مطرز بني عبيد ... الدباغ. معالم *///ا”1. 


ل افير :5/1 ١‏ 


-٠‏ لشد علمنا الآن أن صبرة هو الاسم القديم للارض الت 
بنيت عليها المنصورية. ومن ثم هو الاسم القديم والأصلم 
للمنطقة. ونلاحظ أن أغلب النصوص المحليّة المغربية 
والاخريقية وبالأخص النصوص النقهية تتحدت غائيا عن 
صيرة وبخاصة بعد رحيل الناطميين الى عصر. 
هذا الديثار شمره. غيد الهعاب (خ .ج) نحت شدد ا 


تسر شخ حين تشر فروجيا ديثارًا كرب بصيرة سنة 


المصادر والمراجع 


- اثار البللاد واخيار العباد. للتزويئي. فراتكفورت - آلانيا. 


4ل 
الأيات القرآنية على المسكو كات الاسلا مية. شرج الله أحمد 
دراسة مقارنة. الرياض. *0١-"م.‏ 


ياسف . مدا 
م 


-ابعاكدالحنشاء بأشيار الائنمة الفأصلسبسضن 'الخلشاء. 
للاوغريرى: تنشيق عنيال انميق انضياق 
العربي. المعريري. 
الأثار. دار صادر بيروت.[زدت) 1 ا 


.عار الشكر 


المواعظ والاعتبار 2 ذكر الخطط د 


اشنتاح الدعوة. للساضي النعمان .تحفيق شر حات الدشرا 


ل 
8 


الشركة التونسية للتوزيع. تونس. 1579/6. 

- إغريقية. لمحمد الطالبي. دائرة المعارف التونسية. ترجمة 
محمد العرين عبد الرزاق عن مثالة ب دائرة المعارف 
الاسلاهية. 

الاثنياء 
السمراني. ألايدن 

البيان المغرب ل أخبار الأندلس والمغرب. لابن عدارى. تح 

بروفتسال. طلطخذ١.‏ وط5. ج1. 


نك تاريخالخلضات. لاسن السسرأتي 


: قلخام 


ج.س. كولان و1. نيشم 
ببروت. كخذا, 

. تاريخ الخلناء الفاطلميين بالمغرب. لادريس الداعي 
هماد اليعلادي. ذا دار العرب الإسلاعي. لبنان. 
ام 

ْ تاريخ ١‏ لخلشك. للسيوطي. تح. محمد معيى الدين عيد 
الحميد. ذا القاهرة. ؟1589ام. 

5 تاريخ الدولة الشادذ طلمية. الحمفد حمال الدين سسرولء دار 
الفكر. العربي. محر . 

تاريخ المسكوكات لي العهد الزيري. كلية العلوم الإنسانية 
والااجتماعية. توثن. ”00٠'ام.‏ 


خاعها/ ٠١4 ٠١410‏ . أتظر مثالة - 


اتا فلكة؟!. ‏ عا مكمسللط ‏ لالحنا ززادلت1! حم اننال ]كد 
17 1ك مو نات ابر يع عأأ كيان مغل امل ع ان أ عدا التحاصتاة 
65لا ثتامر 


"- البيان المنرب:57/1. تاريخ قضاة القيروان:؟17. 


ا ل المذهب المالكي خبطا - كخلا وما 


بعدها. 


تاريخ المخرب العرين ي. لعيف الحميد سعد تغلول:! لناعلميون 
وبنوزيري الصنهاجيون الى فيام المرابعلين. منشاد 
المعارف بالاسكتدرية. مصير. /الأكام, 

- ماري المغفرب وحضارته. لحن مؤنس . ل ١‏ العصسر 


الحديث للتشر د والتوريم, بيردت - نيغان ااخكخام. 


جامع المسكوكات العربية بإفريقية. لحامد العجابي. المعهد 
الوحلنى للتراث. 1857 
اتخلاقة الشاطمية بالمغرب. لتر حات الدشراويى. ١‏ . شله 
الى العربية حمادي الساحلي حل 1١‏ كا ر الغرب الإسلا مر 


عثةا 


1 
- الصراع المذحبي ب اشفريقية ث الفقرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر للميلاد وانتصار المالكية. المؤثمر العلمسي 
الأول حول القاضي عبد الوهاب البندادي. دار البحوث 
للدراسات الإسلامسية واحياء التراث. دبي ٠‏ الامارات 
المتحدة. وهو بحث منشور لك كتاب المؤلف 


الإسللامي الوسيص. 


العربية العربية 
بعنوان دراسات ث التاريخ المربي 
ط١‏ , دار الغرب الاسلاعي. ديت 

دراسا شلك التاريخ الاقتصادي والااجتماعي للمغرب 
الإسالامي. ا للحييبالجتحاني.ط8.دار الخرب 
الاسلامي» ينان 185 م. 

دراسات لك تاريخ المدن العربية الاسالا مية. ناجي لعيد 
الجبار. ١‏ .شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. بيروت. 
لبنان. ١١١‏ 5. 

- درهم نادر لبي يزيد مخلد بن كيداد. لعادلف متصور 


محمد رمضان. حوئيات التحف الومس للاثار. عا 


افاق التقافة والننوات 


- الراحلة. لفتحانىي. الشدامم جاخ. شيد لوهغاب. حا 152+ 


التنودالعربيةالاسلامية كا متحف قطر الوطني. 


لإيراهيم جابر الجيار.؟ةة١‏ 


نهاية الأرب لك فنون الآدب. النويرى. . لمحشيش محسيم نضاعر 
مراحعة عبد المزيز ال لهواري كقخا. 


بيردت أخثاد. 
2 7 


كتاب السيرة وأخبار الأثمة. لبحيى بن أبي بكر . أبي زكريا. 


التويسية للتشر. ذخام 


تح عبد الرحمن ايوب. الدار 
نج غنم يود 


موس ., صل” عار المعاره, الشاهرة. كخخام 


الكامل #ث التاريم. لابين الأتير دار صادر. بيردت 0ئذا. , 


-النجومالزاهرة.ك ملوك مصر والقاهرة. لابن تغري 


بردئ١‏ وزارة التماحة والارشاد القوضنى؛ اللأاسسة المصيرية 


اتعامة للتالية والترجمة والطياعة وأله 7< 


- مورد اللطافة بي من ولى السلطنة والخلاقة, لابن تغري 


ع ع 000 ا 
بردي تح. تبيل محمد عيد لعزيز احمداج . كلية اللاداب 


بسوهاج. جافية حنلوب الوادي. دار الكتب المصرية. 


الشاهرة. محقل 
صورة الأرض. لابن حوقل. بيروت - لبتان. 
-العير.لاين حلدون. بيروت15358. 
- كيف قاومت المالكية التشيع من أول عهد الدولة الزيرية 
إلى عهد المعز اين باديس الصنتهاجي. لابن عيد الحليل 
ومجسرل . الكراسات النونسية, 0 مامون ارم شتام 
المسكوكات المقربية من الشتح الإسللا مي إلى سقوط دولة 
5-5 حماد. لصالح سنن خريف المؤسسة 1 تلوطنية للكناب. 
الحزؤائر. اأخكام. 
علاقات الغاطميين 2# مصر بدول المغرب. لحسن أحيد 
ل١.‏ مكتية عديولى. 


الشاهرة. 


- المسكوكات الشاطمية بمجموعة صتحف الشَن الا يلمي 


آفاق التعافة والتترات 


بالقاهرة. لداود (م.م). دراسة أثرية وغنية. دار الفكر 
المر ين . الشامرة. اثثام 
معالم الإيمان ثك معرفة أهل القيروان. للدباع. تح. محيد 
ماخلور ؛ دونس ك3 01 
َ لا 0 والأسرات الحاكمة ث التار يخ الأسللا من 
لؤامياور الخراج وكي محيد عن لك وكضمة اعفن 


سسا وحافك امك 


000 


- المهدية وحغرية قصر الثائم. لحامد العمجابي. نشرة 
أشفال المعيهد القومي للأثار والفنيئ. ع :. تونس. جانفي. 


ا 
5 


- مجمل تاريخ المفرب. لعيد الله العروي.ط؟1. المركز الثقاك 
العر بي . . بيروت. الدار البيضاء كخم 

- معالع تاريخ المفرب والاأتدلس. لحسين مؤتس.طل؟. 
القاهرة. كام 

- كتاب العيون والحدانق ع أخبار 'الحقائق. للجهول. تح. عمر 
العيدي. الاثام. 

- الكتايات قير القرائنية على النشود الإسالامية للك المغرب 
والأندنلس. تعاطث متصور محمد رعضان. ط١‏ . الشاهرة 
ديه 

- مناقب سيدي محرز بن خلف. مخطوط المكتبة الوطنية. 


عدد كلتما 


لض 


انعنانت 136 ,لحناضخا ) عورضسيمت .لل اتتدحعات أ ملسست - 
عل ممصم بنط" .تلسححعين اذا عااعة 2 .لمتع سملت ممئلي 
-انن111 تاتناختتوتيكك 1[ علا ووو[ 1 يمك عا هجر انأ 
ار ال ا اا 6ك لاني 4 ا 6ن 
21 رتم8 .19097 

رات الات اتلاف عل ل ال 
لا”” “متنك طعت عمطلا قنز «لخافتت جلاماعممم إن ستصاينايت 
خخ اع اتلمعراعضرهن ممع عالاعاتم عطز اعنن مفعثر علا له محفت 
ل ا ات ا 1 لوقيس كات 
573-30 ودر .2002 لمجاو 

م ا حعلاواع مع[ هلادد مالنا تلفت عتسطعسط ذا ,11180 مقتنا + 
96 | حترةة! حلمب 2 المعاعمه ملام 

883| لامعا تهاها اه ععشرامت عل .للا مم - 

عا عند حفاتلط !تدر سساساعول حمل حتعصم راقم" لخ حتمترييا] - 
حنل الالعت "للك أت صتكاتللد عدراج) عل ععارام عمجتل لمت 
اناعم .ااعديةا 964 ! .الست عجم )ساد 

.|1 1 متشفل؟ا '| عل ملعن !سات .مالظ" .ركلا أحطلاذا]" - 
)| - 1073| محر .9701| .ل الل ل :! ناذا بالطتيمة 


أفاق الثعاقة والنوات 


تأطلنةا|) خباواطعننا أن لبمالياملاة ا الحلحات حاص مادا 
لاك 122 التياها'| عل سعتلضمصا تس ل املولين | 
6 هق وح .3002 ,لالظ .لمكا 


عل كه متومايعونتع عل أعسمدة .لتا) علملاصطسصم عدا 
قة كم ألطلثا .ناكا '! عل مستننختط '| مهم ماما ممحعصحات 
2724| المط مدق 
علأا إن تاذللا “الات امات ما ارا حمللسك" .لما ماك لاط - 
!]502 0):] ل تعمنن بالطات عدا صل اديت نمل 
[] ماقام !١|١‏ اسح كن 


اها اامةا. [ .ا ملعا .11 تنواكا | عل عللضمم اع صما - 
- 8700 زم .كلمع مالظ أت تستصةة ا عمم .كص نتن" 
0 

نالد سنالك ناك عها لاتاالا حم اتماط" تلصوت علد تعنصو ١‏ 
نا استتتطلاع] ممت لك اند مخصعة تلاتلفلة للا ملحعةا , اعمط 
-لندمم .28 2 مرر 936 | 

لاله تناك لات لال حنذا! لتاتلما خعللللصماطا" لسوت عل نايسيةا - 
العامة .مسإمعتط ل عك| .عسات علصلا مسحمظ موقا 
837 مم29 مول 1937 عاتم 


أوقاف الجزائر4 العهد العثماني 
ومساهمتها الاجتماعية والتقافيه 


مقذد مك : 


د. عليوان اسعيد بن عمر 


قسنطينة - الجزائر 


اعتازث الجزائر ف العيد العئمافٍ بكيّة أوقافيا وحبوسباء وتنوع هذه الأوقاف وا حبوس. وهيى 
تعد من أهم عظاضر الحضارة الإسلاعية: إذ إنبا تعبر عن إرادة انخير ف الانسات المسلم. وعن 
التضامن العمبق مع ا مجتمع الإسلاعيى. وقد تطور الوقف وتعددث أوجيه وأغراضي ويكفى أن 
نعرف أن ثلتى أعلاك ا جزائر العاصمة كانت تابعة لد ما جعل ذلك ظاهرة لا وجود ليا بكينيته 
تي أي دين عن الأديان'' ذلك يجعل التساؤل الأتى يسيطر علينا وهي ما السر ف ذلك؟ وما 
الدور الاجتماعى والئقَاقٍ الذي أداه؟ وبتوث جوابنا عن هذا التساؤل ابتداء من تعريف الوقف 
وتبيين مشروعيته لنتوصل إلى نكأته ف الإسلام: ومنه تنتقل إلى نثأته ف الخلافة العئمائية ثم 
الجزاتشي ثم نقرع ف الإشارة إلى أنواعه ووظيغة كل نوع ف ا مجالين الاجتماعي والكماقٍ حسب 


طبيعته لنختم اليست بالا شارة إلى نتائجه. 


تعريف الوقف: 

الوقف ث اللفة الحبس' ''. يقال وقف يقف وكما: 
أي حبس شيئًا لمنفعة شخص أو ل سبيل الله ". 

وك الشضوع: . حسى العين على ملك الواقف 
التصدق بالمنفعة"'* : أى" حبس الأصل وتسبيل 


الثمرة: أى حيس المال وصرف منافيه لك سبيا 


ا 


أنواعه: 
يقسم الوقف جوهريًا على قسمين: 

أ- الوقف الخيري: وهو أن يحيس المألك غلة ملكه 
عل يا ار 

ب- الوقف الأهلي أو الذري. وهو أن يحبس المالك 
غلة ملكه على واحد أو أكثر من أقربائه أو 


غُيرهه!". 


آفاق التقاكة والنترات امه | 


وقد مكون عقد الوقق عند انشاثه مشتملاً على 
النوعين. فيكون جزء من الأعيان الموقوفة موقوفًا 
على جهة خيرية وجزء آخر يكون وقشًا على النفس 
ومن بعده على من يشاء من ذريته. ونشير هنا الى 
أن النوع الثاني من الوقف. وهو الوقف الأهلي. أو 
الذري. يجب أن ينص فيه على أنه بعد انتراض 
الأقرباء أو الجهات الموقف عليها يؤول الى الفقراء. 
وبهذا إن النوع الأول (الوقش الخيري) يكون 
ممحضًا للخيرات ابتداءً. 4 حين أنْ النوع الثاني 
تكون فيه الخيرات انتهاء:* 

النوع الأول جائز بإجماع فقهاء المسلمين ما لم 
يترتب عليه ضرر عام أو خاص بورثة الواقف. وأما 
النوع الثائي. فقد أجازه بعض الفشهاء وحرّمه 
أخرون لما يترتب عليه من إخلال بقواعد 
عن النوع الأول 
بأنه وقف تكون أولى طبقاته جهة لا ينحصر 
آحادها. فهو ينعتد. ويتم الالتزام الذي ينشأً 


الميراث' . وقد عر سحمة أنو زهرة 


ممعتضاه حين صدور الضبيفة الدالة علق : انشاكة: 
أنشأته الإدارة المنفغردة. و أوجيت كل ما طواه 
مقتضاه من التزام: تنفيدًا لما شرعه الله من 
مقتضيات للوقف وآثار لهذا التصرفا! ''. ومع أن 
الوقف صدفة الا آنه يختلف عن جميع الصدقات: 
لذن له صفة الدوام والاستمرار من جهة. ولأن 
موضوع التصدق فيه المنفعة المستمرة'"!, 
مشروعيتهك: 

شرع الله الو وندب إلية وجعله مما يقرب 
إليه'”'. والأصل لك مادروسيكه ما روسن ان 
سيدنا عمر بن الخطاب ( 55 ) جاء إلى النبي 
(5ةِ) فقال له" أصيت أرضّأ بخيبر لم أصب مالاً 


قط أنفس منها عندي. فما تأمرني به: فقال 


(85): ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها". 
فتصدق بها عمر أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث 
وتصدق بها ك الفقراء وك الشربى 
سبيل الله والضعيف. لا جناح على من وليها أن 
يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول'”'. وكان 
هذا أول وقف لي الإسلام'"'. وقد وقف رسول الله 


وك الرقاب و2 


(كف) و وقف الصحابة المساجد والآرض والابار 
والحدائق والخيل. ولا يزال الفاس يقفون الى 
اليوم'” ؛. ولمد تجاوز الإاحسان فيه الى الحيوان 
وتعويضص الأسرعما يتلفه الخدم وذلك رحمة 
بالضعفاء منهم حتى لا يؤدوائ"!, 
الوقف 24# الخلافة 
كوشو يعض الدزانيات إلى أن الات 
العثماني بايزيد المشهور بالتقي هو الذي أقر حق 
الأوقاف 4# الدولة العثمانية. وكفً أيدي الطامعين 
عنها. وأعفاها من الضرائب. وحماها من 
المصادرات. قصارت بذلك الأملاك ١١‏ لوفوفطة 


فة العثمانية: 


بعنؤلة مؤسيسة رعاية اجتماعية ودينيةا له 


والواقع أنه لا يمكن أن يكون السلطان بايزيد هو 
الذي أقرّها كما سبق ذكره من نشأتها 2 عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أوقف وكذلك 
الصحابة. واستمرت الأوقاف تنموك بلاد 
المسلمين بنمو الثروة واتساع الفتوحات؛ لتكتمل 
أجزاؤها وتكثر مواردها ‏ صدر الخلافة 
العباسية. 


ولا سيما ل عهد المأمون الذي أوقف 
لعراق وغيرها على العلم 
والعلماء والتعليم والمساجد وعلى الفقراء والمعوقين 
والمحتاجين!" 


ويمكن أن يكون السلطان العشاني أعاد تنظيمها. 


الأرقاف الكشرة 2 1 


واستمرت العملية إلى العثمانيين. 


الأوقاف 2# الجزائر العثمانية: 

بلغت الأوقاف .2 الجزائر شأو! كبيرًا لم يبلنه 
أي نوع من الأملاك. ولأنها كانت موجودة قبل 
العثمانيين بحكم اسلام الجزائريين. تطورت ك 
الجزائر العثمانية تطورًا هائلاً. وتعددت أوجهها و 
أغراضها وتنظمت تنظيمًا دقيقا. نهي إضافة الى 
قيامها على مبدا شرعي. كما ذكرنا قبلاً. وعلى 
صينة فضائية ملزمة. وأصبع القاضي هو الذي 
يقوم بكتابة الوقف يصيقة خاصة بيحضور 
الواخف. والشهود مع تحديد فيمة الوخف وتعيين 
أغراضه وكيفيّة الاستغادة منه وانتقاله وعوامل 
نموه وتخصيصر المشرقين عليه وشروطهم مع دذكر 
تاريخ الوقف وتوفيع الشهود والقاضي '' . يكون 
هذا الوشف تحت إشراف وكيل أو ناظر يعينه 
الباشا أو البأي بناء على مواصفات معينة 
كالنزاهة والعلم والأخلاق. هذا الوكيل هو الذي 
يلتزم بتطبيق ما تتضمنه وثيقة الوقف السابق 
ذكرها من شروط. ويعكن أن تتورث هذه الوكالة 
اذا كان الوقف ك عائلة صوضية. ولكن الوكيل ح كل 
الأحوال يعكن تقييره. اذا ظهر منه الفساد أو 
التقصير' '. واذا كان الوقف نحت اشراف وكيل 
معين. فانه يكون كذلك تحت اشراف لجنة أو 
مجلس أو إدارة معينة كاوقاف مكة والمدينة وأوقاف 
سبل الخيرات والأند لس والأشراف''''. والوكيل 
تساعدد نخبة من الجباة والموثدين لحشوق الانتفاع 
وكيفيّة توزيعها وفنا لما نصّت عليه وثيقة الوقف. 
يكونون جميعا مسلمين ويتتاضون أجورًا مقابل 
لهي كان سنا حب الوقف يجب أن يكون مسلمًا 
- لم يُوص بأملاكه لغير المسلمين. ضاذا قرر 
مسيحس وقمًا لمسجد أو لفقراء المسلمين فإن 


القتاضى لا يجوز له أن يثبت ذلك العقد: لأنه عقّد 
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غير شرعي. وسيظل صاحب الوقف هو المالك. أما 
إذا أوقف المسيحي للمسيحيين أفرادًا أو مؤسسات. 
فإنَ القاضي المسلم يثبته'”. 
بدايته الرسمية على مستوى السلطة : 

يعد قيما اطلعنا عليه- خير الدين بربوس' *. 
وخادمه الذي أعتته عبد ائله صفر أول من اوقف. 
ففتقد بنى صيد الله صنر جامع سغير سثئة 
٠54ه/‏ 1654. وأوقف عليه حوالي ٠٠١‏ هكتار من 
الأرض. كما أوقف عليه خير الدين قطعة أرض. 


أخرى معدير ة'' 


انواع الوافغين: 

نقد تعدد الوافقنون كت الجزائر الى حد لا 
يتصور من جميم الطيقات. عتمانئيين وحضر 
وأحناف ومالكيين وكراغلة'*''. وقرويين أغنياء. 
ومتوسطي الحال. وحتى بعض الغقراء والرجال 
والنساء المدنيين والعسكريين. والحكام 
والمحكمومين. ومعا جعل املاك الوقف أعظم 
الأملاك وأكثرها. وكان الدافع لدى هؤلاء جميعًا 
الحماس تلدين والعلم وحب الخير والصلاح 
للمجتمع. وقد شمل الوقف نوعيه معأ الخيري 
والأهلي. وكان بعض الواقفين يلجأ إلى هذا الأخير 
لمنع الدولة من الاستيلاء على الأملاك الوقفية ل 
حال انتراض نسلهم!'*!. ونكتفي هنا بالإشارة إلى 
نماذج للواففين من رجال الدولة . 


نماذج للواقفين من رجال الدولكه: 

يمكن القول. بدون تحفظ. إنه لا يكاد يوجد 
باشا أوداي طالت مدة حكمه دون أن يبني مسجدًا 
أو زاوية. أو يوقف أوفافًا على ما يناه أو على غيره. 
ومن هؤلاء على سبيل المثال: 


- أخير الدين بربروس وخادمه اللذان اشرنا 


ُ 
| 


ظ 
0-6 
ويا 


الحاج حسين ميز مورطو' ”'. فلشد بنى جامعا و 
أوقف عليه أوقافا كثيرة من دكاكين وسوق 
وأراض وأوكل عليه مجلس إدارة أملاك مكة 
والمدينة. وخصص مرتيات محترمة للخطيب 
والاهام والمدرس المالكي والمحدث والمسمع 


وشراء ما يحتاج اليه الجامع. وشرر جعل 

النائض # أملاك مكة والمدينة”''. 

عيدي باشا''''. لقد خام يبناء مسجد جامع 

وأوقف عليه أوقاهًا وجعل فائضها يعود إلى 

أوقاف مكة والمدينة. 
- محمد يكداش' ''. ومحمد بأانًا(18168- 

0) وخضر ياشا(1119-159). وحسين 

باشا (1814- 18750م) وغيرهم1. 

أما اليايات. فمتهم الباي حسن (المعروف 
اولت) وتمخطيتة: ال امن البنامالأخشر 
سنة 167١1ه/‏ 1747م. وأوقف عليه عدة أوقاف 
وخد دفن بالجامع نفسه أثر وقاته ب سنة 
(0033ه/1727م) والباي صالح بن 
مصطنى' ''. بتسنطينة أيضًا الذي أعاد تنظيم 


الأوقاف وجعلها كك خدمة العلم. وأنشأ مدرسة 


عليا مت 3: لتخريج كبار العلماء بجوار 


مسجد سيدي لخضر بتسنطينة سنة 1146م. 
وجعل يها النظام الداخلي. وباي القرب محمد 
فعتماخ الشاكة الذي بش الدرسية 
المحمدية. ورتب لها أوقافًا ومدرسين. وبنى إلى 
جانيها مكتبة ملاها بننائس الكتب وحبسها على 
المدرسة. كما اهتم بتلمسان ولا سيما بعدرستها 
الشهيرة فجدد بناءها. وعين لها المدرسين. 
وأظهر أوقافها. وأضاف لها أوقامًا جديدة. 


وتركها تعج بالطلية ورجال العلم'*''. كما شجع 
حركة التاليف والجهاو””'. 
ما سيق غيض من فيض. ناهيك بالفثات 
الاجتماعية الأخرى عسكريين ومدنيين. وهو ما 
جعل الأوقاف تتكائر إلى أن اصبح ثلث أملاك 
الجزائر العاصمة تابعأ لها. ومما يدل على كثرة 
الأرقاف 3 الجامع الكبير بالجزائر العأصمة كان 
لأوقافه ثلاثة وكلاء'”' وقد ظلت أملاك الأوقاف 
تتعاظم. فيلغت ث2 آخر العهد المثماني أراضي 
الأوقاف قلاثة آرياع الأراضي الصالحة 
للزراعة:”*'. 
واذا كانت هذه الأملاك كما ذكرنا: فانه بتدر 
كثرتها كانت تعرض لها المشكلات. وهو مأ يدضنا 
إلى الاشارة الى بعض مشكلاتها. 
مشكلات الأوقاف: 
مهناك مشكلات كانت تطرا على الأوقاف. منها: 
- أستيلاء بعضصر الحكام. الذين لا يخشون الله 
عز وجل. عليها. ومن ذلك ما وجده الورثيلاني 
(ت؟ذااه- ؟لالاام) حك بسكرة. حيث وجد 
الأتراك قد استونوا على أوقافها. وكأنها 
أملاك حقيقية لهم'*'. والشيء ذاته ضعلوه ا 
الجزائر العأصمة بعد تولي علي باشا السلطة 
١6‏ رمضان ”1575ه/8 16م بانقلاب 
عسكري. فاستولى الأتراك على جميع ديار 
أوقاف الحرمين الشريفين التي كانت بيد 
الفقراء وآخرجوهم منها'"'. 
- ضيق المنطتة أو المدينة ممأ لا يسمح بكثرة 
الأوقاف وككرة الندارسن. وهن. ذلك قساتطينة 
التي قال الورثيلاني عن أهلها"... لم يشتغلوا 
بيناء المدارس ولا بكثرة الأوقاف والأحباس 
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- اهمال الوكلاء للأدقاف وتهاونهم اد 
الاستحواذ على معد خولها تصالحهم. 
ولكن الساحلة كانت تتدخل لاعادة الأمور الى 
نصاينا. ومن ذلك ما شعله الباى محمد الكبير ك 
معسكر. فقد تتبع أوقاف مدر 
ختطاولت اليها الأردى واستولة عليهنا .فا عاد 
للمدرستين الأراضي التابعة لهما'' 
بإظهار أوقافهما. بل رتب لهما أوقَافًا جديدة. 
وتركهما تعجان يالطلية وز جال العلم” 


بدح اتلفيسا الى 
5-07 


“وي كاه 
باي الفرب أيضًا باي قسنطينة صالح بن مصطنى 
حين بلفه التتصير 
وكيف عات فيه الوكلاء قساذا ونهبًا واهمالاً 
فعطلت عن وظائفها. وصارت مرابط للدواب. 
هامر بضبطها من فورد. وخصص سجلات لذلك . 
وأمر القضاء والمنتين بالإشراف عليها والبحث عما 
انقرض من الأوقاف. أو كان + حالة لا تليةٍ 
لإحيائه وتجديده. كما خرر محاسية الوكلاء كل 
ستة أشهر. وعهد إلى المجلس العلمي المكون من 
العلماء وصاحب بيت المال بالنظر كِ شؤون 


الأوقاف وت خصيحص قاتضها لشرا 1 وخاف 


وبيهذاالتمهد وهاتةالصرامة صارت 
الأوقاف أكبر الأملاك وأكثرها اهمية. وقد 
يلغت بذ ايام الاحتلال الشرنسي الأولى 57 عن 
مجموخ الأملاك العقشارية والزراعية''. وهنا 
ننتقل إلى الحديث عن أنواعها ودورها 
الاجتماعي والثمايك: 
أنواع الأوقاف ودورها الاجتماعي والثقاك: 

قد تشئن المسلمون شك أنواع الأوقاف الى حد أنه 


لا يكاد يخطر ببالك خاطر قيهأ الا تجد من سيتك 
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اليه **'. شكثرت بذلك انواعه الى حد لا يكين 
حصرهاأ: وخد استعمل 2 أغراض كبيرد مما خيل 
اثره الاجتماعى والثتالك رائعا. ومن ذلك العناية 


بالعلم والعلماء والمتعلمين والمساجد والزوايا 


والمكسشات والمدارس والاضرحة والقشر 


اء والعجزدة 
واليتامى وآبناء السبيل. ومن ذلك أيضًا العناية 
بغقراء فثة معينة كنقراء الأندلس والأشراف. أ 
بطلية خصوصيين كالاتراك. أو بيغقراء مكة 
والمدينة. أويمذهب معين كالوقف على نشر المذحب 
الحئفي وتدريسه. ومن ذلك أيضا العناية بالعيمٍ 
والطرفات الخ. 

يظهر معا سبق أحمية الوقن يي الجزائر سواء 
الحياة الدينفية والعلميةآأم 2 الحياة 
الاجتماعية. فهو مصدر حياة الشافة ومؤسساتها 
من مساجد ومدارس ومكتيات 


2 وزوايا وأضرحة 
وآساتذة. ومصدر حياة المجتمع صن حيث أثره 
الفعال كك تضامئن المجتمع وتماسكه يتوزيع الثروات 
على جميع قثات المحتاجين"' "'. وفد نتج عن هذا 


تشحكان معمعاة 


تت تخقيف لام المحتاحين 


: احداهما 0 ذاتا يد أساض . تتمثل 
: درهذا ما حسق العاددت 
للمجتمع. ونمى فيه زوح المحية والانسجام. 
والأخرى ذات يعد احتماعي تتمثل ث الحد من 
ظاهرة الاجرام الناتج عن البؤس والحرمان. ما 
جعل الجزائر تكاد تخلو مئه''''. فاستتب الأمم اك 
المدن واتعدمعت مت الجرائم والجفح وقد نتج عن هذا 
اتصدق م المعاملة والوماء بالعهود وجعل معظم 
المعاملات التجارية تتم بدون عقود أو شهود. ومع 
ذلك 0 الناس التزاماتهم بكل أمانة: لأن كل 

مه يتم على الثقة'” 1 

واذ! كان للوقف ما سبق من آثار 4ك السكان 


غانه لم يهمل الأندنسيين الغشارين من محاكم 


التفتيش. فخفف آالامهم وسهل اندماجهم 2 
المجتمع الجزائري. هأثروا فيه أيما تأثير بعلومهم 
وحسهم الحضاري. وقد تعدى تأثير الوقف الحدود 
الجؤااكرية تدَينيًا وسياس ا عن خلال :ما كان يرسق 
سنويًا إلى الحرمين الشريفين!". 

ويمكن تلخيص ما يقوم به الوقف من تأثير 
شان يف القع بالقؤل آنه يمكال ملقة اليوم وزارة 


التماقهة والتعليم والدين والشؤون الاجتماعية 


ولنشرع الآن لك الأشارة الى أهم أنواعه: 
اهم انواعه: 


١‏ مؤسسة سبل الخيرات: تعد هذه المؤسسة 
مؤسسة وقف جماعية شبه رسمية. أسسها 
شعبان خوجة التركي سنة 599ه/ ١105م.‏ 
كانت لها ادارة منظمة تتكون من ١١‏ عضوا. 
وكيل وكاتب و4 مستشارين وشاوش' ''' يعينهم 
الباشا نفسه. وكانت ذات نفوذ كبير ه 
المجتمع والدولة: لآهمية أوقافها والمنشآت التي 
كانت تشرف عليها!*'. وندرك أهميتها أكثر 
عندما نعرف أن دخلها السنوي بلغ لج 6؟ أوت 
15م ماتة وخمسن آلف فرنك كما ورد 2 
النخرير الذي قخدمه اوبتيوز بع جمدونسة) إلى 
دوبورمون (انواتدلام1(8) خائد الحملة الفرنسية 
على الجزائر”*'. وأما دورها فقد تنوع بين 
الاجتماعي والثقال. فهي التى كانت تشرف 
على جميع الأوقاف المتعلقة بخدمة المذهب 
الحثفي من مساجد وزوايا ومدارس وموظفين 
وظقراء'', كما كانت تقوم بالمشاريع الخيرية 
العامة كإاصلاح الطرفات وشق فنوات الري 


واعانة المحتاجين من ققراء ويتامى ومنكوبين 


|1٠٠١]‏ آقاق الثقافة والتراث 


وتعهد التكنات وحفر الأبار وإقامة العيون:*. 
وأنشاء موّسسات وقفية جديدة. ومما قاميت 
به هذه المؤسسة بناء الجامع الجديد بالجزاثر 
تشرف على جامع كتشاوة وجامع علي بتشين 
وجامع باب الجزيرة' ''. وجامم سغير. وجامع 
دار القاضي. وجامع القصية. وجامع 
الشيارزلية'””* . وهكذا كان يسيع ليده المؤمسسة 
البلاد. وتدهع منح 88 طائيًا'": . ناهيك يمأ 
تقدمه من أعانات للنشراء والمحتاجن'”. 

؟- مؤسسة أملاك بيت المال' '': بيت المال من أهم 
المؤسسات الاسلامية. كان ك عهد الرسول 
(ية) وأبي بكر (تَمبكيَة) مؤسسة معنوية: لأنَ 
إيراد الدولة كان قاصرًا على الغثائم 
والصدفات والحزية. وكل ما يرد من شده 
اتسعت الدولة الإسلامية 2# عهد عمر 
(قوات: ). وشنحت مسر والشام وقارس. راد 

3 . . م 5 
أيراد الدولة. فبلغما يجبى من الخراج 
والزكاة وساثر الموارد الشرعية مبلغا زاد عن 
حاجة الملمين. غائتيهوا الى وجوب ضبطه 
وتحديد أصحاب المرتيات وتقدير الحقوق 
والأعطيات وغيرها من المصالح العامة''. 
فاتخذ سيدنا عمر سي ديوانا ضبط فيه 
الدخل والخرج. وأحصى أرباب الاستحقاق 
ومقادير ما يستحتون. وأوقات الصرف لهم. 
واتخذ بيت مال لتلمسلميسن يحفظ قيه ما زاد 
من إيراد الدولة على مصروقاتها للإنفاق منه 
المصائير.” فهو اول من فعل هذا”'!. وقد 


7 لورت شددت المؤسسة عبر التاريخ الاسالا مى 
لأهميتهنا وضرورتها للدولة إلى حد أن !بن 
خلدون يرى أنها ثالثة اركان الملك التى عى 
الجند والمال والمخاطبة' . (الإعلام). وقد 
مظيت تتنظيما ديعا وصيارت ف العين 
يأسم الوزير. وهو الناظر كك ديوان الجباية 
الحامة اللدرقة ووو أعلى رقن القاطرين ب 
الأموال ويكون من الحاشية. وصارت ذات 
فروع ممما نام لضخامتها:* 5 ويهمنا هنا انها 
كانت # الجزائر مؤسسة رسمية تجمع بين 
الجانيين السياسي والخيري. يسمى رئيسها 
التركي المالجي. ويعين الباشا أحد التضاة 
لمساعدته. اضاحة الى موشين وكاتبي صخل 


ومسجلين': '. وهذا يعني يبوضوح أعطاءها 


3 


الصبغة الدينية. بجعلها تحت سلطة القتأضى. 


كانت هذه المؤسسة فيما يتعلق بجانيها 
الخيري تشرف على أموال اليتامى والفاتبين 
وترعاها. كما تتكفل بتجييز الأموات الغشتراء 
ودظئهم. وتوزيع المساعدات على التشراء كل 
يوم خميس'”'. وهو ما اذى إلى الحد من 
ظاهرة الإاجراح. اهم الوقف مساهمة 
فعالة ل تحقيق الأمن والاستقرار وإشاعة روح 
المحبة بين أخراد المجتمع"” .كماكان 
يخصص جزء من مال هذه الأوقاف لغداء 


المسلمين الأسرى ك يد النصارى'"*'. وكانت 


د غيرد. فكان نشاط بيت المال ث هذا المجال 
يغوق نشاط جميع اللإسسات الأخرئ'”' ل 
إسعاف المرضى ودفن الأموات. كالطاعون 


الذي حل بالجزائر لك سنة 1817م. واستمر 


أفاق التقافة والنرات 03220 


الأوقاف تساهم مساهمة فئالة ل دد 

7 كم ع 
مرتبات الأساتذة ومساعدة المؤلغين وتشديم 
مفح الطلبة المحتاجين. 


وتدرك ضخامة هذه المؤسسسة وأهميتها عندما 


تعره ان الفرنسيض عندما استولوا على الجزاتر 
وحدوا يصتنددق بيت المال ودائع ميهمة ., أضاحة الى 
مبالخ مالية ضخمة '” . قدارت يحوالى مانة عليون 


رتك :”*. 


*“- أوقاف الشرقاء "' (الأشراف): الشرقاء نسية 


الى ال البيت' ' .وقد ظهروا كفثة قائمة 


بذاتها أواتل القرن ١1ه/7١م.‏ يرأسهم نقيب 


يسمى نقيب الأشراف. يختار من بين 
المرابطين. له سلطة أوسع من سلطة شيخ 
المديئة. يساهم مساهمة فعالة شك ادارد 
السئطة السياسة: اذ كلما حدث أمر ذو بال 
يجتمم.خ بيته شيخ المدينة وامناؤه لاتخاذ 
اللازم :'. وندرك مكانته عندما تعلم أن 
ميايعة الباشا لا تثم الا يحضوره الى جانب 
العلماء والديوان'''. أقام لهم الداي محمد 
بقعلات (ا١اا-.‏ ١لاام)‏ سمنة١5أأاهم/‏ 
9م أول زاوية خاصة يهم. ومما نصّت 
عليه وقنية الباشا أنه لا يقيم 2# تلك الزاوية 
إلا الشريف الأعزب ولا يتولى وظائفها من 
امامة وتدريس وخطابة وغيرها إلا الشريف. 
فإن لم يوجد اختير لها التي الورع. ويتولى 
الوكيل شؤون وففها. والفائض يوزع على 
الأشراف المولودين 2 الجزائر. رجالا ونساء 


وأطفالا. ويدير شؤون وققها الوكيل يحاسيه 


مجلس أعيان الأشراف المكلف بادارة 


ا 


جاع 
م 


ام 2ه 3 ع[ نكر 5 1 اه 5000000 
سندونلن الزادية 3 دشل ضار لببده النقابة عدك 


من العمارات تستغلها لك خدمتها الخاصة'"' '. 


4؛-اوقاف المساجد والزوايا''' والمدارس: تعد 


الأرقاف أهم مؤسسة كانت تمون المؤسسات 
التشاهية من عساحد وزوايا دومدارس ومكتيات. 
وقد كأن لهدهد المؤسسات أوقاف خاصة بها 
اضافة الى استشادتها من بعض الأوقاف 
الأخرى. كأوقاف سبل الخيرات وغيرها. مما 
ذكرناه قبلاً. ولا سيما أن التعليم لم يكن من 
شأن الحكومة. بل كان من شؤون المجتمع ما 
جعل الآمة باسرها مسؤوئة عنه. وجعل 
جميع الفمّات الاجتماعية تساهم # اقامة 
مؤسساته المتنوعة من الداي الى المواطن 
الوعادي وشي الأسكدة ماني ذلك 
تشجيع الباي محمد بن عثمان الضاتح 
(7571١شا/رت7535ام)‏ باتني الغرب ومحرر 
وهران نهاثيًا للعلم والعلماء وبثاء المدارس 
وايقاف الأوقاف عليها. وانشاء المكتبات 
وملثها بنفائى الكتب ليستفيد منها 
الطلبة' ''. ومن ذلك يناؤه المدرسة المحمدية 
التي كانت بمنزلة مدرسة عليا. ورتب لها 
أوقاهًا ومدرسين. وبنى الى جانبها مكتبة 
ملاها بتفاتس الكتب. وحبسها عليها. وأمند 
إدارتها الى رئيس مجلس الشورى العلامة 
محمد الجيلاني. كما شجع حركة التألف 
والجهاد' " . إضافة الى اهتمامه بتلمسان: 


كك 


سيما بمدرستها الشهيرة. فجدد بثاءها وعين 


5 ِ 
اوخافا حديدة. 


وما يثتال عن هذا الباى يقال كذلك عن باى 


د براه 5 31 5002 2 
كََ : صالح بن معصحشى . الذي سير كيرد 


األاصت 06 "' وثيقة مهمة تبين احياءه ما اتندرس 
من المساجد واعادة تنظيمه الأوقاف وجعلها 2 
خدمة العلم والعلماء. ومن ذلك اتشاود مدارسة 
عليا متخصصة لتخريج العلماء سنة 85٠١م‏ 


بجدار مسحد سيدى لحخصير يعسستحلينة وجعل 


بها النظام الداخلي” . وقد أشرنا قبلا إلى 
داناو :الماك اعدو بدي ناكام اكد 
وأوقف عليه عدة أوقاف. وما شعله الجاج 
حسين ميز مورطو من بناء الجامع وايقاف 
الأوقاف الكثيرة عليه. وما فعله عبدي باشا من 
بناء مسجد جامم. وايقاف الأدقاف عليه. ولا 
بكاد يوجد باشا أو داي أو باي مكث ل الحكم 
هدة معتبرة الا ينى المساجد ورتب لها الأوقاف. 
وما فعله الداي محمد بقطاش )1011١-10١19(‏ 
محرر وهران للمرة الأولى من الأسبان سنة 
6ه/8٠1اتم.‏ على مدرسة مازونة التي 
أصبح لها مكانة معتيرة. ما جعل الأمير عبد 
الشادر يجدد ذلك الوقف ويستممل عبارة” 
وجددنا لهم حكم أوامر المتقدمين"'. وهكذا 
أنفق وأوقف الدايات والبايات ومختلف 
الشرائح الاجتماعية الأخرى الأموال الباهظة 
على المساجد والمدارس والزوايا. ونختم حديثنا 
هنا عن هده الأوقاف بأن أوقاف الجامع 
الكبير. وبعض الزوايا بالعاصمة وأوقاف 
الجامع الكبير بقسنطيثة ومعسكر وتلمسان 
والمدية تعد من أغنى المؤسسات الجزاثرية. إلى 


نّ سعيد قدورة (تة3ة١1ه/1301م)‏ أمين 


آفاق الثقافقة والتوات 


بالعاصمة' "'. وأنه لك سنة 1547م بلغ القائنض 


المسحد وأصاللاح بعضها الآخر ع بعص الأبنية 
بعدرسة المسجد والكتاب الملحق يها 
العجزة من الطلاب. واشترى كتيًا كثيرة. شيلع 
معدن قاوةا اتتكاو فامتيةة وون]ء دقن يله عدد 
2 8 - 3 
موذا ذلفي هذا الجحامع ا | شخصا. وقد جفل 
رسالة الإسلام قراية ألش عام. فتخرج فيه 
جمهور من العلماء والأدياء الذين حملوا مشعل 


الثشافة الإسلامية. ما يدل على دور الاوقاف ل 


المجال الثفالك ''. اما اوقاف جامءم سيدء 


48 


رمضان يأعلى التصبة فقد بلغت 60 عقارًا"””. 


ه-أوقا الزواياوالاضرحة: (الأولياء 


والمرابطين): أوقاف الأولياء والمرابطين يتولى 
الاشراف عليها وكيلهم وتنفق مداخيلها على 
أضرحة الأولياء''”'. وزواياهم. كما تنشق على 
الشقراء ايضا. أما الزوايا. ضكان من أغنى 
أوقافها زاوية الولي دادة وزاوية أحمد بن 
عبدالله الجزائري وزاوية سيدي عيد الرحمرز 
الثعالبي. التي كانت جميع الفثات الاجتماعية 
توقف عليها. بل حتى من خارحج الجزائر 7 

وقد بلغت عشاراتها ذ5 عتارًا '' . اعا مداخيل 


اوقاف هزه الزاوية نشد قّدرت بستة ألاف 


جهة أخرى. ودوافع سياسية من جهة ثالثة. 
كجلب رضا السكان ومواجهة دعاية الطرى 


الصوفيّة المناهضة لهم. وقد يكون الوقف وضاء 


آفاق التقافة والننواث 


ا اوقاف الأند لسيين: لا أكييق يحهل ما 0 


بالمسسلمسن الاندلسيسن من تشتيل ونهب 
لاموالهم. ولقد غرق من الإسبان بك مضيق 
جبل مئاورة ما لا بقل عن 5 عا دس : لتشردا الى 
لم 1 د الكيى 51 ل شع إلى 
الحزاتئر ا جتن. ولكن الإهالي ستقبلوهم 
فناستشروا 2 المدن الاحلية 


داسشيضنهة 
1 3-3 


وساهموا مساهمة فعالة. سواء كك اليثاء 


نآسوا بتتجيع من السلهلة عدة مؤسسات 
خيريّة للتضامن فيعا بينهم من جهة. ولخدمة 
ققراتهم من جهة آخرى. فأسسوا جمعية لهذا 
الغرض أشرفت على بناء مسجد وزاوية 
ومدرسة خاصة بهم. واخذت أوقافهم تتزايد 
فيلغت +5 مؤسسة وقشف, عيثوا لها وكيلا: 
ساهم الجزائريون كك هذه الأوقاف لأ 
للاند سي من مكانة خاصة 2 المجشمم 
الع اقوس عدن السلظة وانتعيم الى عن 
ثيرين منهم عينوا وكلاء على أوقاف حننية 
وغيرها'"''. وقد بلغ مد خول هذه الأوقاف 
عشية الاحتلال الفرنيى ه الاقف فرنك 


نويأ . دعدد احياسهم يلعا ا 


أوقاف الحرمين التريشين: مكة المكرمة 


والمدينة المنورة: هذه الأوقاف تعد أغشنى 
الأوقاف. حيث فيل إنها كانت تشمل ثلاثة 
أرباع الأوقاف العامة. وقيل إنها نشأت قبل 
العهد العثماني. وكان يديرها مجلس مكون 
من اربعة اشخاص. على رأسه وكيل يعينه 
الياشا. وكان لها وكلاء اخرون 2 المدن 
الجزائرية الأخرى. وقد بلفت ممتلكاتها لك 


آخر العهد العثماني 85١‏ منزل. و5548 دكان, 


و5؟ مخزنًا. و47 غرفة.و؟ حمامات. و١١‏ 
مخبرًا.و؛ متاه وهندقًا. و0“ بستانا. واد 
ضيعة , و1 مطاحن و1 حر ايجار ويكشى أن 
نعرف أنه كك سنة ١148م‏ بقى كك صندوق هذه 
الأوقاف بعد طرح النفقات 6١١107لا‏ 
غرتك'"' ناتج عن 150 مصدر دخل. 
كانت تساهم 2 هذه الأرقاف كل أقاليم 
الجزائر ومدنها الأساسية كالبليدة ووهران 
وقسنطيئة وغيرها. وكان المدخول يبعث بعد طرح 
أجور الوكلاء والعاملين عليها. وكانت ترسل سنويا 
مووفد الحجيج أو عن طريق البحر إلى 
داي الجزائر. وتركق بيقوائم تحتوي على كل 
أنواعها بالتفصيل. ليعود الحجاج بتلك القوائم 
من وصولها كا ملو“ ولا سيما انها كانت - كما 
ذكرنا - كمية هائلة من النقود والذهب والغضة 
والألبسة وغيرها موجهة إلى فقراء مكة والمدنية 
وخدام الحرمين الشريفين. 
وكان لهذه الأوقاف أهمية سياسية. إضاقة إلى 
جانيها الديني. فقد كانت تمثل وجه الجزائر 2 
العالم الإسلامي كما يقول أبو الشاسع سعد الله'""'. 


بعد هذه الرحلة ظ أنحاء الجزائثر أيام 
العثمانيين منقبين عن أوفافها وجدنا ما لم نكن 
نتصوره من كثرة هذه الأوقاف. وتنوعها وتنوع 
مصادرها ومصارفها. والفتات المستفيدة متها ما 
جعل من المستحيل أن يقدم المرء بحذًا يتناول فيه 
كل أنواعها وأنواع واقفيها. وهو ما جعلنا نركز على 
سبعة أنواغ مكتفين بها. ولقد تناقس الحكام 


آفاق التقافة والترات 


والمحكومون على حد سواء # إيقاف مالا يمكن 
تصوره. ويكفني أن نعرف على سبيل المثال أن الحاج 
عبد الرحمن القينمي البليدئي(ت1/4اه/ 
654 م) استغرق تسجيل ما أوقفه ؛ صفحات 
كاملة' ''.. وقد حلت هذه الأوقاف مشكلات 
التعليم والفقر وغيرها. حيث يمكن القول انها حلت 
مشكلات المجتمع التربوية والثقافية والاجتماعية 
ل الوقت ذاته. كما حلت ما يعرف اليوم بعشكلات 
اللاجثين من خلال اوقاف أهل الأندلس. التي 
نفست عما يحس به اللاجثون من خلال دمجها 
لهم ك المجتمع. ظلم يبموا قئّة متعزلة منطوية على 
نفسها. بل تبوأوا المكانة اللائقة بهم. وصاروا جزء! 
من المجتمع الجزاتري يؤتر ويتأثر . ولقد امتد تأثير 
هذه الأوقاف الى خارج الوطن كأوقاف مكة المكرمة 
والمدينة المنورة؛ وهوما قدم صورة راشسة عن 
الجزائر ‏ العالم الإسلامي. والسر .يك كل ما سبق 
الإسلام وحب الدار الآخرة وإيثارها على الدنيا. 
ولقد أدركت فرنسا يوم احتلالها للجزائر أهمية 
الأوقاف وخطورة أثرها # حماية المجتمع مما 
يجعل الظاهرة الاستعمارية ك خطر شديد. 
فألناها الجنرال كلوزيل بقرارين مؤرخين 2 
بتمير١3185.‏ ويجب أن نهختم 
بحثنا هنا بذكر أن المرسوم التاضي بمصادرة تلا 


5 أحوان وال 


حسابات بهذه الآهممية لرجال دين يعق لتأ 
الارتياب ب موقفهم مناا'''. وقد وزعت على 
المعمرين من فرنسيين ومالطيين وغيرهم. وكان 
نصيب كاردينال الجزائر منها ٠١‏ ألف ا فرنك 
اذ وهكذا ضاعت واندثرت. وتحاول دزارة 
الشؤون الدينيّة والأوقاف اليوم أظهار ما بقعي 
منها. وهي مشكورة على ذلك #98 


1 


اك إه 1! تمع اا 
نيم الام للمجتمع: اا 

*- التعر ينات ”215 

”- الممجم الفرني الأسانني (الاروس :57 1, 


144 


: -التعريشات:؛ ؟15, 


ته السلة 21١8‏ 


4 


5< معجم الحلوم الااحتماهية: :1 

- المصدر ننسة: 3431. 

- تنظيم الأسرة للمجتمم: 155. 

5- معجم العليم الاجتماعية. 1 354. 

,511 الملكية ونظرية العقد ث الشريعة الإسلامية:‎ ٠ 

- تنظيم الإسلام للمجتمع:1"4. 

؟١-‏ ته السنة 41١8‏ و5قتة. 

-١١‏ تنظيم الاسلام للمجتمع:554. 114. وقال الترمذي: 
العمل على هذا الحديث عتد أهل العلع من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وعيرهم. لا نطع ين أحد من 
المتشدمين منهع 2ك ذلك اختلامًا. فته السنة :550/5 

-١+‏ كته السنف: ” ركم 

6- المصدر نفسه:؛ /6239., 

54 تنُظيم الاسلام للمجتمم:128. 

- النطام المالي للجزائر لك أواخر المهد العثماني 1:1 

1- تاريخ الجزاتر العام: ب ا 

5- تاريخ الجزائر الثقالك: ١‏ /رخ؟؟. 

المصدر ننسة 554 

95 المجررئئةه: 790 

ا المراة: وباس لب 

*7- هو أحد أحخوة أربعة كلهم بحارة مهرة من جزيرة عدلين 
اليونان. جاءوالانتاذ اللاجثين الأندلسيين 
ومساعدتهم ومواجهة الشرصنة الصليبية م البحر 
المتوسطل. وهم عروج وخير الدين ومحمد الياس واسحاق. 
اتصل بهم أعيان بجاية وعلماؤها لتحريرها من 
الاستعمار الإسياني هليوا النداء وحرروها بعد استشهاد 
محيد الياس. وجرح عروج. فاتحصل بهم وقد الثمالية من 
العاصمة لتحرير ما استممر ملها من الإسيان فلبوا 
النداء واستتبلهم السكان بحماس كبير. «ولموا القصية 
لتكون مثر؟ لهم. (*) طهروا الجزائر من الإسيان وبعثوا 
عاسمود دولة الجزائريين )انيع الك 2131085 .| كا سئة 
؟”خه/ 1615م. تمكن الإخوة الثلاتة من دحر الإسبان 


آكَانَ الثقافة والترات 07209 


وعملانهم ب منتكف المتاطق الى أن استشهد إسحاق لك 
قالكة رن عاتن م سنة «تذهار 1 كام ك 
خلعة بيني راشثد. ثم عروج يي سنة د5ذه/21/6امث 
الوادي المالمد او ب بني يزئاس وبقي خير الدين الذي 
قضي على رؤساء الطوينات التى كانت نحو ٠١‏ دويلة. 
والني فللت تتصارع طوال خرن كامل والبلاد تك حالة م 


الغوضى ما سيل للاسيان ععليات الاحتلال ١‏ يهو 


ملوك تونس وعهد الأمان :*ثرة- .٠١‏ أيضًا الجزائر 2 
التاريجح (المهد الاسلامي) > (+]5 عخصية الجر امير 
الدولية وهيبتها العالمية قبل ١65اما'ا/ر25.‏ (؟) الدور 
الذي قامت به الجزائر لك القرن 16 بالبحر المتوسط: 


يا 
:*- تاريغ الجزائر التغالك:1/ 750 
يخ الم 
5- الكر غلى هه المولود من أب عثمانى وأم جزائرية. 


55- تاريخ الحزائر التقابك: 7 


7- الحاج حسين باشا ميزموزتو كان نصرائيًا ثم اعتلق 
الإسلام. حكم الجزائر ‏ لك المدة 4-15485كام. ووقيت 
عدة معارك بحرية بين الجزائر وفرسا. مخضت عن 
عقّد مماهدة بين اليلدين لمدة قرئ. خرفقتها قرنسا. 
فعادت الحرب من جديد . حيث أرسلت فرنسا عمارة 
تحث فيادة الماريشال ديمسترى يك 51 جوان خما ام 
لحصار الجزائر. فأطلتت عشرة آلاف كذينة. فهدمت 
كثيرًا من المباني. ولكن الحاج حسين ياشا صمد مرجع 
الفرنسيون خاستين. هاجمت البحرية الجزائرية فرنسأ 
وعماراتها البحرية بعنف. ثم وفعت مفاوضات أخرى. 
فشرر الحاج حسين الاعتزال على المفاوضات ليدحب الى 
تركيا. ويصبم قاندا عاما لأسطليلها. متويك 2 جزيرة 
شيكو الثى انتصر ذيها. وهكذا قضى حياته مجاهدًا لخ 
سبيل الله. تاريخ الجزائر الثقانك: 5؟5. أيضًا محمد 
عثمان باءشا داى الجراتر 11/55 9531ل فل 

56.*- تاريخ الجزائر التمالك: 552, 

55- احم كرد عبدي باشا حكم الجزؤائر من ل 
اعتاز يشوة الشحصية ها حشق الأمن والاستقرار. ل عهده 
تمكن الإسيان من احتلال وهران والمريى الكبير على 
الرغم من المقاومة المستميتة لمصحلنى بوشلاغم. فلمأ 
علم الداي هبدي باشا بذلك حزن حَزنًا شديدا. جيله 

يمنتع عن تناول الطعام الى أن عات جِدها (كتاب محمد 

عثمان ياشا):ة :. 


-٠٠‏ الداي محمد بقطاش (171-1909) من أصل عربي. 


يعد من كبار العلماء والأدباء. وجه كل طلاقته لاسترجاع 
وهران من الإسبان فأرسل صهره وزان حسان على راس 
فود كبيرة لامداد مصسطنى يوشلا شم. فثم تحرير وهران 
وان و أكثر من الف ي أسياني 
عشس ةن ريل كار الإسيان إلى الخليفة الدثماني. تأمر 
عليه دالي إبراهيم مع بعض الجنود فاغتالوه. فاستولى 
على السلطة لمدة شهر فاغتيل. محمد عثعان داشا 10. 


4 


.وتنم المجاهدون غنائم 


1- دوعن اراد التوسع شنا قلير جع الئ تاريخ الحزاثر 
الغلة :59 ؟. 

5 ولد بأزمير سنة ١758‏ من عائلة متوسطة . حل بالجزائر 
جنديا. وترقى ليصيح بايا على قسنحلينة ب 11/9/1ام. ذاع 
صسينه 2 مختلفت ! : لاد شارك ث دحر الآسيان عن 
الجر وار العاصسة. وكان له در ز كبير تك ْو حيد اتشطر 
الجزاثري ولا سيما ب الجنوب بصنة نهائية. بنى كثيرًا 
من المساجد الكبرى المدارس العليا. قتل بمؤامرة ديرت 
له بعد 77 ا د وذلك أنه هو الذء م 
وبعوشناق ل الاكجس ان الجزاشري ل كماد 
باشا:*؟151-15. ومذكرات نشيب الأشراف أحمد 
الشريف التزهار: 514. 

5- هوباي الغرب الجر زاثري محمد بن عثماني الكردي. كا 
متضلعا لك علوم العربية متيحرًا لك علوم ل 

والحصيدلة مشتهرًا بالعدل والاسشامة. شارك تك د 

الإسبان عن العاصمة. وقام بالأعمال العظيمة كإنشاء 

المطامير لتحزين السيوب: لتغادي المجاهات. واخامة 
الجسور. ويناء المدارس والمساجد. وايتاف الأوقاف 
عليها. وانشاء المكتيات. وملثيا بنفائس الكتب. أكير 
مآثرة تحرير وهران نهانيًا لك 15اتيشري 1037 م, ويذلك 


أصيحت عركز بايلك الغرب. دظطل ُ تععيرهأ م أن 


2" الجزائر ك التاريخ [ العهد العشماني):؟12. 

97*- الجزاقر بخ التاريخ ( المهد العثماني):37. 

8 الرحلة الورثيلانية ( نزهة الأنظار #4 فضل علم التاريخ 
والأخبار): ٠١‏ 

لاد مذ كرات هبي الأظيراف ا 

-:- الرحلة الورثيلانية للورثيلاني: 11لا 

.550 1: تاريخ الجزائر الثقا‎ -١ 


؛- محمد عثمان باشا؛ .١ 4 ١‏ 


اقاق التقافة والتراثت 


؟4- تاريخ الجزائر الثتاك ١٠/ر1؟7,.‏ 
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: - تاريخ الجزاتر الثتالك:١؟27,‏ 
-6- المصدر نفسية: 7574 

-١‏ تاريخ الجزائر 
7- تاريخ الجزائر الثتاك:؛١‏ /552. 
؟4- تاريت الجزائر 
4- تاريخ الجزائر التعلك؛1/ا؟”. 

2 النظام المالى:؟ .1١‏ 

1 تارية الجزائر التشاكق: ا 1 11-7 


العام 5/؟؟4. 
1 


العام *ثر؛7: 


اسم النظام المالي:؟ ١١‏ 
الى حدم تاريخ الحزائر الثقالك: الر ال ر؟ة, 
05- النظام المائي:؟ 18. 


6 - مذكرة الى اللجنة الاشريتية(ضمن مدكرات أحمد 


باي) :1310 . 
0- السياسة الشرهية: ١1١-١55‏ 
1 الملصد: نسة 5 


لاك المراة ا 

ا التظام الماك ورد تور 

كك المرأاة:55-18 1 

١ت‏ مامش المراة 175 

1و المراة: ملك ككل 

؟ا- هامش المراق:ة؟١.‏ 

5- مذكرة إلى اللجنة الإفريقية (ضمن مذكرات أحمد 
باني) ككل 

4- تشديم كتاب مذكرات نقيب الأشراف:؟. 

عم المرادبة؟1. 

5 تاريخ الجزائر الثقلك:١؛‏ 


7 المصيدر تشبية: 5145. 


مامش مذكرة أحمد يو ضرية قل 
بقليات مداكرة حفن بن ضر بكة: ا 

أث,- عمجمب عثعان ياشا ١٠١”:‏ 

-١‏ الجزائر لك الناريغ:”18. 

85- رائد لك الجيش الغرنسي كان مترجما. استولى بحكم 
وخئيفتة على وثاتق ميعمة يتعلق لاسي صالعح 


كرعهها 
إلى الفرسسية ونشرها بالمجلة الأقريقية ا 


1 : 5 ةا عن له 5 
ا الأوتاف د تمظيميا د١١‏ 
ام تل 0 2 0 


سلة تامام ٠‏ وقد ترجمهاائلى 
والبم عبدلر ى لك كتاييما السايق د كرد. 


العربية سعيدوني 


اث الدع لشسه: 117 سشصضلد عتمات ماش 1231 


عم تلمجدنية الحزاقو الووثينة وحبيتي] اكعالية 


ولا ا 

ا الجحزائر الششالك. ١ر5‏ :5 
كبابب رد الجراتر العام:؟ 17 5ع 
لالد الحامع الكبير:* 

ثر العام: 5/5 


-١‏ اتحاف أهل الزمان بأخيبار ملوك توئس 


حك تاء ريخ الجا 8 


ن وعهد الامان. 


الاحمد 05 ناب الضياف لج لجلة عن كباء زر مولفي كتابة 


الدرية للسوون النتافية والأخبار . كتابة الدولة للسؤون 
التقاعية والأخبار 2 احاتم 


التقالك. لاب التاسع سعد أللت., هذا عات, 
يي 3 


*- كاد ربخ الجرزائر 
الغربت الإسالامن. بيروت كحكثام 
؟- تاريخ الجزائر 


ديوان المطيوعات '١‏ لحامعية. الحزئر. 5+4ذ1ا. 


الحاخ. لعيد الرحمن الجياء لي. ما 3 


؛ التعريشات. لأبي الحسن علسي ين محمد بن علي 
الجر جاني. الدار التونسية للنشر. تونس, 15101, 

5- تنظليم الإسلام للمجتمع. لمحمد أبي زهرة. دار الشكر 
العربي. الشاهرة. #كذام. 

5-الجاهمعالكبير معماريًا وتاريخيا. لعبدالرحمن 
الحيلالي. مجلة الأصالة. س5/رع8/. ورارة الشؤون 
الدينية. الجزائر. ماى. جوان, #أذام. 

الجزائر 4# التاريخ (العهد الاساط مي). لعطاء الله دحينة 


وأحرين. المسسة ا لوحلنية للكناب. الح زاثر لكام 


الراك كاري ا بحي امك انين م الدين 


وشم عن 4م الم أ ةألو حثنية للكتاب. 


ا النظام المال *523. 
ا تاريخ الحزاتر التضالتك: لبك 1 
١ك-‏ تاريخ الجزائر العام:*/را؟!. 


*5- تارية الجزؤائر التقالتك:» *ثرخ 5 5:0 


2- نارية الجزائر العام:*/؟: 
كة- تاريك الحزائر انتعالتك: *ثرخ"؟ 
57 نادبةآالحزات, ! ا 
ها يخ اللجرادر 1 
6- التجلاع المالي. ال ا 


خخ- تاريث الحداث الشقالشف: ا/ة؟؟. 
- تاريخ الجرائر الثقلك ١/١‏ 


3٠٠‏ تاريع الجزائم العام:؟ 
زيح الجرزابر 


القرن 15 بالبجحر المتوسط 
لعبد الحوعيد ين اشنييق: مجلة الأصضالة:, سن5. على وزارة 


3 نا 


5- الدور الذي لعبته الجزائر 


الشؤون الدينية . الجزاثر. 15107ام. 
٠‏ الرحلةالورثيلانية, (نزهةالأنظار يأ فضل ملم 


الماريخ ودلا خيار ) لحعسسحن ين مبحمعف الود تبااسسى _- المجلرية 


الجزائر 06 ة١ا‏ 

05 السياسة الشرعية:؛ لعيد الودهاب خلاف. هذا , مؤاسسة 
الرسالة. بيردت. لاخشكام. 

5 شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل .مام 
لمولود قاسم نايت يلقاسم. حف1. ج1. دار !١‏ بعث. 
قستطيتة. الجزائر. 46خام. 

*5- قشه السنة. للسيد. سابق . عذ١‏ . مبعك. ذا الشيابت 
العرمي. بيروت. 111ذام. 

5 المحاولات الاستعمارية لشويض الاسلام ث الجزائر, 


لعيد الج الاريد . محلة كلية الدصعدة. مضخخام. 


مم 


محمد شثمان ياشا داي الجزائر (1955 1053). لأحمد 


توميخق امد الللإسسة 0 لومطنية ة للكتاب الحزؤائر. 


75- مذكرات للشيب الأشراف الحاج أحمد الشريف الزهار. 
نح. أحمد توفيق المدني. ط؟. الشركة الوطنية لتتشر 
والتوزيع. الجزاتر, لكام 

- مذكرة الى اللجنة الا فريشية (ضمن مذكرات أحمد 
باي). لأحمد بوضرية. تر. محمد العربي الزييري. 
الشركة الوطنية للتشر والتوزيع. الجزاثر. الاذام, 

ل المراة. لحمدان بن عثمان خشوحجة. ثر. محعد العربي 
الزبيري. ط ؟. الشركة الودلئية للنشر والتوزيع. الجزائر 

4 المحجمالعربي الأساني[لاروس). المتظلمة العربية 
للتربية والثقاهة والعلوم. كخخام. 


2 


515 


15 


5 


معجع العلومالا جتماعية. المنظمة العربية للتربية 
والثشافة والعلوم. الهيئة المصرية العامة للكتاب. الشاهرة. 
م 

المعدمة. لعيب الرحمن بر خلدون. دار المودة. ديروت. 
الملكية. ونظرية العقد # الشريعة الإسلامية, لمحمد أبي 
زهرة. دار الفكر العريي. الشاهرة. لالاذام. 

النظام الماللي للجزائر أواخر العهد العثماتي (؟955٠١1-‏ 


ا لتاصضير الدين سعيدوني. صل" المؤسسة الوطنية 


للكتاب. الجزائر. 68ذأح. 


أساليسب بطولات المقاومه 


ف تراثنا الشعبي 


معتصع زكي الستوي 


يغداد - العراق 


لبس الخبال الشعبي مجرد أداة من أدوات تضخديم البطولة, لأنه يعبّر من زاوية رئيسة عن 
"شخصية الشعب الجماعدة'. مهما تبدت هذه الشخصية ا مكتملة في الأسطورة حدث يكاد البطل 
الاسطوري يخلو من أي ذاتية محققة, فهو خلاصة نقدة للجماعة, وحيث تعبر الأسطورة عن 
أبعاد غير محددة؛ لأنها تصوغ بطبيعتها صراعًا بين القوى الخارقة من جانب والقوى غير 
ا متكافثة معها في الجانب ا مقابل... ويجسد الخيال الشعبي شخصية الشعب في مجموعة مرة 


أخرىء مهما برزت هذه الشخصية على دعاثم ا ملحمة أو التراحيديا. 


:لازن ينعيو القطل لحيس بالعد رك من 
سمات الشردية. وإن يكن متجاوبًا مع روح الجماعة. 
بل قد يكون لسائها أحيانًا. و4 الثانية يتصف 
البطل التراجيدي بخصائص الذات المفردة: التي 
تكاد تتحول الى عائع .خاص بها لا سبيل للجماعة 
اليها. ومع هذا لا تتخلص من رواسب الجماعة 
وبعايأ روحها. وهكذا الخيال الشعبي ليس سياحة 


آقاقَ التعافة والترات 


وضعيّة 2 عالم الأحلام. بل هو أحد أشكال الروح 
الشعبية. وقد تجسدت ك بطولات تتياين رموزها 
كلما اختلف الإطار الغني من قالب الأسطورة الى 
الملحمة إلى التراجيديا. ونحن عندما نبحث عن 
البطولة 2 قصصنا الشعبي. لن نعثر على هذا 


الرمز 4 الأساطير العربية الموغلة ل البداية 


والقدح. والبعيدة عن أ تكون المكاومة خامتها 


الثرية بالمعاني والدلالات. كما أننا لن نعثر على 
هذا الرمز ك التراجيديا التى يعرقها تراثنا - ولم 
يعرف معهابالطبهم.مايسمي بالبطولة 
التراجيدية. نحن أذَا أقرب ما نكون 4 موضوع 
بحثنا من منطقة الملا حم الشعبية. التي يفضل 
بعضهم أن يد عوها سيرًا لأبطال ' قاوموا ' بصورة 
من الصور التي عرفها عصرهم أو عصورهم. ولا 
تبتعد من حيث الجوهر عن معنى البطولة 4 أدب 
المقاومة الحديث. ولا بد من أن نتصدى بالمناقشة 
ليعض الأفكار الساتدة حول القضية قبل أن نعرض 
لصن ذانها يشيء هن التفصصيل..:, كالشاغر 
الجوال الذي آنشأ ملاحم اليونان والرومان 
والعرب لم يعد له مكان ك حياتنا الحديثة؛ ومن 
تم فإن الأبطال الذين ملؤوا وجدان أبائنا وأجدادنا 
قد انسحبوا من ميدان الخيال البشريى الحديث 
فلم يمد لموضوعات الخوارق التي الهبت خيال 
أسلافنا أي فرصة متكافثة لمناهسة خوارق العلم 
المعاصر. 
نتهديدات المدنية الحديتة موروتاتنا الشعبيهة 
انزوت تهاويل الخيال الشعبي اهدًا من الزمن. 
لم يطل كثيرًا. أمام مجموعة من العوامل آهمها: 
أن الإحساس بتهديد المدنية الحديثة لموروثاتنا 
الشعبية قد دضع نغرًا من العلماء إلى الحفاظ على 
عنصر الاستمرار ك التراث الإنساني. وكذلك دعا 
ذيوع الروح القومية إلى أن تزيد كل أمة من 
ارتباطها بتراثها القومي المميز. وآخر هذه العوامل 
هو تقدم العلوم الاجتماعية. واتجاه العديد من 
ميادين المعرفة إلى دراسة الإنسان العادي 2 
طبائعه وتغاليده الموروثة وفنونه. ولقد تجسدت 
هذه الموجة من الحرص على المخيلة الشعبية ‏ 
الحركة الرومانسية الرائدة إبان القرن التاسع 


عشر ل دعوتها للعودة إلى 'نقاء حياة الريف. 
وتمجيد الحنين إلى الماضي. والدفاع عن تقاليد 
الأياء والأجداد. 
الملحمة الشعبية همزة الوصل بين المأضي واللحاضر 
وما كان عصرنا الحديث هو عصر الإنسان 
الذي تلمس كيانه القردى.# خضم حياته 
الجديدة. جنيًا الى جنب الأمة: التي راحت هي 
الأخرى تتلمس خصائصها الذاتية المستقلة. فقد 
أصيحت الملحمة أو السيرة الشعبيّة أنسب الأشكال 
الأدبية الموروتة للقيام بدور همزة الوصل بين 
المأضي والحاضر لما تحمله 4 تكوينها الأصيل من 
سمات المزاوجة بين الخيال الشعبي 2 مرحلة 
متقدمة وما يحتاج إليه الإنسان الحديث من معنى 
أمحدد" للبطولة الفردية البعيدة عن 'أهوال” 
البطولة الأسطورية. ولا محدوديتها. والقريبة من 
صمات الأمة التي ينتمي إليها بطل الملحمة أو 
السيرة يكل ها قفصل غلية مق تيازيل" النشيال 
الشعبي. بل إن إصرار علماء الفولكلور على اتخاذ 
ناديم نحن الأقورات اسهيتة يا حال تحياة: 
وترك: الكاثدوراك الشعية التنة العلماد الاخاو والقة 
والحضارة. إنما يؤكد ضرورة ذلك "الحيل السري" 
بين هذه النماذج وبطولات عائم اليوم... ومن هنا 
كان الأدب الشعبي تسمية علمية دفيتة لما يضبطه 
منطق الاستعمال. وتحفظه الرواية الشفاهية. 
ومعنى هذا أنه أصبح أقرب ما يكون إلى التاريخ 
الشفهي لحياتنا العاطفية عصرًا بعد عصر. أو هو 
الحجرة الخاصة للتأريخ”: كمايقول العالم 


البلجيكي " روجيه بينو. فيها يضع العامة عواطنهم 
وخليط رؤاهم وحقائق وجودهم. أي إن ثمة فرقًا 
جوهريًا بين التاريخ بمعناه العلمي والتأريخ الذي 
تشتمل هذه الملاحم أو السير على بعض صفحاته. 
فهذه لا تعتمد على الدقة الوثائقيَّة والموازنات 


العلمية والاستتصاء. وائما تعتمد اساسا على 
خيال مؤلشها المجهول - أو المعلوم لك احيان ناذوة ب 
وخيال راويها المتنقل كأجهزة الدعاية أحيانا 
كثيرة؛ والمتلقين من أبناء الشعب الذين تختلف 
طبائعهم من جيل إلى جيل. ومن بيئة الى أخرى. 

رؤية نقدية للملا حم والسير 

والمحدثين على السواء. أما القدماء فشّد وصنوها 
بالككب حيكا هذا متهم أنيا'قدعني الشنمنيا ككاية 
التاريخ الصحيح. ووصفوها حيثًا آخر أنها من باب 
الكفر نغورًا مما أبرزته من قيم تناقضت مه 
أهوائهم ث كثير من الأحيان. هكذا يقول ' 
السيوطي''' .ك الجزء الثاني من الإتقان ب حديثه 
عن العلوم المستنيطة من القرآن: ' وتلمحت طائفة 
ماقيه من قصص القرون السالقة والأمم 
الخيالية. ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم 
حتى ذكروا بدء الدنيا أول الأشياء. وسموا ذلك 
بالتاريخ والقصص.". ويورد ابن كثير 4 كتابه 
'تفسير القرآن الكريم: " وأما ما يذكره العامة عن 
الأبطال من السيرة المنسسوية إلى دلهمة والأمير 
عبد الوهاب والقاضي عشبة فكذب وافتراء . ووضع 
بارد وجهل وتخبط فاحش . ويمكن القول ان هذا 
الموقف الصارم من الملاحم أو السير الشعبية كان 
بك جوفره موقنا اجتفاعنا مَداديًا " للعامة عن 
الناس. وهو الموقف الرجعي نفسه الذي اتخذته 
الذين ألقوا ل روع الناشئة عصيرًا بعد عصر " أن 
فعه اللنكة وآدابها المحفوظلة بن حدران متاحفهم 
شي وحدها "الآادب": وما عداها رحس من عمل 
الشيطان وأتباعه من العامة"... على أن هناك 
موقفًا آخر يتسم بصفات رد الفعل العنيف الذى 
يعتمد على التضحيم والمبالغة. سواع تك اتجاهة 


ل ترات ]| ١١١‏ 


القائن انه لأكراك كضرا انا على الأطلاق وان 
القصة الغربية هي ميراثنا الوحيد, أو ُ اتجاهة 
القائل إن هذا التراث من الملا حم أن السير 
الشعبية هو مصدر الأصألة شبه الوحيد فيما يكتبه 
قصاصونا المماصرون من قصص. وآن هذا 
التراث يكاد أن يصل ك اكتماله درجة لا تقل أهمية 
عن اكتمال خصص العرب. ويعبر عن هذا الموفف 
الآخير ب مشابرة وداب جديرين بكل إعجاب 
وتقدير مجموعة عن الشياب المتخصص بتقديعهم 
دراسات نظرية بالنة القيمة - وك تجاربهم 
التطبيقية التي صاغت القتصص التديم صياغة 
حديثة قادرة على توصيل النكهة الشعبية الأصيلة 
جنيًا إلى جنب الاستفادة العميقة بعنجزات 
الستعنياك الساصو ب وهها مقن العون لاست 
السير صياغة عربية للملحمة الشعبية مع الأخذ 
بنظر الاهتمام أن هناك فروفًا لا يستهان بها بين 
الملحمة اليونانية والرومانية والملحمة المربية. مع 
التأكيد من أنها ضروق لا ترتفعالى مستوى 
الاختلاف النوعي. وانما هي أقرب الى الاختلاف 
البيثي والزمني الذي يمنح النوع الأدبي مذاكًا 
خاصًا نابئًا من الأرض التي ولد فيها على الرغم 
من نسبة المشروع إلى النوخ ننسه . مواطن أخرى. 
وعلى الرغم من الاعتراف سلما بأن الملحمة أو 
السيرة الشعبية تستلهم التأريخ من أحد الوجوه . 
وتستيعد التسمية المترتبة على هذه الصلة بينها 
وبين التأريخ. وهي التسمية الشائلة إن السيرة 
رواية تاريخيّة . ولا الأخذ بالتسمية التى اقترحها 
الدكتور محمود ذهني وفاروق خورشيد بعتوان 
"الرواية الأم”7! , أو "الرواية السيرة” ذلك أنها 
نسمية تشّترب من حدود رد الشعل العنيف المحذور 
منه... فإقامة الشرعية ث علاقة النسب أو القربى 


كك القشصة العربية المعاصرة والتراث القديم لا 


م 
/ 


ا 
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تحتاج إلى أن تكون السيرة بالذات يوصفها نوعًا 
متكتلا هخ اللعيية 1" للروابة الحريفة وقد 
خرجت الرواية النشرية ‏ الأدب الأوربي من جوف 
الملحمة الشعرية ... ضاليئوة لا تتطلب المشابهة 
التامة الى درجة المطابقة بين الأصل والفرع. ومن 
ناحية أخرى لا ينصل هذا الإلحاح على تهيئة عالم 
مستقل للسيرة يفنصله عن الأدب الشعبي. انمأ 
يحمل .ةك طياته شكًا واضحًا 2 انتماء الآدب 
القسي" إلى الأسرة الأمركة العامة ويعفق ايان 
قيمة المكانة التي يحتلها هذا النوع الأدبي بين 

08 00 
تعريفاتها- هي هذا اللون من القصصن الطويل. 
الذي يتراوح بين النثر والشعر ويدور حول 
البطولات والفروسية. فيشتمل من ثم على أشعار 
ملحمية كما يقول أحمد رشدي صالح”". أو هي 


الملحمة. وقد ارتدت شيابًا عربية: كما يفضل 
الد كتور عبد الحميد يونس'!!. لك دراسته الكبيرة 
عن ' الهلالية” 
عنترة ين شداد 

يرجح بعض المؤرخين للادب الشعبي أن سيرة 
عنترة هي أقدم الملاحم الشعبية العربية التي 
تصوغ رمز البطولة مك معاومة شعوب هذه المنطعة 
من العالم صياغة أقرب إلى التكامل القصصي 
بمعناه القديم. وعنترة من أحد وجوهه شخصية 
تاريخية توارثت نقلها كتب الأخبار والأدب. 
وافترنت حياتها بالشروسية والشعر. وهما قمة 
خصال العرب كش ذلك الوقت. وسيرته تحكي 
أحدانًا تتخن لها معانًا بخ الجزيرة العربية. وما 
يقع على حدودها من مواطن وبلدان. وتتخذ لها 
زمانًا سابقًا على "النيوة” ولاحعًا لها"'!. وسيرة 
عنترة قصة عبد حرر نفسه. فحرر قبيلته. ثم حرر 
أمة العرب جمعاء. وهي إذًا ملاحم الحرية # ذلك 


اقاق الثفافة والنرات 


العصر. وليست قصة الفرام أو الشهامة كما 
يذهب بعض أولئك الذين أساءوا إلى دراسة الأدب 
الشعبي. وإنما تحت السيرة منذ بدايتها إلى 
نهايتها تمثالاً عظيمًا مضمون بكر 4 التراث 
الإنسائي. تنبه فاروق خورشيد ومحمود ذهني"' 
2 كتايهما المشترك ' فن كتابة السيرة" حين فالا: 
إن النضال ضد العبودية والتفرقة العنصرية هو 
المضمعون السياسي للسيرة. وهو مضمون رائد نادت 
به الشيرة ونه اتشون العاده تسر الياوف. 
فكانت أول صرخة يجهر بها ضمير الإنسان بأن 
البشر سواء بغض النظر عن ألوان جلودهم 
وأصولهم العرقية. وهي النتيجة التي توصل آليها 
قيما بعد محمد مفيد الشوياشي'". 2 كتابه عن " 
القصة العربية القديمة موضحًا عنصر الصراع 
الطبقي الذي تبدى 2# كفاح عنترة من أجل 
الحصول على اعتراف قبيلته بشرعية نسيه إلى 
شداد وأهليته - بالفروسية والشعر وصحة النسب 
- للزواج من عبلة بنت عمه مالك. وهكذا لم تكن 
عبلة هدقًا ل ذاتها. إنما كانت إطارا فتيًا لهذا 
الهدف الذي أراده كاتب السيرة. وهو أن عنترة أولا 
رجل مظلوم يحاول استرداد حقة ك الحيأة. وهو 
ثانيًا رجل مصلح يحاول أن يدعم قواعد المساواة 
بين الناس. وهو ثالثًا فارس يطمح لأن يكون فارس 
الفرسان أو * أباالفوارس"” كما كانوا يدعونه 
أحيانًا. وكما صوره محمد فريد أبو حديد. لي 
روايته المعروفة بهذا الاسم. وهو أخيرًا شاعر 
يطمح # أعلى مراتب الشعر التي كان يتصارع 
عليها شعراء ذلك الزمان. وهي أن تعلق قصيدته 
على الكعبة. ولقد أصاب معظمٌ الدارسين للادب 
الشعبي حيرةٌ كبرى # نسبة هذه السيرة إلى مؤلف 
ما. على الرغم من أن "المؤلف المجهول" لهذه 
السيرة أو تلك قد لا يكون فردً! من الأفراد. بل قد 


يكون أكثر من مؤلف 2# أكثر من عصر 2# أكثر من 
مكان. بل إن الرواة والمتلتين على الواء يضيفون 
إلى السيرة على مر الأجيال ما يبعد بها كثيرا أد 
قليلاً عن أصل يعينه ذي كاتب محدد. فمن قائل 

الأصمعي'” هو مؤلف هذه السيرة كما جاء 


ا 
3 


مذيلة الطبعة الحجازية. ومن قائل انه أبو المؤيد 
بن الصسائغ الللقب بالعنتري كما جاء 2 بحث 
للمستشرق هامر بيرجستال بالمجلة الاسيوية. ومن 
قائل إنه الشيخ يوسف بن أسماعيل كما جاء ‏ 
كتاب الأب لويس شيخو شعراء النصرائية . على 
أن المهم فيما أعتتد هو الصياغة التي تكاد أن 
تكون واحدة بين طبعة يغداد. والطيعة الشامية. 
والطبعة الحجازية. لولا المقدمة بك هذه الطبعة 
تيرم وح تجوز قينا من تيون راقن 
للاحداث. كذلك النوع الذي تضمره الصياغات 
الحديثة للسيرة. كتلك التي خام بها احمد عباس 
صالح ع ' روز اليوسف". أو الصياغات الغنية. 
كتلك التي خام بها أحمد شوقي 2# مسر حيته 
الشعرية. حيث يميل إلى تفسير شخصية عنترة 
على ضوء الشهامة العربية. أو تلك التي قام بها 
محمود تيمور ب خصته ' حواء الخالدة . حيث يميل 
الى تفسير السيرة على ضوء قصة الغرام الكبير 
بين عبلة وعنترة . أما نحن ظثميل إلى ما جاء 2 
السيرة نفسها من أن عنترة بن شداد قد ولد لأمة 
من الإماء أسرها أحد فرسان بني عياس قدرج 
و ا" 

الممكن لحياتة أن تظل ل طريق سيرها التتليدي 


العيد الأسود منذ نشأته. وكان من 


كأي عبد آخر. ثولا ما أيرزته طفولة عنترة من 
مظاهر القوة الجسدية. وما أبرزته الأيام من قوة 
شاعريته... ولكن أين مكان " العبد” من سادته 
الأحرارك قبيلة بنت مجدها على السيادة 


والحرية؟ فما كان له إلا أن شارك ل بعض المعارك 


أقَاق التعافة والتوات 
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الهينة إلى جائب فرسان قبيلته. لل الذيل من 
ركبهم. ولكن العين الثاغية لفر سان بئي عبن 
الكتسلع أمكاس: الكرونية الكامية بف وتعصضية 
العبد. فأحبوه وأعرضوا عنه كك وقت واحد. نال 
أعجايبيم وحذرهم مع واستمرت جولاتة معهم 
يحقق لقبيلته المجد. ولنفسه مزيدا من الشعوز 
باتقهر و الف رسيتي أو الالضع ملظت علي 
فروسيته الأضواء. وكان من قبل مغمورًا لا يفمزه 
أحد بحسبه ونسبه أو لون بشرته. ومن ثم ألى على 
ننه أن يمحو هذا العار بشروسيته. فقدمها 
برهانًا لخصومه على أنه حر'. وإذا لم يعترف 
الجميع بحريته وشرعية نسبه الى شداد فانه لن 
ل . قم زلا حقوق له لا 
كما صور موفنه بدفة ضاروق 
خورشيد ل أضواء على السير الشعبية "'. وكان 
كاتب السيرة يود أن يقول إنه لا بد من تحرير الفرد 
أولا حتى يتمكن من المساهمة #ْ تحرير المجموع. 
حتى إذا حارب ي صف المجموع لا يهاجمه شعور 
المرتزق. وانما يشعر باحساس المواطن المتاضل. 
وحين يشقترب خطوة من هدفه ثح الحصول على 
شرعية النسب. يعتلج صدره بمشاعر فياضة نحو 
ابنة عمه عبلة فتتراكم أمامه الصعاب للزواج 
منها...وتظل القبيلة تراوغه بعنائم فوته 2 
معاركها التي لا تنتهي. دون أن تمنحه الحق ل 
الزواج من عبلة. ويحس أنه لا يزال دون ' المقام' 
عند أهله وعشيرته. ويخاصة وقد تقدم إلى عبلة 
أحد أشراف القبيلة. هو الربيع بن زياد. فينطوي 


على أحزانه ويعتكف يك بيت أبيه مؤثرًا الحياة مع 


2 


النظاع الاشاي اتبيق الذق خاش العرب 2 


ظلاله قبيل الدعوة الإسلامية. وما يتسبب عن هذا 


التخلاح هن تسسات وععو بيه تعتنها الشاغر 
الطبقية والسيادة الارستشراطية التي تصنف 
الناس إلى ألوان وأجتاس. وتجعل لنصفات 
الجسدية - كاللون والشكل- ومن الصفات الوراثية 
- كوضع الأم الاجتماعي - أهمية تشوق تلك 
الخصاتص الذاتية. التى تؤهل النرد لك المجتمع 
السوي للحصول على مأ يريد. كما يذهب مؤلفا " 
شن كتابة السيرة الشعبية يك قولهما إن الأهداف 
التي يسعى اليها عنترة ليتحرر يكاد ترمز الى 
أهداف المجتمع العربي 2 التحرر من ريقة التقاليد 
الخاطئة والنظم التي تحد من انطلاقه وتطوره. 
ولكن عنترة كما يؤرخ له صاحب السيرة. قد أودعه 
الله سرًا خفيا” يدضه إلى القتال دون أن يحل به 
التعب. كك حين يسقط خصمه منهوك القوى. وهي 
الصفة التي يتمتع بها معظم أبطال الملاحم 2 
الشرق والفرب. وهي الخاصية التي تحسم 
المعركة” بين البطل الشعبي وغيره من فرسان 
الجانب المناوئ له سواء كان قبيلة أخرى أو وطنا 


أخر. يجسد معنى الشر" دائمًا": لأن البطل الللحمي 


ينتصر لمعنى " الخير" دائما. وربما كان هذا هو 


السيب - والنتيجة أيضًا - ك أن يودعه الله ' سره 
الخفي". ويتمثل هذا الخير 2 سيرة عنترة حين 
ينهي إليه الفارس عمرو بن ود العأمري نبوءة 
عظيمة هي أنه سيمهد بسيفه وفرسه لمجيء 
الرسول. فيطهر به الأرض من رجس "الأشرار". 
ويعود عنترة الى امتشاق السيف امتثالا لدعوة 
فبيلته واعتراقها بنسبه وتزديجة من عيلة. ولكنه 
يضع لنفسه هدمًا جديدًا: إذ لا يكنيه أن يكون 
فارسًا تقبيلته وحدها بعد أن بز كل فرسانها. بل 


عليه ان يناضل فرسان بقية القبائل حتى يفوز 


بتعليق قصيدته على الكعبة فيركع لها سادة 


العرب. وتذكره الأجيال هو وقبيلته وشعره مدى 


الدهر. وك صراع هادر بالمبارزات العثيفة يعترف 
له الفرسان جميعا بزعامته. ويعلقون قصيدته. ولا 
يكاد يختتم حفل النصر حتى يسرع الى مجلسه من 
يخاطب الجمهور الحاشد قائلاً إن فارسًا من بني 
عبس هو الذي يشى الطريق الوعر إلى من هو 
أعظم منه قدرًا ث تأريخ العرب. ويتأكد لدى 
الجميع أنها "الرؤيا النبوية'. وأن عنترة هو الفارس 
الملقصود. ويخوض عنترة يعدثذ معارك هائلة بينه 
وبين المتأمرين عليه لخطف عيلة؛ أو خطف فرسه 
الأبجر". أو كسر سيفه. أو قتل أشقائه وصحيته. 
وأسره هو عديدً! من المرات. ولكن مضمون القتال 
حقلت رمو مريطلة الى خرف كلذ نعود مكهونا 
ذاتيًا كما كان فتاله مع قبيلته للحصول على 
حريته. ولا يعود مضمونًا قبلا كما كان قتاله حيئًا 
مع القبائل الأخرى .حين تهم بغزو بني عبس. وحينًا 
آخر حين تهم بنو عبس بنزو القبائل الأخرى. ذهو 
ل الحالين مع قبيلته ظالمة أو مظلومة. ولا يعود 
مكنم كيهان حين يلبي صرخة امرأة 


مستضعفة. أو يخف إلى نجدة فارس مهزوم. أو 
يستجيب الى جارة صديق ملهوف. كما لا يسود 
مضمونًا لا غاية له سوى التكسب وإحراز الشهرة 
والمجد. حين يمنح نفسه لمن يطليه خارج الديار. 
ملكا ضد ملك. وأمبراطورية ضد !إمبراطورية. إن 
السيرة مليثة بالمواقف التي تصور عنترة كما لو 
كان " بلطجيًا” يشهر السيف على عروس فوق 
هودجها 2 الصحراء. ويتزوج منها عنوة. رتصوره 
هرة أخرى حتديا موكرقا 2 جيقن كسرى صد 
الروم... ولكن هذه المواقف لا تجرىي بمعزل عما 
يجري 4 موطنه من أحدات. وهذه الأحداث 
وحدها هي التي تكفل لعنترة صورته الحقيشية 
فارسًا يذود عن أمة العرب. ونحن لا نتوقع بطبيعة 


العان أن كوخ "متاضلا وفيا" نانش 'الحديث 
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لهذه العيارة. هلم يكن عصره عصر القوميات. ولا 
نتوقع من إطاره الملحمي صياغة واقمية للتأريخ. 
الجائب الخيالي من الملحمة يلحه يامكانات 
خارفة للانتصار على خصومه. ولكنها ليست 
امكانات اسطورية تجمعل منه نطنة من روح 
الجماعة التي ينتمي إليها فحسب. بل هو فرد' 
يعكس روح الجماعة مستقلاً بفرديته التي تقلت 
من الذاتية المحضة الى القبيلة الضيتة إلى أرض 
العرب كلها - أي الجزيرة العربية - ولولا أن الشام 
كانت ضمن مملكة الروم. والعراق ضمن معلكة 
الفرس لكانت العنترية صياغة' جاهلية” للفكرة 
العربية الشاملة. هقد سافر إلى السودان والحبشة 
عبر حدود اليعن بعد معارك هاأئلة بين الشمال 
والجنوب. وانتصر فيها عنترة للشماليين من أهله. 
وك الحيشة يستدل على خاهة مذهلة لنسبه 
المفقود وهو أن أمه هي بنت النجاشي ملك 
الأحباش. وكان شداد أبوه حازها مع الإماء 
مصادفة. وهكذا يتوج الاعتراف بشرعية نسبه إلى 
شداد وبشرعية هدًا النسب من جهة الأم إلى أحد 
الملوك . وكأن مؤلف السيرة قد خاف على بطله 
مظنة الأجيال المتلقية للملحمة والمتجاوبة معها أنه 
يحبذ ” القوة وحدها سبيلاً إلى الفروسية سواء 
تمثلت ل السيف أو الشعر. وإنما هو يعيد' عنترة 
إلى الوضع السليم 
الأرستقراطية لك المجتمع القديم خوفًا عن أن 
يتوارث المعاصرون والقادمون هذا التقليد غير 
الجاكق: والأقرب الى أ كوت" اسكتناء الا خاعدة 


ينظرهد. إلى الطبقة 


عامة. وحين يعود عنترة من معركة طويلة ثبت فيها 
ملك قيصر كما سيق له أن ثيت ملك كسرى. يلقى 
مصرعه بسهم قاتل من فارس لقي الهزيمة المرة 
ثلاث مرات على يديه ل أخرها افتده بصره ونور 


عينه. وتتولى البقية الباقية من أولاده وأهواته 
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وصحابه المهمّة التأريخية الأصيئة ك السيرة. وهي 
الدخول كك الإسلام والدهاع عن الدين الجديد. 
قونيتزة اذ تعتدق الاببالاغ إنمااتحشد الامتداد 
الفترض لعنترة الذي توغل يه المقدمة الحجازية 
انى ابراهيم. وتنتهي بمن ولدوا من صلبه ل حضن 
الإسلام. وكأن المللحمة تجسد رمر' تأريغيًا 
تليطولة. يتقلد فيها الفارس العرسي مهام نضاله 
بطلا للمقاومة العربية # آرضها البكر. على أن 
التياية الخاجية انتكرة اميك قاية قرا بطيدية اهو 
لم يمت نتيجة بذرة سلبية كامنة لخ تكوينه الذاتي 
الأصيل. وهو لم يمت ظانهار معه كل شيء. بل هو 
كل ناتك "شيكيكته أولاً: ا يعد أن اذى واعية 
لش الحياة كاملاً. وقد مات بسهم غادر تانيًا. فلم 
يقتل ث مبارزة مكشوقة يسقط بعدها صريم 
الانكسار الشخصي. وقد مات أخيرًا وهو عاند من 
حلبة قتال انتصر ذيها لنيره بعد أن التصر لأمته 
اتقضارًا حزئيًا ف البداية: ضف اليسن كارة. 
والشام اخرى. والعراق ثالثة. ثم انتصارً! شاملا 
ضد الشرس والروم. 


الصحصاح والصراع العربي 

قفد .شيوة “زات الهمة * السيرة الثالية تاريشيًا 
لسيرة عنترة بن شداد: لان احدائها تستد عير 
الزمان من العصر الجاهلي حتى أواخر الدولة 
العباسية . شهي من هذة الزاوية تبدآ من حيث 
.ثم تتطور الى أن تصل 2 
خاتمة المطاف إلى حكم الخلينة الواثق . و 
السيرة ما يبرهن على سبيل القطع بأنها تالية 
لسيرة عنترة. لما تتضمنه من أوصاف للبطولة 


انتيك بسيوة” اعندزة 


تطابق أوصاف عنترة. وتتحذ من اسمه أية لها. 
وكذلك بطل السيرة يشبه قرسّه الأبجر قرس 
عنترة. والسيرة ك حزتها الأول وهو مشل مه طويلة 


دور حول الصحصاح قارس بلى كالاب. جد ذات 


الهمة. تكاد سن عنترة. بل ان شخصية 
العيد كك هذه السيرة تشية الى حد كبير شخصية 
شيبوب شقيق عنترة. وهكذا لا مغر من وضعها ك2 
اللكدان الشاتى تاريهينا سيرة عتكرة بن خواة, 
وبخاصة أنها تعالج ي إطارها القصصي ذلك 
النوع من الصراع الذي دار بين العرب ك جهة 
والروم 2 الجهة الأخرى حول تثبيت الحدود بين 
الدولتين الكييرتين والسيادة ك الوقت نفسه على 
منطقة البحر الأبيض. والصحصاح - بطل 
المقدمة الطويلة لسيرة الأميرة ذات الهمة - ينتهى 
نهاية فاجعة بعد أن يتوج ملكا للعرب على يد أمير 
المؤمنين عبد الملك بن مروان. ولذلك كان هو البطل 
الذي يمكن أن يجذب أنظار المحدثين. فقد صاغ 
خصته عباس خضر صياغة حديثة - هي التي 
نعتمد عليها ك هذا البحث - وك تتدييه للقصة 
يقول حرصت على تصحيح النظرة الإسلامية الى 
علاقة المسلمين بالمسيحيين وأهداف الكفاح 


الإسلامى العريى ضد أعداء العرب والمسلمين. وهو 


جحمما عا 


الحقيقة - وطبقًا لروح الإسلام - كفاح يرمي 
إلى ما نسميه الآن بالتعايش السلمي ... ومعنى هذا 


أن الكاتب ' الحديث' لهذا الجزء من السيرة قد 
سمح لنفسه بالتصرف # الأصل بما لا يسيء الى 
هذا الأصل يك جوهره. وربما كان الاختلاف الأول 
بين هذه السيرة وسيرة عنترة أن شخصية عنترة 
التي تدور من حولها الأحداث هي شخصية 
تأريخيّة 2 حين تعتمد سيرة الأميرة ذات الهمّة 
وجِدّها 'الصحصاح" على شخصيات خياليّة تحنل 
مركز الصدارة ث الملحمة, أما الشخصيات 
التأريخيّة تحتل المراكز الثانوية. ولكنها - بعد 
ذلك - جاا سياس يي الصاررم 
بالخيال الشعبيامتز 
بالخيط الرفيع الذي معيو لتك والخيال. 
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وتبدا قصة الصحصاح - كما أعاد صياغتها 
عباس خضر عن الأصل الشعبي. الذي يرجح 
الدكتور فؤاد حسئين 2# كتابه الرائد قصصنا 
الشعبي أن عؤلفه هو 'نجد بن حشام الهاشمي 
الحجازي- منذ أن تمكن الملك النطريف من 0 
يهزم أباه الفارس جندية. وأن يحصل على مهرته 

دونة كالحيك يها سند وين بعر هاء وفكل زهان 
قبيلته بني كلاب الى شقيته " عطاف". ومات 
تاركًا 'بئه الصحصاح وأمه 2 رعاية أخيه وزوجته 
وابنته ليلى' ويهيم الصحصاح منن صباه بابنئة 
عمه ليلى. قترى تطاولاً من ابنها 
الفقير . ولكنه يجيبها " ليس الفمقر عيبا" وآن الذى 
سا :نا الكقى نيا ينانق قدو [11 عوك نار ةا 


ى أمه جك هذا الفرام د 


الزعامة على 
القبيلة يما بعد. ولهذا فهو بباعد بيثه وبسن ابنته. 


0 


ويكيد لهالمرة بعد الأخرى. إلى ان كانت المرة 
الأخيرة التي تظاهر فيها بموافقته على تزويجها 
من الصحصاح. بشرط أن يحصل على مهرها 
الغانى مق 
إلى البيداء بنية أن يغير على بعض القبائل الغنيّة 
فيسلبها مهر ليلى. واكنه يناجأ بنفسه يسلك ل 
الصحراء على نحو مختلف. سلوك الفارس العربي 
الذي يثار للضعيف المهزوم. ويثأر لأبيه من 


اتجواهم ر والأتعام. ويخرج الصحصاح 


الغطريف. ويسترد مزنة. ويثار من قبيلة من قطاخ 
الطريق الى بيت الله الحرام 


. كادت أن تنهب ابنة 
الملك ين مروان. وهي كك طريق 
1010 لحج. ودعته الأميرة الى زيارة والدها 
الخليشة ب قصره بدمشق. وقدمته الى خومها 
بوصفه حامي الديار من الأشرار '. فأكرم عبد 


الملك 2 مروان وقادة الصحصاح دمن معةك. وطلب 
ت الظردف وهو 


إليه أن يستعد لواجب أكبر اذا دعت 


صد العدوان الرومسن على ددئة العرب من ملك 
القسطنطينية الذي يفير على الثغور أحيانا لكي 
يستولي بجيوشه على بلاد المسلمين ويستذل أهلها. 
وتطورت شموم الصحخصاح واهتمامة. وأضحى 
يولي عناية خاصة لفكرة الجهاد 2 سبيل الله 
وأرض المسلمين'. وينعى على العادات الجاهلية 
والعصبية العيلية مما لا تزال بشاياه متفشية بسن 
قبأئل العرب لل صحراء الحجاز. وحتى يحين 
الحين لمواجهة كلب الروم قرر الخليفة أن يتولى 
الصحصاح إمارة العرب كك البادية برلا من 


0-7 
الامن والعدل ك ريوع اليادية. ويؤمن طرق الحجاج 


بن الثام والحجاز وان اصعب ما سيواجيك ك 
عقاومة التبائل أن الأمر لا يحتاج الى الشجاعة ل 
التتال فقط. بل يحتاج كذلك إلى الحيلة وحسن 
السياسة وتأليف القلوب . وأرسل ممه ابنه مسلمة 
ليألف معه الحياة الجديدة. حياة الحكام. و تلك 


الآثناء كان عمه عطاف قد خانه واتغىّ مع 


أخباز الصحخصاعح سكم عن حياته أ سونة . ولكن 
الصحصاح يجيء دلا يكن حريث شد عانق ليلى 
بعد يأخذها لهزوجة. ويغشر لحريث وعمه 
والجميع. ويقيم المأدب. ويمئح العطايا. ثم علم 
الأمير المخلوع مروان بن الهيثم: ما كأن من أمر 
الخليفة والصسحصاح. قغرر أن سردم امارتة 
بالتوة. وحينئذ تطوع من رعيته فارس يدعى آفة 
الدنيا للقيام بهذم المهمة. فال مروان: ان القدوح 
على الأهوال بغير كشف الأحوال ما هو إلا من فعل 
الجهال. ولكن أغة الدنيا لا يلقي بالاً إلى هذا القول 
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ويشبل اليوم الموعود. شد بعث الخليشة يرسله إلى 
مختلف الإمارات بنداء موحد . مؤداه أن كلب ألروم 
وضرب ديارها. وعلى فرسان العرب أن يهبوا الى 


الدود عن حياضص الإسالاح والمسلعن. وو تصر 


الذين نهبت أموالهم. وأخرجوا من ديارهم. 
وأصبحوا لا مأوى لهم ولا طعام لديهم . وخرج 
الصحصاح ومسلعة ي مائة الف مشاتل للقاء 
جيش ارمانوس ملك الروم انذي حشد للغزد 
تي الف فارس يتقدمهم أكبر قواده أشمونيس 
و مقلاعوس . ثم سأل الصحصاح نفسة أليس 
الذي تفعله هذه الجيوش الغازية المعتدية المخربة 
مثل ما كانت تفعله بعض القبائل. مع فارق يسير. 
هو أن هذه تزاول اعتداءاتها يك محيط ضيق. وتلك 
ترتكب شناعاتها 2 المحيط الواسع بين الأمم 


بر أي 


هرسانها الروم أنه انما يقتل ' لينشر الحق ويمحق 


داحس دوشد انث 
- ميا ل جم اسم 


يتيق منها سوى القليل العاجز. ولكن الفشرسان 
العرب لم يامنوا للروم. فتعتبوهم حتى عقر 
ذازهم: وسقلطت بع تضال عنيف. القيسارية 
يركز ملبكهم الذى اببقعان علي الحوب بكواز 


القرطبي أبرز فرسانه. و" عملاق ملك الأفرنج 
المتوج. و بخطوس ملكة الكرح... ولم يشلح سعي 
أرمائودت لعسليم يحفظ ماء الوجه قلعي مصرعة 


2 اند - 
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هه وفوادم. ودخلت الجيوش العربية در سس دعائم 


حكم عادل. ثم عادت الى الشاطن العريي بعد أن 
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أمنت ثغوره من عدوان الروم وغزواتهم. وتنتهي 
هنا القصة التي أخذها عياس خضر عن سيرة 
الأميرة ذات الهمة. مكتنيا بسيرة جدها 
الصحصاح عند هذا الحد. الذي يكتمل ك الأصل 
الشعبي بأن ليلى زوجته قد أنجبت له ولذًا دعاه 
"ظالمًا . ثم تزوج من فتاة أخرى أنجب منها ولدًا 
دعاه مظلوما ثم فر والتحق بدير أقام فيه مدة 
من الزمن. خرر بعدها العودة إلى ليلى. غير أن 
وحشا افترسه ل الطريق. ولع ينج إلا حصانه 
الذي واصل السير حتى جاء الى بني كلاب. 
فأدركوا أن الصحصاح مات. وتنتهي قصة 
'الصحصاح” لبتدا السيرة قصصا أخرى مع 
أولاده وأحفاده. ومرّة أخرى نقول انه إذا كانت 
سيرة عنترة تعكس صراع العرب مع الفرس 
والروم. فان سيرة ذات الهمة - والصحصاح 2 
مقدمتها - تعكس صراع الأمة بكاملها تجاه الغزو 
الأجنبي ". الموقف الذي يمكن تبسيطه بأنه صراع 
الدونة الإسلامية أمام دولة الروم المسيحية 
الكبرئ'. كما يقول فاروق خورشيد. ومرة أخرى 
كذلك. نقول إن رمز البطوئة ث مقاومة الفشرسان 
العرب لم يكن هه الرمز القومي الذي عرفته 
عصور تالية للعصور التي أثمرت الملا حم الشعبية. 
وإنما كان الدين: والأرض” و اللنة هي المزيج 
المعقد. الذي يخلق شعورً! واحذًا مركبًا ل نفسية 
العربي. تدفعه إلى التنضال حتى الموت. وقد كانت 
هذد العناصر الثلاثة يمنزلة ' القومية” 2 مفهومنا 
الحديث. فالإسلام هو وطن الفارس وعتيدته 
ولغته. ومشاومة الغزو المسيحي الرومي. هي ب 
صميعها مشاومة العدوان ضد الأرض التي يملكها 
المسلمون. ولم يكن البعد الاجتماعي ك خصة 
المحصاح أفل وضوحا منه بك سيرة عنترة. فقد 


نشأ فقيرًا ودافع عن الفشراء وارتبط بهم ل حياته 
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ونضاله. ولم يكن الدفاع من الإسلام وأرض 
المسلمين ولنفنتهم إلا دفاعًا عن الفقراء' 
وحياتهم... وتلك هي الشيمة الرئيية ‏ قصة 
الصحصاح". قد تبرز # سيرة ذات الهمة بعد 
ذلك يم أآخرى كالمساواة بين الرجل والمرأة 2 
السراء والضراء. وهي القيمة التي تثبت ريادة 
الملحمة العربية لك تبني أكثر الأفكار تقدهًا. ولكن 
تظطل قضية الفقر هي المضمون الأشمل للسيرة 
كلها. ويظل الصحصاح يطلا يعارن غريا فحن 
أبطال المقاومة العربية وفرسانها بقدر مأ تجسد 
قصته ك2 سيرة ذات الهمة هذا الرمز الاجتماعي 


الكبير. 


الظاهر بيبرس ووحدة الهعرب 

يضع الباحثون # الأدب الشعبي سيرة ' الظاهر 
بيبرس" 4 مكان تال مباشرة لسيرة الأميرة ذات 
الهمّة. من ناحيتي المرحلة التأريحيّة. التي تصورها 
والزهمن الذي كتبت قيه على السواء. هاتظاهر 
بيبرس - يوصشها ملحمة شعبية - تفز من العصر 
العباسي الثاني الى الأيوبيين لتقف عند الحروب 
لباب :هذا العصج اللشتركي. ولنت. عق انيم أن 
نشرّق بين علاقة هذه السيرة بالتاريخ. وعلاقة 
غيرها به... كعتكرة مثلاً شخصية تاريخية .أو 
واقعية ان شئنا الدقّة: أي إن له وجودًا حقيقيًا ذ 
الحياة الجاهلية كواحد من الشرسان العرب. ولكن 
ما كان صيته ليذيع نولا ما أضفته عليه السيرة من 
خوارق البطولة د الفروسية والشعر. أما سيرة 
ذات الهمّة فأبطالها الرئيسيون من ابداع الخيال 
الشعبي. شك حين تؤدي الشخصيات التاريهية 
أدوازا ثانوية. لل سيرة الظاهرة بيبرس يختلف 
الأمر. ذلك لأن التاريغ يتقل لنا صورة معينة 
للظاهر على أنه واحد من حكام المسلمين لا بطل 


مفوار فحسب. ومعنى هذا أن الصورة التأريخيّة” 


لهذا النموذج أكثر دقّة ووضوحًا وتفصيلاً من 
الصور التأريخيّة الأخرى. التي لم يكن أصحايها 
من الولاة أو الأمراء أو الملوك أو الحكام. ومع هذا 
لا تصلح الملحمة الشعبية بطبيعتها وثيقة تأريحية 
وان تطابقت ث بعض أجزائها مع وثائق التاريخ 
تقول ان مملوكًا يدعى بيبرس ثقل إلى حلب. وبيع 
الشاهرة. واشتراه الملك الصالح أيوب حين 
ظهرت مواهيه. فميته لل احدى الوظائف. وظل 
يتدرح 2 المناصب حتى أصبح خائد فرقة المعاليك 
التي كان لها النضا الأول ل صد حملة نويس 
التاسع عن مصر. ثم تولى بيبرس عرش مصر بعد 
موت المالك الصالح. وقتل ابنه توران واغتيال أيبك 
التركماني وتآمره مع بعض المماليك د مصرخ 
قطز ع أثناء ذهابه إلى الصيد 4 طريقه إلى 
مصر. وانتخب قواد الجيش والأمراء بيبيرس 
سلطانًا. وحاول حاكم دمشق أن يناوئ الظاهر 
بيبرس مطاليًا بالسلطنة. ولكن أعوان السلطان 
الجديد تمكذنوا من القيض عليه. وكانت الديازر 
المصرية والشامية محاطة بالأعداء من كل جانب. 
ففي الشمال يربض علك أزمينية. ول الغرب تكمن 
القوات الصليبية على الساحل الشامي. وب 
الداخل جماعة الحشاشين. وخ الشرق المغول 
يطتبون الثأر. والنوبيون كك جنوب مصر لا يكقون 
عن القتال. وتمكن الظاهر بيبرس من أن يكتسح 
هؤلاء الأعداد جميعًا. الواحد بعد الآخر. وكان يعود 
من جولاته الحربية ب الخارج: ليصلح من حال 
البلد ش الداخل فاشتهر عنه العدل ومجاقاة الظلم 
والانتصار تلشقراء والمساكين انى أن مأت عام 
الااه. وكانت ولايتة عام اهم أي ائة أمضى 
نحو عشر سئوات قوق عرش مصر. وهنا ينتهي 
التأريخ لتيدأ السيرة الشعبية عملها. فتجعل من 
هذه الشخصية التأريخيّة محورًا قصصيًا 
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للملحمة. وتصل بنسبة الى ببست ملكي من خوارزم 
العجم. وتصف أحواله الصحيّة بالضعف. والعقلية 
بالذكاء. والروحيّة بحفظ القرأن. وتعقد الصلات 
بينه وبين أولياء الله الصائحين من أمثال المفاوري 


عا 
06 
030 


أحيانًا يقومون له بدور اليصيرة النافذة الهادية. 
سيجد لك حياته من صعوبات ومكائد الأعداء. 
وأحيانًا أخرى يقومون بدور الظهير # الحروب. 
فهم يجيدون فنون القتال. وإذ! كان التصاص 
الشعبي قد كتب وأفاض 2# ذكر الحروب التي 
قادها الظاهر بيبرس فإنه لا يذكر الجانب المظلم 
منسوبًا الى بيبرس. بل إلى أعوانه. أما هو حين 
يدخل المكان غازيًا أو فاتحًا أوصادًا للهجوم 
والعدوان فإن شفله الشاغل حيتئذ هو الانتصاف 
الأهل الله من فشراء المسلمين. حتى لقيه الرواة 
بالعادل. وتضيف السيرة إلى صاحبها الكثير من 
الحوادت والشخصيات والمواقف. ممالا يتصل 
بالتأريخ بي كثير أو قليل. وانما لتنحو ا ذلك نحوًا 
تعليميًا تعجد فيه بطولة الغارس العريي الجديد. 
الذي ينشغل بهموم الغالبية المسعوقة من الشعب 
العربي. سواء تجسدت هذه الهموم 2 بلاء الغزاة 
وكوارث الفاتحين القادمين عبر البحار. أو تجسدت 
بلاء المتأمرين والظالمين والمفسدين 4 طول 
البلاد وعرضها. وهكذا تدور السيرة حول 
شخصيتين غير الظاهر. هما جوان وشيحه. اما 
جوان فهو جاسوس صليبي. يتمكن من الوصول الى 
مستصب خاضي التضاة 2 مصر بعد أن تأهل 
الاعتلاء هذا المنصب بالدس والحيلة والتعلم. وهو 
يرمز الى عنصر الشر العائم يك بنيان الوجود. 
وتكاد القصة الشعبية أن تجسم فيه صورة إبليس 


ومثاله. وأما شيحة ذهو الرجل الذى تسوخه الأخدار 


ليخلص المسلمين من دهاء القاضي الجاسوس 
حتى يكشف أمره على العالمين. ويلقى نهايته 
المحتومة. وهو يرهز إلى عنصصر الخير القاتم أيضًا 
بنيان الوجود. على أن هناك شخصية أخرى 
تكاد تكون المقابل الموضوعي لشخصية جوان. هي 
شخصية عثمان بن الحبلى الذي نعرقه لك بعضص 
أجزاء القصة قريبًا إلى خلب بيبرس. لا يبرم هذا 
آمرا دون مشورته. يدبر له جميع شؤونه ويخلصه 
من المازق. وهو يتمتع بكناءة من نوع خاص تعينه 
على كشف المؤامرات والحيل والدسافس. ونثير له 
الطريق ولايته وعلمه الباطن. ويكاد يكون ك تواكله 
المؤمن وطيبته الكاملة وفتوته وشجاعتةه وقدرته 
الباهرة على السخرية. وذ كائه رمزًا مجسدًا لمصر 
كلها كما يقول فاروق ' أضواء على 

لسير الشعبية. والقّصة الشعبية تبدأ بأن حكيمًا 


خورشيد 2 
520 معن يستشرفهون : الغيب سجل فعال أعداء 
الشعب العربي على صحائف من الذهب لصفرته 
وغلابته. تجسيما لتصاريف الشر. وجاء ابنه من 
بعده. فسجل وفائع العرب والمسلمين على صحائف 
من النضة لبياضها وتجسيمها لتصاريف الخير. 
وكأن هذه الصحائف كلها مذهبة ومفضضة تشبه 
الوحة المقدور ضيما يقول الدكتور عبد الحميد 
الظاهر بيبرس ك الخصصر 
. وتكاد تكون حرية الإنسان حك مواجهة 


هى الاطار القصصي الذي تدور تك 


يونس بح كتابه 
الكري ا 
مصيرة” 

حدوده الأحداث. فيمول الملك الظاهر لوزيره 
شاهين: كل شيء له اسباب. سبحان مسيب 
الأسباب. أهل السعادة مكتوبون. ومن يعارض 
مولانا لك حكمه هذا الذي حكم به الإله القديم . 

وهكذا يصيح جوان هو الشخصية التى تعارض ارادة 
الله لتحقيق ارادة الشر . ويتحقق الشر أحيانًا. 
ولكن لك نطاق العلم الالهي الذي تبرزه السيرة 2 


الشخصية التى تنشد أرادة الله لتحسيق الخير. 
مهما تجح الشر بك تعويق هذه الارادة وتكيبيلها 
بكثير من الشيود والهزائم. ! 
تأمرً! مباشرا على الظاهر بيبرس. فيعلن بهذه 
المؤامرة - .دون أن يدري. على الرغم من كل 
الاحتياطات - عن شخصيته الحقيقتية جاموسا 


لى أن يتأمر جوان 


للعدو الصليبي. ولا يخرج بيبرس لمواجهة 
الصليبيين الا بعد أن يطهر مجتمعه الداخلي من 
أدران النساد وثالشر را مجسمًا 2 الظلم الفادح 
الذي يمع على كاهل الفقراء ويصل الى درجة 
الاغتصاب. ولا يخرج بيبرس كذلك إلى ملافاة 
الصليبيين إلا بعد أن يرسي دعائم مفهوم جديد 
لمعنى العروبة والإسلام. فقد تعددت الأصول 
العرفية التي ينتمي اليها الحكام والولاة والآمراء 
والملوك والسلاطين الدين تعافيوا ك الجلوس على 
عرش مسر . حيث إن وحدة الجنس العربي لم تعد 
كما كانت يك سيرة عنترة هي وحدة أبناء الجزيرة 
التحوردية اد كما اضبافف اميا سي #ذاى الفنة 
الشام والعراق...ان التيار الحضاري 
شعوب المنطقة التي نعرهها اليوم من الخليج إلى 


الملحيط ميل الفتح اللإسيلا فى- كد صهر الأصول 


الاكتترلك ييخ 


العرفية المختلفة حك بونشة الوافع النفسى للدين 
الجديد واللنة الجديدة والوحدة الجغفرافية 
والكيان الاقتصادي المتقارب. وكلها عناصر جنينية 
لما تدعوه اليوم بالقومية العربية. والظاهر بيبرس 
الذي انحدر من " عنصر" عربي هو الرمز الرائد 
لهذا الشهوم' الجديد. ولا أقول الواقع' الجديد: 
لأن هذا الواقع لم يتبلور ويتخذ شكله "القومي' 


الفهاضي الا يدم للك بازماف مدينةه أي إن وم 


اليطولة ك2 مقاومة الظاهر يبرا سن شو شده 


المزاوجة التى تحدث بصورة ناضجة لأول مرة لل 


آفاق الثقافة والتراث 


تأريخ الملحمة الشعبية. والمزاوجة بين كفالة الوحدة 
القومية وكفالة العدل الاجتماعي ك مواجهة النزو 
الأجنس. وتلك هي الشّيمة الحقيقية التي جذيت 
مؤلشي الملا حم ورواتها الى قصة الظاهر بيبرس 2 
مواجهة الصليبيين. ولم تتجه أنظارهم الى قصة 


بطلل عظيم كصلاح الدين الأيربي. 


علي الزيبق... لص ام بطل؟ 

تواجه الدارسين 2 الأدب الشعبي مشكلة 
حقيقية إذا تصدوا لمعالجة سيرة 2 علي الزيبق . 
فهم يجوبون مع البطل متاهات تأريخيّة لا ضابط 
لها ولا علامات طريق يدرك بها المسافر كم من 
المسافات قطع. ومن أين جاء. والى أين يتجه. ذلك 
ان مؤلف السيرة شاء أن يرمز إلى أحداث عصره 
بأسماء عصور خلت. فاستخدم ملوكا كاين طولون 
وهارون الرشيد استخداما روائيًا . لاا يعترف 
بالزمن. بل يسقطه من حسابه تمامًا. ومن ثم يميل 
أغلب الدارسين إلى عد الشخصيات التأريغيّة 2 
السيرة مشجيًا علق عليها كاتبها أوزار عصرهد: 
ليتهرب من مواجهتة الصريحة فحسب. ويميلون 
ثانية إلى اتشول إن سيرة علي الؤيبق تأتي 2 
الترقيب التأريجي - على الرغم سن كل التشويش - 
بعد سيرة الظاهر بيبرس: لأنها تعالج بالقول 
والفعل مجتمع العصر المملوكي شكلاً ومضمونًا. 
ويكاد يكون المرجع الرئيس - ان لم يكن الوحيد - 
لسيرة علي الزيبق. هو ألف ليلة وليلة. وإن كانت 
هناك طبعة مستقلة لقصة 'أحمد الدنف وحسن 
شومان مع دليلة المحتالة وبنتها زينب النصابة 
ويلعب فيها الدور الرئيس على الزييق المصري ابن 
حسن رأس الغول . وهو الشخصية التي نسحت 
مضمونها الغني ل شكل حديث الصياغة التى 
نشرهايوسف الشاروني ك روز اليوسف. 


والصياغة التي نشرها فاروق خورشيد ك روايات 
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الهلال. وتكتمل لقصمة علي الزيبق مجموعة من 
المشومات الى يختلف بها اختلافًا جوهريًا عن بقية 
الأبطال الشعبيين 2 الملاحم العربية. فهو لا يعتمد 
بطولته على قروسية السيف أو الشعر. ولا 
يستلهم لل طموحه الحب أو الملك. وإنما هو أحد 
ابناء الشعب المصري. الذين نشاوا ل أحضان 
الخارة والؤقاق واللضوصي. ويطولتة امن بظولة 
"الرجل العادي” الذي طحنة الظلم والبؤس فاثر أن 
يحارب الطفاة بأسلحتهم. فتعلم اللصوصية 
ليسطو على اللصوص. سواء كانوا لصوصًا من 
أهل الشارع أو نصوصًا من أهل الحكم. ولقد كان 
العصر المملوكي بشكل هام نمدذجًا لمجتمع الظلم 
والظلام الذي عم مصر ك ذلك الوقت. وكان 
اللص علي الزيبق تجسيدًا موضوعيًا أميثا للبطل 
الشعبي الذي يتوسل بالحيلة والدهاء كك النكاية 


ع 
تب لت 


بالظالمين. هكذا نراه طفلاً متمردًا منذ البداية. 


ا 


أبواب الكتاب الذي تعلم فيه. وابواب السوق 
الذي كان يعمل فيه جده. وترسله أمه إلى الأزهر 
غلا يكف عن ممازحة معلمه الى أن يطرد. ولا يجد 
مأواه وبنية أحلامه إلا 2 'الرميلة وقرة ميدان . 
التي يقول عنها المؤلف: وكانت تلك البقعة سهلة 
واسعة. وهي أعجوية من عجاتب الزمان. وفيها 
كانت تجتمع أرياب الشطارة والذلاقة. وكان يوجد 
هناك جميع ألوان الملاعب مثل لعب السيف 
والترس. وضرب الرمح والدبوس. والصراع وركوب 
الخيل والحرب ودواهي الشغربية والخداغع. ويك 
هذا المكان وحده يشعر علي بالراحة النفسية 
العميقة. ويبذ أقرانه لك تعلم الحيلة والدهاء 
مستعينا بذكاء فطري لا شك فيه. و2 هذا المكان 
يطلشون عليه لنب الزيبق أي القادر على !تيان 
العجائب والمراوغة والخروج من المازق بسعة الحيلة 


وحدة الذكاء والتمرس على آدوات "الشيطنقة” 
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والدهاء. ويعلم من أمه ان أباه قتل على يدي صلاح 
الكلبي" مقدم الدرك ” 4ك مصر. يتوجه إلى أحمد 
الدنئف ك الإسكندرية ليسلحه يما يلزم لك شؤون 
المؤامرات والخديعة. ويبدأ تحرشه بصلاح الكلبي 
هينًا يسيرًا ك2 البداية فيسقط بين أنياب دهاته من 
الفرسان اللصوص. ولكنه ينجو بفضل أمه 
وشجاعتها. ثم يعاود جولته مع مقدم درك مصر 
متخفيًا تارة 2 صورة امرأة أو طبيب. مسافرًا 
أخرى مطالبًا بمكان صلاح الكلبي إلى أن يحصل 
على المنصب ف النهاية. والسيرة تصور صلاح 
الكلبي هذا أقرب ما يكون إلى الشر المطلق 2 بغيه 
وظلمه وتثئكيلة بالمصريين. فالشخصية المملوكية لا 
ترمز إلى ما سبق أن رمزت به شخصية الظاهر 
بيبرس من انصهار للاصول العرقية التي صدرت 
عن بوتقة تفاعلاتها الأمة العربية. إن الحاكم 
المملوكي هنا رمز الاستعمار با معنى الحديث؛ وعلي 
الزيبق هوالرمز المقابل له: رمز البطولة 2 
المقاومة الشعبية. ويقترب ك الشبه من سعيد 
مهران" 4 قصة" الاص والكلاب” لنجيب محفوظ. 
ضسعيد ليس لضا بالعنى التقليدي. بل هو بطل 
شعبي. أجهضت ثورته معوقات الحرية بك وطنه؛ 
فانقلب متمردًا فرديّاء وإن عكست فرديته بطولة 
الجماهير المقهورة. بهذا المعنى كان علي الزيبق 
بطللاً شعبيًا ينفرد بخاصيّة الرجل العادي. الذي لا 
يأتي بالخوارق. وإن ركب الأهوال: ولكن من غير 
مساعدة من فوى خفية. وهي -خاصية فريدة لم 
تعرفها السير الشعبية الأخرى ' وما أشبهه بأيطال 
الأعمال الواقعية 2 أدبنا المعاصر' كما يقول فاروق 
خورشيد .ا مقدمة صياغته الحديثة للسيرة؛ ويبدأ 
مغامرته الجديدة # بغداد. ولكنه يتولى .ك طريقته 
درك الشام. وي بغداد يلتقي دليلة المحتالة التي 


عزلت ببراعتها أحمد الدئف - الرجل الذى علمه 
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الإسكندرية أصول المهارة وحرفة الدهاء - 
واسحولك هي على النضب الذي فرغ بطردة. 
وهناك يداورها علي الزيبق ويحاورها إلى أن 
ينتصر عليها انتصارًا ساحمًا. تعترف له به وتوليه 
على الدرك: ولكثه يقع #4 هوى ابنتها زيثب 
النصابة. فتستفل دليئة هذه الفرصة لترسل به الى 
المهالك- ليحصل على المهر- لعله لا يعود متها 
غير أنه ينجومن المكايد كافة التي ديرتها له. 
وتنتهي القصة بقتل دليلة وزواجه من زينب 
واعتزاله لدرك بغداد تاركًا مكانه لابنه. 

ويبدو البعد الاجتماعي 2 السيرة هو البعد 
الغالب على تكوينها الملحمي. ولكنه 2 الحميغة هو 
انوج اذخ زرمر البطرنة بذ مساومة هاي الزيين 
- والشعب المصري معه- لمختلف مظاهر الفزو 
الأجنبي. الذي يبلغ طفيانه # ظل المماليك 
وحكمهم الظالم. وأن يكون علي الزيبق نصا. فإن 
هذه الصفة لا تقلل من بطولته أو تضعف منها: لأن 
لصوصيته ذوق أنها حيلة فنيّة أراد بها القصاص 
أن ينتقم من الظالم بسلاحه نفسه. فهي أيضًا 
مضمون شعبي أصيل. يتواتر .# الآداب العالمية 
الأخرى تحت عناوين مختلفة. تلتقي كلها 2 تعبير 
' اللص الشريف" الذي يآخن من الأغنياء نيعطي 
الفقراء. ويدمغ المجتمع كله بالفساد. ونظام الحكم 
بالخلل والانهيار؛ لأنه قائم على السلب والنهب 
وانعدام الأمانة والضمير. وبخاصة إذا كان الحاكم 
غازيًا فهو يمرغ كرامة الشعب المحتل 4 الوحل. 
ويصبح علي الزيبق رمرًا لبطولة هذ! الشعب - ولو 
عن طريق مُلْتَو كاحتراف السرقة والتآمر- ل 
مقاومة الفساد, " 
سيف بن ذي يزن 

على الرغم من أن سيرة سيف بن ذي يزن تكاد 
أن تكون جاهلية العصر من حيث استعارتها لأحد 


ملوك اليمن # ذلك الوقت ليصيح بطلا للملحمة 
الشعبية. الا أن أغلب المؤرخين للادب الشعبي ول 
مقدمتهم الدكتور فؤاد حسنين يميلون إلى عد 

التأريخ” 2 هذه السيرة أحدافًا خيالية. لا علاقة 
لها بالواقع. الذي يتناقض فيه اختيار البطل 2 
الجاهلية واختيار غريمه "سين أرعد ملك 
الأحباش معاصرً! لنهاية العصر المملوكي: أي إن 
السيرة جمعت بين شخص وجد ث القشرن السادس 
الميلادي جنبًا إلى جنب مع شخص وجد لل القرن 
الخامس عشر. ومن ثم لا علاقة لهذا التاريخ 
الروائي بذلك التأريخ الواقعي للمنطقة الذي 
تسجله الوتاتق على نحو مختلف أشد الاختلاف 
عن التسجيل القصصي 2 سيرة الملك سيف. من 
هنا يعيل فاروق خورشيد . الذي أعاد صياغة 
القصة الشعبية الى موافقة الدكتور فؤاد حسنين. 
فيما أورده لك كتابه ' قصصنا الشعبي '"'. من أن 
زمن الملحمة هو العصر المملوكي. وأن بيئتها هي 
مضير : لكثرة ما حاء فك ابره من كلعات د اسماء 
مصرية على الرغم من "الهالة الجاهلية" التي 
يحيط بها المؤلف أو المألنون هذه الملحمة. وليل 
السيرة الشعبية قد عمدت إلى اختيار سيف بن ذي 
يزن من ذلك التاريخ القديم: لأنه الملك اليمني 
الذي اشتهر بمعاركه ضد الأحياش.واجلائه عن 
اليمن اليهودية لك ذلك الحين يمعاونة كسرى ملك 
الفرس. بعد أن رهض ملك الروم مساعدته: 
لاشتراكه ثك المسيحية كأديان وعتائد . وانما كانت 
حربًا اقتصادية وسياسية 2 المقام الأول. حتى إن 
كسرى فد اشترط كك مساعدته تلك للملك سيف أن 
يحدد له شينًا شبيها بالجزية السنوية. والذي 
يعنيئا أن اسم سيف بن ذي يزن اقترن على مر 
العصور والأجيال بهذه الحرب التي حررت اليمن 


من قبضة الأحباش. والتاريخ الواقعي يلقي شيهات 
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كثيرة على علافة الحبشة بالحروب الصليبية قرب 
نهايتها. وكيف ان علاقة الحبشة بمصر بلفت 
درجة عالية من السوء حين أسرفت # اضطهاد 
المسلمين هناك من ناحية. وحين كررت عدواتها 
المسملح على صعيد مصر من ناحية أخرى. وعلى 
النقض تشريبًا من الفكرة المحورية يك سيرة عنترة 
حيت تكاد تكون 'توحيدًا عنصريًا بين السامية. 
والحامية. أقبلت سيرة الملك سيف تحمل لواء 
التقرقة العنصرية بين الساميين والحاميين. 
فالسيرة تبدأ بهذه النبوءة العجيبة التي تقول على 
لسان وزير ذي يزن: 
فإن مليكايملكالأرض كلها 

يكن حميريًاتبعياوهمسلما 
بدعوة نوحداعياكراسود 

لأولاد سام تابعين وخدما 

ذلك أن توحاكان يرقد تحت شحرة ومعه ابناه 

سام وحام. فرفع الهواء ذيل ثوبه وبانت 
فضحك حام. وغضب سام. واستيقظ نو 
بهزه النبوءة. التى جاءت ث صورة دعاء على حام 
أن تسود بشرته. وأن تصير ذريته عبيدًا لذرية 
أخيه. وتحاول السيرة كما هي الحال 2 قصة 
عنترة أن ترجع بالإيمان إلى إبراهيم الخليل 
بصفته التمهيد التاريخي للإسلام. وهكذا 
فالملحمة تؤرخ نلصراع القادم بين الملك اليمني 
الأبيض وملوك الأحباش السود من زاويتي الدين 
والعنصر. ولكن مسار الأحداث يؤكد أن أرضية 
الصراع هي مقاومة الغزو الخارجي. ذئك أن 
الدعوة من الجهة المقايلة عبرت علها شامة بنت 


املك الشريقي أخراح: 


عسي الصفو يهدي الى نسل خحام 
ينالون صيرًا بقدر مهاب 


بصيرون 2 الناس مثلالكلاب 
فتفسيرات هذه المواقف المتيادلة - كما يتول 
الدكتود - هي هذه الحروب الطاحئة 
التي قامت بين 0 والحاميين. أو بين العرب 
والحتشة والسووانة. وعلى التقيضن مين مكزة 
انصهار ل التيار 
الحضاري المشترك بين أبناء الآمة العربية الوليدة 
وبناتها - وهي الغفكرة التي طرحتها سيرة الظاهر 
نجد أن السيرة الجديدة تؤكد شفكرة 
'وحدة الدم العربي . فتجعل للبطل 
ولدين أحدهما "مصر ويحكم على مصر. والآخر 
"دمر" ويحكم الشام. وهي أيضًا فكرة تحمل جنين 
الترابط العربي 4 مواجهة الحرب الصليبية 


نواد حستين 
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وتعتمد سيرة الملك سيف على الخوارق الأسطورية 
إطارًا روائيًا يحقق لكاتبها أقصى درجات الحرية 
تش التثبت من صدق النبوءة القديمة. التي تربط 
البطل العربي وتراث إبراهيم الخليل. 
والخوارق ك هذه السيرة لا تتحسد 4ك بطولة 
السيف وان لم تغقلها. ولا مك بطولة الشعر والذكاء 
والمهارة. وان لم تهمل توظيف هذه كلها. وائما 
تجسدت بطولة سيف بن ذي يزن م خوارق السحر 
والجان والقوى الفيبية بألوانها المتعددة. وتقول 


بم ا 
1 د 


الملحمة إن أبا سيف كان واحدًا من أشراف اليمن 
عهد أحد الملوك التابعين للسلطة الحبشية 2 
اليمن. وان امرأته الجميلة قد ولدت له غلاهًا هو 
سيف. ولكن صاحب البلاط قد أخذ بجمال هذه 
المرأة فتروجها هو الآخر. وولدت له غلامًا سماه 
مسروفا". ونشأ سيف مع أمه يك التصر الحبشي 


البللاطء ترم عليه اتا على 0 الأحياش 
وتجمع حوله الوطنيون ك بلاده. ثم تمكن بععاوتة 
كسرى من هزيمتهم واستقادل اليمن. ويجتاز 
سين أهوالاً بعد أهوال. وهو يخترق الحجب 
ليعحصل على أدوات بمأح. ام أ 

ا حشق الممجزد 
ولو كان الموت - لح درجاتة المتشاوتة - هو النتيجة 
المحشقة للفضصول دحب الاستحخطتلاع. ولكن شَهِود 
المعرفة هذه تلتحم يصورة أخرى هى كتاب النيل' 


. أن يعرف. وأن ينتصر. قلا ث شك ان 


الذي لا يد من الحصول عليه حتى تفغسد على 
الأحياش محاولاتهم وتهد يداتهم بسد مجرى الثيل 
وقتل المصريين عطشا. لذلك تدور أحداث السيرة 
ل عصر ما قبل الأديان السماوية الثلاثة: إذ هى 
حرب بين عيدة النجوم من الأحباش والمؤمنين بالله 
على دين الخليل من العرب. على الرغم من الحاج 
الوقائع بعد ذلك على أنها انعكاس لأحداث نهاية 
العصر المملوكي. وأحداث السيرة تقول إن مهمة 
سيف بن ذي يزن الأولى هي إحضار كتاب النيل 
الذي هوك بلاد الأحباش. وتخيلت السيرة وكاتيها 
أن الأحباش باستيلاثهم على هذا الكتاب قد 
حجزوا مياه النيل عن مصر . فاإذا ما جاء سيف بن 
ذي يزن واستئولى - يالحكمة - على هذا الكتاب 
أجرى ماء الثيل وأنشأ مصر التي سماها باسم 
ابنه البكر. الذي أصيح ملكًا عليها 
هو رمز اليطولة ش مقاومة سيف بن ذي 
أنجب ولديه: أحدهما يتولى حكم مصر وانشاءها. 
والثاني يتولى حكم الشام وإنشاءها. وهما آأخوان 


من فيله. وهذدا 


يزن. لقد 


من أب واحد. يواجهان مصيرا واحدا. ويريطهما 
تاريخ مشترك: ليقودا كماحا مشتركًا ضد العدوان 
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الخارجي عليئ اوشعماء وكآنما أراد كاتب ١‏ لسميردت 


سنداللوحدة 5السياسية دن حل د ة الكشاء. دهذه 


الشعبية من ابداغ الخيال الشعبي. وليست نشلا 
حرفيا عن كتب التاريخ. فالشخصية نقسها أقرب 
عا تكون الى الرمز 
لش كثير أو قليل من آ سوار الواهم. وان لم تتخل ل 
أالوفت تفسك عن استلهام شهدا الوافع ومعاصرته 
للمضمون الغنى الشامل. الذى حملته السيرة الى 
متلقيها كك زمائها والأزمان التالية لها: أى اننا لا 
ينيقي أن نعير التاريخ التفاتنا اذا صادفتنا بعض 


ز الأطورى الخارةٌ 5-5 


أحداثه لك سيرة الملك سيف. ولا ينيفي أيضًا أن 
يتوهج خيألنا ويجمع مم الأسطورة اذا التقينا 
بنسيجها يصوغ الملحمة من أولها الى آخرها. وانما 
ينبغي أن يتجه اهتمامنا كله الى رمز البطولة 2 
مشاومة الشعب المصري للغزد الخارجي ممثلاً لخ 
العدوان الحبشي على العربي. يتأييد من 
الصليبيين قرب نهاية العصر المملوكي. 


حمرة العرب... البهلوان! 
يتف الباحثون 2 الأدب الشعبي أمام سيرة 

حمزة البهلوان موقمًا شبه موحد. فيضعونها 2 
خاتمة السير التي وصلت الينا حتى الآن. وما أقلها 
بالنسبة لما كتب فعلاً وتواترته كتب الأخبار والأدب. 
وأشارت إليه يعض القصص التسي نجت من 
الضياع. ويتتخذ الباحثون هذا الموقف شبه الموحد 
من هذه الملحمة بالذات تسيب رئيس هو أنها تكاد 


تخلو من أنى ادعاءات تاريخيّة. فهي لا تذكر انما 
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الغخصص ا هب يه التي تداعو ملوك 


ِ الفرس جميعا 
بكسرى وعلوك الروم جميعا بتيصر. وقد صاغً 
عباس خضر هذه القصة صياهة حديثة. دعاها 
"حمزة العرب' على أساس أن حمزة اليهئوان الذي 
تدور من حوله احدات الملحمة هو رمز البطولة 
العربية بك مواجهة الثير النار 
القصة كما صاغها عباس خضر بحلم لكسرى 


انوشروان يفسره له وزيره الحكيم يزرجمهر أن 


اسم كلك ما للفرس قالت 


سي وسطوتة. دوقدآ 


غارسا يظهر اث حصن خيبر سوف يهجم يجيثر 
مليكها عن 
عرشها. ويتولى حكمها الأجنبي. إلى أن يظهر 2 
بلاد العرب - التايعة لشار. 


جرار على البلدذد - هارس - شيخلع 


س أانذاك- قارين أعظم 
معة قيخلص المعرش الفارسى من الكارثة التى 
حلت به. ويهزم بجيش قليل العدد جيش فارس 
خسن يبر : دتعيد الملك الى صاحية. ولم سأ 
بزرجمهر ان يكمل تنسير الحلم لكسرى وهو 
يقضي بأن القارس العربي سينتهز هذه الغرصة 
ليخلص أمته من القهر الفارسي. حينئذ يوفد الملك 
وزترد الى التعمان ملك ملواثت العرب. وشناك يحمل 
لى مكة بحنًا عن وليد جديد. سوق يجسد أمل 
الجزيرة العربية س الخلاص من الظلم. ويلتشي 
بالأمير ابراهيم حاكم مكة. الذى كانت زوجته 2 
خيرها الاير من الحمل. ٠‏ شيتوسم بزرجمهرا كه 
ويدلد حمرد لك ذلك أليوم. فيامر الوزير الحكيم 
بآن كل من يولد 2 انيوم نفسة يعد من جنود كسرى 


أعظم ملوك عصره مند مولده. وهكذا بشسير عبد 


طغولتهما وصياههما ما يذكد الند ءات كاقة التي 
أدلى به بزرجمهر 4 حينه. فحمزة يثيت فروسيته 
على كل الغرسان. ويصرع أسدًا ك الفابة. ويلتتي 
بالخضر ع الصحراء. ويسمع أن جنودًا من عند 
كسرى وأعوانه من العرب قد نصيوا الخيام 
بالترب من مكة نجباية الأموال. غيفرق شملهم 
على الرغم من كل ما قيل له من" أن العجم كثيرو 
العدد. وكلهم يجتمعون الى ملك واحد. ويوحد 
كلمتهم وصفوفهم. قلا يغير فوم على فوم. كما 
تفعل العرب الذين دابوا على التفرق والشقاق 
والحروب فيما بينئهم. وأكبر ملوكهم - وهو النعمان 
- منقاد لكسرى متفق معه على دينه". ولم يأل 
جهدًا 2 مهاجمة النعمان ك عرينة: ليحسم أمره 
من كسرى ودينة. الذي يتظاهر باعتناقه أرضاء 
للفرس: 2 حين يعبد سرًا إله العرب الواحد. و 
طريقه إلى الحيرة "مقر النعمان التقى تجارًا من 
الفرس. موثوقي الأرجل والأيدي. بعد أن سلبهم 
اموالهم قاطع الطريق "أصفران الدربندي' فيحل 
وثاقهم وينازل الأصفران الذي يعترف بيطولة 
حمزة. ويؤكد له من جديد ثبوءة الفروسية التي 
سيقهر بها ملك الزمان كسرى أنو شروان. ويتحول 
إلى واحد من تايعيه وفرساته الذين ولدوا معه م 
لوم وأحثب وكان عد دهم ثمائمائة كارس. وتأقتي 
الأنباء من المدائن مقر كسرى بأن فارس حصن 
خيبر قد اقتحم العرش وحاصر الأهالي وهمزم 
الجيش الملكي. وعلى حمزة البهلوان وفرسانه أن 
يهبوا لحماية رب نعمتهم ومليكهم. ويصل 
بزرجمهر إلى مكة يحمل الدعوة التي تنبأ بها منذ 
عشرين عاما. على الرغم من كل المعوقات التى 
وضعها الوزير المعادي للعرب بختك بن قرقيش 
ليحول دون وصول الفارس العربي. ولكن حمزة 


يصل إلى المداثئن مزودًا بالايمان والشجاعة وعمر 
الكشاف والأصفران وبقية الفرسان. ولسان حاله 
يترنم بالأبيات: 
سوف تلقى منى العداة ويالا 
وترى ظ حربياموزا خقالا 
وابيدالطضفةةبالسيف قسرا 
وبرصم حي قص رب الاآجالا 
مأهخوضالوغى بسيف صقيل 
وأمسرائلعضية أنسيًاومالاً 
ويبدي حمزة بطولة غلاية على جيش خارتين 
فارس حصن خيبر ويجليه عن المدائن ويعود 
كسرى إلى عرشه. فيزداد الوزير بختك كراهية 
للعرب وضراوة. ويقع ل غراح بنت كسرى الأميرة 
مهردكار. فيظن بختك أن فرصته 2 الخلاص من 
حمزة والعرب قد دنت. فهو يوغر صدر كسرى بأن 
: النار" إله الفرس. وليس جديرًا 
كعربي من ' البدوا: أن يتزوج من فتاة فارسية. 


اضافة إلى أن تكون هذه الفتاة هي أميرة الزمان 


حمزة لا يعيد 


جمالاً وحكمة. ولكن بزرجمهر يفسد خطط بختك. 
غلا نجه يدا من انيكخداع اكسيلة والدهاء: ومن ثم 
يتظاهر بموافقته على الزواج. ويطلب من حمزة 
سرًا أن يطلب من الملك هدية عصيّة على الجميع 
هي جواد جامح: فتل كل من حاول الافتراب منه. 
ويحصل حمزة على الجواد قيروضه ولا يصيبه 
يمكروه. ويشتعل قلب بختك حقدًا عليه؛ هيوافق 
مرّة أخرى على الزواج؛ ويرسل إليه علنًا - هذه 
المرة - فارسا ضخما يدعى "مقبل اليهلوان يتحداه 
أن ينازئه منازلة الفرسان. فيسحقه حمزة:؛ ويزداد 
القلب الحاقد ضرامًا. وأخيرًا يتفتق الذهئن المتقد 


يكراهية العرب على شرط غريب للزواج. هو ان 
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يقدم حمزة مهرًا للاميرة هو "معقل اليهئوان 
صاحب حصن تيزان . وكان كسرى كك كل مرة 
يطيع وزيره الشرير لمأ يتستع به من تأييد 
الارستقراطية الفارسية. ولم يتردد حمزة ش فيول 
العرض. وتوجه على رأس جيشه الصغير المكؤن من 
كباتسافة شارون كلاقاء "معقل" يكرهاب شدي 
شخاف حمزة من أن يكون خدعة جيدة. ولكن معقل 
أطلعه على كتاب سري لبختك يشير فيه عليه أن 
يبادر بقتل حمزة مقابل أموال كثيرة أرفقها 
بالكتاب. ولما كان معقل يؤمن بالدين نفسه الذي 
يؤمن به حمزة. وكان معجبا شك الوقت نفسه 
ببطولات الفارس العربي فإنه زهد ل تنفيذ أوامر 
بختك واغراءاته السخيّة. أما حمزة فيصر على 
المبارزة وفاء بالعسم الذي لنْ يحنث بة. ويعد 
نضال عنيف يسقط جواد معقل على أثر ضرية من 
نيف كين # حملن الشارسان تياية الفكال 
والرضوخ للأمر الواقع.وتفاجأ المدائن والملك 
والوزير بحمزة. وهو يصطحب معقلاً الفارس 
الذي طالما هددهم جميعًا بتوته الجبارة. مقيدًا بك 
قشص. ويتدهق غلب حمزة بالنشيد: 
إن كان يختك قد سعى بمذلتي 
فالدهرزاديهيبتي ووقاري 
لولاك ياشمسالجمال ونوره 
أنزلتبالأعجام كلدمار 
ولا يجد بختك مفرًا من أن يشير على الملك 
المشورة الأخيرة. وهي أن يرسل حمزة إلى ملوك 
اندولة التابعة لحكم فارس لجباية الضرائب ( التي 
حصلوا عليها من قبل) مع كتاب سري يطلب إليهم 
التخلص من حمزة ومن معه. حتى يرحل العرب 
عن ديار الفرس نهائيًا. ولا يقبل حمزة هذا الشرط 
الجديد حتى يتزوج من حبيبته. ويك حلب يقايلها 
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ملكها نصير'. ويخبره بالحقيقة. ويعطيه الأموال 
التي يريدها. وك “بيروت يخرج إليه كسروان 
"مليكها للحرب. فيهزمه حمزة ويأخذ الأموال. و 
القسطنطينية يقابله مليكها "أسطفانوس: بالود 
والترحاب. ويعطيه الأموال. وك 'مصر: يحاول 
حاكمها' سكاما وورقا ' أن يعتقلا حمزة بالحيلة 
والخديعة. ولكنه يتمكن من الخروج من القلعة الي 
حبساه فيهأ. ويتمكن جيشه من هزيمة مصر. 
ويأخن الأموال. ويعين لها حاكمًا من بنيها لا يخضع 
لغارس. وك هذه الجولات جميعها كان حمزة يسمع 
مر الشكوى من القهر الفارسي. ولكنه ‏ جميع 
الأحوال كان يطمئن الملوك بأن أموالهم مردودة 
لهم بعد أن يكشف "كسرئ تمامًا هوووزيره 
الشرير. ويخلص منهما العالم بأجمعه. وتصل هذه 
الأنباء إلى المدائن. فيفتاظ بختك ويغلى مرجل 
القضب :ا كني فسرى 'شعقد الحيوش تاذكاة 
ذا ف عرد نود ودر واكاك انرا تويز 
بقسوته هو أزوبين الغدار” حاكم بلاد زوال وكموال. 
ووعده بالزواج من ابنته على شرط أن يقتل حمزة. 
وتدور الحرب بين الفريقين:؛ ويتمكن معقل اليهلوان 
من الختطاف بقع مرق الت عات حبييها فلن 
أهلها. ويتمكن الغدار من جرح حمزة بسيف 
مسموم بعد أن تخفى 4# ثياب فارس عربي. ولكن 
يرزجمهر يرسل إليه الدواء الشّالك. ويستعد العرب 
للرحيل بعد أن حققوا غايتهم من الحرب. وما تكاد 
خيولهم تصل حدود مكة. ويحتفل يهم الجميع 
تلحق يهم جيوش كسرى الذي يرسل إلى النعمان 
خطابًا يطلب منه التسليم والطاعة وإعادة ابنته: 
والاعتذار عمأ بدر من حمزة. فيرد عليه حمزة أن 
العرب لن يعودوا إلى الطاعة بعد أن تسنى لهم أن 
يرفعوا عن كواهلهم نير كسرى وظلمة هو ووزيره 
بختك الخائن الندار. وقل له إن بلاد العرب لن 


تخضع بعد اليوم لأجنبي. مهما كأن “طيخرج إليه 
حرب طاحنة يلقى فيها كسرى أبشع هزيمة 2 
تاريخه كله. فلم ير أمامه سوى الفرار طريقًا 
للنجاة. والقصة على هذا النحولا تعتمد على 
ركيزة تاريخية محددة. ولا هي تزعم لنفسها أن 
'التاريخ قد خطر على بال مؤّلفها. وانما "الخيال 
الشعبي' هو الملهم الرئيس والأول ل ابداع هذه 
البطولة التي تشترك مع بقية البطولات العربية 2 
كثير من السمات. ولكنها تختلف ك هذه الصياغة 
الروائية الكاملة' إن جاز التعبير. بخلوّها من أي 
مادة واقعية أو .خامة تاريخية تملا الكيان الدرامي 
للملحمة بحكاية ذائعة. لها أصلهاة# "الحياة 
الحقيقية" . أو "الكتب". إن سيرة حمزة البهلوان 
تحقق هذا النموذج "الأكمل لإبداع الخيال الشعبي: 
حيث لا يعود هناك فضل لهيكل قصصي جاهز 
أعه الرواة 2 حلية السباق إلى تسجيل الماضي أو 
الإشادة بالحاضر. وتلك هي - على وجه الدقة - 
روعة هذه السيرة واعجازها. فقد جمعت أكثر 
الخصائص العربية # بطولة الفرسان. ثم ميّزت 
بين البطولة التي تعتمد على الخوارق الجسدية أو 
العتلية مهما كان الهدف ساميا وراء هذه البطولة. 
وبين البطولة التي تعتمد على الحق لمجرّد كونه 
حشًا. لا لأن صاحبه قد أوتي موهبة عظيمة خارقة 
لنواميس الطب. أو موهبة عقلية خارقة لتواميس 
الذكاء البشري. أو أنه أوتي معونة حاسمة من 
التوى الغيبية العليا... وانما آوتي حمزة البهلوان 
موهبة الحق المطلق سواء تجسد عاطفيًا ب غرامه 
بالأميرة. آو تجسد وطنيًا ل الدفاع عن مكة, ولا 
شرق بين الحق المطلق والخير المطلق. فحمزة هو 
رصز البطولة ش مقاومة الياطل. ولا فرق بين 
الباطل والشر مهما تجسد شك أعتراضه دون الوفاء 
بالوعد أو تجسد ح القهر والغزو والحكم الأجنبي. 


رؤية اجمالية 

لاريب أننا نستطيع من خلال رحلتنا مع الملحمة 
الشعبية العربية م صورها المتتوعة ورموز بطولاتها 
وماس معاوبيديا تعب نبلا راي 
يضمها جميمًا من ناحية. وأن نكتشف ملامح 
واضحة للتطور من ملحمة إلى أخرى من الناحية 
المقابلة. أما الخيط الواحد . فهو تعبير هذه الملا حم 
عن المجتمع العربي منذ الجاهلية إلى صدر 
الإسلام حتى أخول العصر المملوكي. وأن هذا 
العبيو يتكن بك فعظمة عضهونا ثوريًا يقش إلى 
جانب الشعب.# مواجهة القهر الأجنبي 
والاستبداد الداخلي على السواء. ويتسر لنا هذا 
التعبير السبب أو الأسباب التي دعت "الأرستقراطية 
الفكرية" .# التاريخ القديم والحديث أن تتجاهل 
لأدب الشعبي. فقد كان موقنًا لبقا واضًا لا 
علاقة له بالعلم. أما خريطة التطور التي ترسمها 
هذه الملاحم 4# حدود الإطار العام- الذي ينيض 
بروح الشعب العربي لك مختلف الأمصار وعلى مر 
الأجيال - فهي أن مقاومة هذا الشعب للغزاة قد 
أثمرت بطولات لا حصر لهاولا عدد. ولكن 
البطولة العربية ك الملحمة الشعبية اختلفت من 
مرحلة الى مرحلة. وانعكس هذا الاختلاف من 
ملحمة إلى ملحمة. وعبر جميع الملاحم التي وصلت 
الينا كان هذ! الاختلاف هو الصورة التفصيلية 
لتطور معتى البطولة عند العرب ورمزها ك مقاوعة 
الغزو الخارجي. هذا المعنى الذي يعبر عن نفسه 
من ناحية الشكل بذ اليطل الللحمي» الذي يوجز 3 
تكوينه الموضوعي كل سمات الشعب كاقة النابع 
منه. ويحتفظ أيضًا بسماته الفردية المميزة. هو 
قوذ تاعين عن جمناغة تعبيرًا «اتحميا عن صراء 
الخير والشر: ونيس يطلا أسطوريا. لين هو 
الجماعة. وقد أذيب فيها وأذيبت فيه. وأمسيا شيئًا 


آفاق التقافة والتوات 


واحدًا. وهو المعنى الذي يعبر عن نفسه من ناحية 
امضمون كاتداخل البعد الاجتماعي مع البعد 
القومي تداخلاً يصعب ممه خخ كثير من الأحيان 
التشريق بينهما. فقد تكون المقاومة الاجتماعية 
تمهيدًا لتاومة القهر الأجنبي 


هذا الشهر هي أيضًا مقاومة اجتماعية. واذ! كانت 


وقد تكون عشاومة 


الملاحم الشعبية العربيةغد اشتملت على بعص 


الأبعاد الإنسانية العامة كالدعوة ضد التشرقة 
كالاستشهاد 
تش سبيل المعرفة. فان هذا الوجه الإنسائي ليس هو 
كل شيء لك الملحمة العر 


العنصرية ومساواة المرأة بالرجل. أدٍ 


رئيس : 
لآن الأصالة التومية هي المهاد التاريضى لنشأة هذد 


بية . ولا هن الشي : لغ 


الملا حم. شي صوت الضعمير العر 
والأجيال. « 


- . 0 

بي الكامن ك 
: دحتنأداءرضنا يغاط العصهة.؛ 
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الحواشىي 
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مؤلف. دلب ومات 2 الشاهرة. وتتشل يثك المدن 


والحجار . والهند. واليين . والمغرب. طلبأ للعلم. 
فائع دوحممٍ علو عدوم الششامة الأسلامية 2 شخصر د ٠‏ تيخاصة 
لتخسير, والحديث. والنشة. واللحة. واللعة. والباودعة. 
القجدو لكوي بكامي ان انون 


سية. ولما بلم 1 
ده 


. والشيعخوينية. 
والبيبر ار يعسن التحلم عن الناس. وتشرخ 
1٠٠‏ محشف بين شير من اخراء. 
وكان 4 كثير منيا يعتمد على الكتب 


له ا 

وصعيمع بوداي 
القديعة. يثير منها يسيرا. ويقدم ويؤخر. ريلخص. 
ويشرح. . وينظم. وتشوم أهميتها علىها تعحلينًا كه 
مبلودات ستتره 2 كنبا لم تحصل الي ى الناس. وله لك كل 
علم كتاب أو أككر تند من عمد ذلك الغن. مكل المزهر 2 
اللقفةر الإتثان ك علوم القران م الاقتراح كك أصول 
النحد ٠‏ دويئية الوعاة له حنيثشات اللعوين والئحاة و خسان 
المحاضرة شك اأخبار محر والشاهرة. وطيقات المنسرين 

وشيرها. وله مشاركة 2ك الأدب. شعر ومقامات. ويد يمن 
سمفلية , ويخاصة لك أسيوط عن الأولياء الصائحين 80 

الكرامات. الموسبوعة العربيّة الميسرة ترغة, 
8 


اية الأم: 


0006 
7ت فلون الأدب الشعبي ثرا 


4- الحكاية الشعبية:هة5, 


7 راجم تبر وقادة بسي ميسن 50 ل 


ابن سعد ج337/5. 
5- عن كتاية السيرة الشعبية:782. 
/- الشّصة العربية التديمة:1717,. 
4- عنترة بن شداد (أبو الفوارس) 80. 


5- الأصعمي. عبد الملك الباهلى (851-9:0). ولد ومات ش 
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المحصسوة. درير 'تحديث على شعيسشةيدنر الحجاء 

7 2 1 ه 3 
دالحمعادبب' دمسشسفر بام كداك. واللية على اب امارد 
2 حقام جص - ف “كن 08 
وعيسى ين عمر والخليل. والشعر على شلف الأجمر. 


طوف باليوادي مصار إمانًا كك الأخبار والتوادر واللنة 


خاصة. والصدق والتدين .ودع تفسير ا شيء من الشران 
ولا شيع مر ناللغةله نظير او استمفاقل 8 الشرأن أم 


شلية العتعاء 


٠‏ وعدم الاؤناء الا فيما أحمم 
7 د لت وك 


: والتوقف فَيعا يشردون يك وتجويز أفحسح 
الثنات فتط. فثالت مروياته من التوتيق أكشر معا ثانت 
مرويات عيره. . استشدمه حار ن الرشيد ؛ وعيد الية 


عراب 


يتأديب ولده. نتتمذ له أب صبيد والسجستاني و الرياشي. 


وغيرهم. روى كثيرًا من دواوين الشمر. والف كثيرًا من 
الرسائل اللنوية الصفيرة. ويتسب اليه كتاب تاريخي. 


أهم مأ وصل إلينأ من كتبة الت اعتمد عليها كل من جاء 


لعلج مهام اللنريين. خلة الانسان :د تحودلة الشعراء 
«الاصعييات شر م اتنتان وسعون خصيد ة و متحلوعة من 


الأصمعي الد اسك وسيعت شاهرا. ار زمعة 


ا اده ون. وأربعة عشر مخضرعا وستة 
إأسالا ميين. مدا بجهل الدارسون تأريههم. وتعالع 
القتصاتد موضوعات متنوعة. ولع يعمد طيها الؤلف الى 
تبويب. ولم تنل عن الشهرة مأ نالته المجموعات الشعرية 
الأخرى. لأن قيمتها اللنويّة تنو قيمتها الفنية. ولآن 
بعضها مختارات من قصائد حلويلة؛ وان تعيعت بالت تيح 


الذي عرف به الاصمني . الموسوعة المربية الميسرة ا 
-١٠‏ | ضواء عل 
-١‏ الطذلاهر بيبرس ك الشحصص 


5 - خصصنا الْسشميي 010 


١‏ رواية الأم. لمحمود ذهني وفاروق خورشيد. دار المعارف. الثقاعة. الشاهرة. 1تذام. 

الشاهرة. 05اذام. 5- عنكرة بن شداد. لمحمد فريد ابو حديد. دار المعارف. 
؟- فئون الأدب الشعبي. لأحمد رشيد صائم. دار القكر. الشاهرة. 54ذام. 

الا 0 “- أضواء على السير الشعبية. لفاروق لخورشيد. منشورات 
*.الحكاية الشعبية. لعبد الحميد يونس. دار الشروق اغخراً. بيروت. ”37ذام. 

سي تن *- الظاهر ييبرس + القصص الشعبي. لعيد الحميد يؤنس. 
؛ فن كتاب السيرة الشعبية. لمحمود ذهني وفاروق خورشيد . دار التلم. القاهعرة, “لاخام. 
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ك؟. منشورات أقرا, بيردت. 


م 4- قصصنا الشعبي. لنؤاد حسئين. منشورات اقرأ. بيروت. 


ه- القصة العربية القديمة. لمحمد مفيد الشوباشي. وزارة ام 


آفاق التقافة والترات 


الوسائط المتعددة (1/111161111:60112) 
و تطبيقاتها في المكتبات ومراكز المعلومات 


المعدمق 


د. مجيل لازم مسلم الما لكي 
جامعة صنماء - اليمعن 


الوسائط البتعددة توليفة متفاعلة أو مزيح متكامل من النصوص والأصوات والصور والرسوم. 


الثابتة والمتحركة. ولقطات (فيديو) ضمن برامح خاصة متنوعة. يمكن للمستقيد المساهمة في 
تشكيلها. والمشاركة في توظيفها وتحريكها ضمن رحلة التصفح والمزاحة والتجوال. ومن ثم 


استرجاع المعلومات بشكل سريع ومفصل وعرئي ومسموع. بالإضافة إلى تتبع مسارات النصوص أو 
المعلومات. كشبكة كثيقة من العزاقات المتداخلة للتشعب التفاعلي. والعرض الديناميكي 


المتناسق. 


35 1 5 5 هه 5 2 كه 5ت 
وقد انقعت: عوامل عديده تك صيع كدت النشنية 


وتطويرها. منها ظهور أجهزة الحواسيب المصغرة 
وتطور سرعاتها وبرمجياتها المتثوعة. واستخدام 
النظم الرقمية. وأبحات الذكاء الاصطناعي. 
والتجارة. وحروب السيطرة الاقتصيادية. وسواها. 

وحظيت هذه التقنية باستخدامات واسعة., 
وطان قيك لاوج لقف مكو هنة سكل السيف اب 
والتجارة. والسياحة. والمال. والتعليم. والتدريب. 


والهندسة. والفنون. والتسويق. والمبيعات. والتسلية. 


اا ع ا | ١‏ 


والاتصالات. والمحاكاة. والنشر المكتبي. ومعالجة 
التصوص. وقواعد البيانات. وغير ذلك كدير . 
وأصيحت الشقل الشاغمل لشرائح الملجتممع 


المختلفة المستويات. سواء اكانوا من مستخدمي 


هائلة. ولا تزال تفاجئنا كل يوم بتطوير جديد 
ومدهش ث غمار الإيحار والتمتع بعواملها الخصبة 
القرية الساهرة والكيالية: وقد شملت الوسائظ 


المتعددة لك وقتنا الراهن أحدث ما توصلت ليه 


التكنولوجيا الحديثة. وأخذت سهم بشكل واضح 2 
تكنولوجيا الشيكات وبشكل خاص شبكة المعلومات. 

وأضحى استخدام هذه التقنية ضروريًا وفاعلاً 
ث تطبيقات ويرامج المكتبات الرخمية كمؤسسات. 
ونظم فواعد بيا 
المعلومات المتمددة والمختزنه قلي وسائط مممتطة 
او مليزرة. ونظم الاسترجاع الشاملة التي تعالج 
يبراعة البيانات الرقمية بالوسائط كلها 


أنأات ضغهمة. تحتوؤى شلى مصادر 


(نصوص/ صور/ أصوات/رسوم/ لقطات حية 
متحركة). تلك التي تدعم المستفيد كك تعامله مع 
المعلومات المتوافرة لدى مؤسسات المعلومات. ومن 
خلال بنوك وشبكات المعلومات بأشكالها المتنوعة. 
وبذلك ولدت كاستراتيجية جديدة. واستجابة 
ملحة لتلبية احتياجات الباحثين. وعموم 
المستفيدين 2 جميع أرجاء العالم. ورغبتهم ل 
الحصول على معلومات سريعة ومتطورةبسيب 
مرونة عروض امعلومات,. وديتاميكية الخدمات: 
التي يشدمها هذا النمط العصيري من المكتبات. 
وانطلاقًا من أهمية وجود هذه التقنيّة 
واستخداماتهاة المكثيات ومراكز المعلومات 
وبخاصة المكتبات الإلكترونية يأتي هذا البحث 
ليعرّف ويستعرض وينافش الآتي: 
-١‏ منهوم الوساتئط المشعددة والمصطلحات 
المتداخلة معها والمتعلقة بها. 


؟- التطور التاريضي للوسائط المتعددة. 

*- العوامل التى أسهمت لك صنع هذه التقنية 
وتطورها. 

4- العناصر الرئيسة شك بناء النصوص المترابطة 
وتكوينها ( الفائقة) والوسائط المتعددة. 


ه- تطبيقات الوسائط المتعددة بف اللمكتبات ومراكة 


المعلومات ودور اختصاضصيس المعلومات شك 

استخدامها. 
1- اتجاهات المستقيل. 
اولا: التعريف بالوسائط ال متعددة واللصطلحات 
ذات العلاقة: 

وضع العديد من التسميات لكلمة لدالعصط سخا 
الأدبيات الأجنبية والعربية على حد. سواء. 
كالوسائط المتعددة. والأوعية المتعددة. والوسائط 
المتكاملة. والوسائط المتعددة الفائقة. والوسائط 
المتعددة التقاعلية. وسواها. 

وقد تمكنت إيمان الدويلعي''' من استعراض 
العديد من هذه التسميات المتعلشة بهذا المصطلح. 
وبيّنت الاختيار الأفضل والأنسب وفق المفهوم 
الدلالي واللامة اللفوية وفمًا لمجموعة من 
الضوابط منها: 
-١‏ إلحصاء التسميات التي وردت كك المصادر باللفة 

العريية. 
؟- اعتماد الإشارات الببلوغرافقية داخل تلك 

المصادر واحصاء التسميات المستخدمة. 
*- اعتماد التسميات التي وردت على لسان 

الملتخصصين. 
؛- مراجعة بعض المعجمات العربية المتواطرة. أو 

من خلال نصوص الأدبيات العربية التي 

تناولت الموضوخ. 

وافصيلت الو ان الكلمة الأكثر استخدامًا هي 
كلمة الوسائط المتعددة. وجرى التأكد من سلامة 
الاختيار بإرجاع كلمة (وتلعاطأللن81) الى أصلها 
اللغوي 2 الإنجليزية. التي تتكون من مقطعين 
الأول (!؛انااة) الذي يعني متعدد. أو كثير. والثاني 


لفالعتم) ويعنى وسائل الإعلام. أو وقساطة. أو 


آفاق التقافة والترات 


وهي من الناحية اللنوية تعني التكامل بين 
وسيلتين أو أكثر من وسائل الاتصال والتعلم. ومن 
النأحية الشكلية تعني استخدام النصوص المكتوبة 
مع الصوت والصدر الثايتة أو المتحركة # نتل 
الأقكار وإيصالها أو ل الدعاية التجارية والننون 
ومجالات الترفيه المتنوعة. 


ووه 


وللتغريةم بين عمصطاحي اننالةعتاضعم؟! | 1) 


و1لل1129ا) يرى شريف كامل شَامين '" أن 
1 الحسن ب لان المعنى 5 .دأ تتللاف التنذا 


جأء معمعتيدا قلي الناحيةالوظيفية وشيوخ 


المصطلح الواحد أكثر من الآخر: أي ان مصطلح 
الوسائط المتعددة هو الأكثر شيوعا من مصطلح 
ل 
وتبين ايمان السامرائي' ' الاتجاهات الأتية 
للشفريق بين نظ عم النصوص المترايطة 
دالمصطلحات المستخدمة: 
- إن المصط لم 111500100 ارحيط كليًا مع 
الحواسيب وتطبيقاتها على النصوص المكتوبة 


خقط إاذنا). 


ب- إن 5-8 للحن لكالعتصمم د ) و الكت ملم 
متوادهات: ويرعظ شغد امهم مع الاجواسنيت 
وتطييناتها. ولكن ليس على النصوص فقط. بل 
يشعلان البث الصوري والصوتي. وربط أجهزة 
الغيديو والتسجيلات الصوتية مع الحواسيب 
الشخصية بالتحديد للدلالة على الطرق المتعددة 
لخر جات سمعية وبصرية ثابتة ومتحركة. 
متفاعلة بعضها مع بعض. معتمدة جميعا على 
تقنية الأقراص الضوئية لك اذا ايسزام0). 
ومايهمنا لل هذا البحث التعريف بالوسائط 

المنعددة (انلل54001:11) مما ورد ك العديد من 

الأبحاث والدراسات والمصادر المرجعية. ومنها 


على سبيل المثال: 


آكاق التقاكة والترات. يل 


ونصوص ومرتيات ساكنة ومتحركة وصوتيات. 
واتصالات) لك نظام واحد يضع ليث متناول الإسان 


لش منؤله. او ث مكان عملة. او ك امشغاره مجموعة 


متعددة الشخدمات غير مرتبطة بالمكان مستنيدا 
من كل التطورات الحديثة يبأسلوب سهل ونظام 
عمل ميسر!"'. 

ويعرف احمد حميض '' الوسائط المتعددة بأنها 
اللعوو فكي مشناهه #القد ناك لخديو الصدور 
الحية. وسماع صوت بجودة عالية على الحاسوب 
باستخدام الأقراص المدمجة. وتتميز بحماس 
الزبائن لها: لاحتوائها على برامج تناسب الأذواق 
والأعمار كاحة. 


والصور المرسومة والمخطوطة والأصوات والرسوم 
الملتحركة والعناصر |الشديوية) المتفاعلة مع 
المسمتخدم. وتشنية الوسائط المتعددة لا يشترط فيها 
أن تكون متفاعلة دائمًا: لكي يطلق عليها اسم 
(ملتميديا): إذ يمكن للمستخدمين الجلوس 
ومراقية هذه الوساتط كما يفعلون 2 السينما أو مع 
التلفاز. ولك هذه الحال مشروع الوسائط المتعددد 
مخطط مند البداية حتى النهاية. ولكن عندما 
يتاح للمستفيدين حرية السيطرة والإبحار والتجول 
والتجوال من خلال المحتويات حسب متطلياتهم 
واحتياجاتهم تصبح متفاعلة. وإن قدرات الوصول 
الى معلومات الوسائط المتعددة الأغراض ستكون 


منيتعه من الشدرات الشخصية ومهارات المستشيد. 


وبغض النظر عن التسمية المستخدمة لهذا 
النوع من الأوعية. تعرض لنا دور الشئيات الحديتة 
بك ربط المجموعات المتعددة من المعلومات ك إطار 
تطبيق أو برنامج واحد. وقد تكون مجموعات 
المعلومات بيانات حاسوبية. أو مادة صوتية. أو مادة 
مرئيّة. أو صورًا متحركة. أو رسومات: أ ل 
التوليفة التفاعلية تمثل أكثر من وسيط. فهي مادة 
غير خطية. وغير مطبوعة. ويإضافة التوصيف 
(تفاعلية علالاع نان | ) الى هذه التوليغة نكون قد 
بينا مقدرة المستفيد على التشاعل مع هذه التقنية. 
ولا ينحصر هذا التفاعل بين المستخدم والوعاء 2 
الجلوس والمشاهدة فحسب. بل يستوعب الرؤية. 
والسماع. والتشكير. والمفعل' ''. 

وان هناك حقيقة لا بد من الاشارة اليها على 
الرغم من كل التناقضات والادعاءات غير المنطقية 
حول الوسائط المتعددة: وهى أنها تمتلك إمكانات 
كامنة بوصفها واحدة من أقوى أشكال نقل الأذكار 
والبحث عن المعلومات وتجربة النظم الجديدة 
لوشاقل الأتحما 1 

وينتسم الإنتاج 2 مجال الوسائط المتعددة الى 
قسمين أساسيين هما: 
-١‏ الوسائط المتعددة العروصضية 

ل قنك 

هذا النوع تكون وظيفة الوسائط المتعددة 
عرض انادة العلمية للمستخدم بشكل متتال دون 
تدخل تفاعلي من المستخدم. مثل أقلام الرسو. 
المتحركة الإثرائية وأفلام |الفيديو|. وما يعرض 2 
أجهزة التلفاز. حيث يشوم المستخدم باستتبال 
المعلومات ومتابعة العرض دون أي تدخل من جانبه 


سواء بالنسية لموضوع العرض أو اسلوب تقديمة. 


آفاق التقافة والتوات 


”"- الوسائط المتعددة التفاعليه 
1لا اترارآ - اولخ 

وك هذا النوع هناك امكانية للمستخدم أن 
يتحكم ويغير لك اتجاه سير البرنامج تبعا لتفاعلية 
محددة البناء. مثل الأسطوانات التعليميّة ومواقع 
شبكة المعلومات. فهذه النظم توفر الأسلوب الذي 
يسمح للمستفيد بإمكانية استقبال البيانات 
والمعلومات. والمشاركة الفعلية ك عرض محتوياتها. 
ولقد تطورت نظم الوسائط المتعددة التفاعلية 
لتستخدم مع تطبيتقات الذكاء الاصطناعي ونظم 
الخبرة. وأصبحت تؤدي قيمة مضافة جديدة تسهل 
عملية الاستخدام العملى مثل هذه التطبيقات. 
ثانيا؛ النطور الناريخي: 

ترجع بداية الوسائط المتعددة إلى النص 
المترابط الذي بدآه بوش 2 مقالته الصادرة عام 
(15:0م): وتطورت على أثر التجارب التي قام بها 
شريق من معهد (9111) باستخدام شاشة ضخمة 
تظهر عليها من الخلف. واستخدام شاشة للعرض 
أصغر حجما من الأولى. وتكون قريبة من 
المستفيدين. بوصثها أداة للاسترجاع كذ أثناء 
التشنيل. وجرى تزويد العرض بالصوت المجسم. 
حيث كان اهتمام هذا الفريق يصفة خاصة 
بالعرض الفغضائي ثلاثي الآبعاد المصاحب 
للصورد. 

وي عام ١198م.‏ طرح نيلسون أفكارًا 
بخصوص الألة بالكانتلان 2 

دِِ عام *158م. وضعت مايكار! وآأخرون 2 
قسم علم المعلومات ب جامعة طوكيو ألة الوسائط 
المتعددة. وقاموا بتشغيلها بوصنها نظاماً تجريبيًا 
لإنتاج وثيقة متعددة الانتاناهن2] هأاكعدم أ أناالق. 


أمال عام 1584م. فقد طرحت شركة أبل 


#امدرة حاسونا شخصيًا. يحتوي على الأجهزة التي 
متتعج الوسائط المتعددة. و العام ذابئه كنب 
داهمكى حول التلغاز الرقمى والاذاعة الرخمية 


يي ل ا نس 


ول عام 1447 تطورت البرمجيات نحو تقنية 
الوسائط المتعددة على مستوىي البيت باستخدام 
برنامج )2م 110) لشركة أبل. وأصبح هذا 
التطور يحسب لصائح النص المترابط أكثر مما 
يحسب للاوساط المتعددة. 

كما خدم :الأات© ث عام 1544م محاولة لنشر 
النص المترايط ضمن محلة لان 00 
تخطيطا وبهيكل عمل رمزي أو 
الأوساط المترابطة. كما استخدم لزت بين 


الحواسيب ومشبكات الاتصال. ومصادر نشر 


المعلومات بنظام ثلاثي الأبعاد. 

وي بداية عقد الشهينات من الشرن العشرين 
ازداد تطور الأقراص الليزريّة بأنواعها من قبل 
شركات انتاج الحواسيب الزليصك اع ]طم 13001 
لزيادة السعة التخزينية للمعلومات غير النصية. 
وقد صاحب هذه العملية تطور رأجهزة تشغيل 
ة التسجيل. إضافة إلى ظهور انوا 
أكثر تطورًا ِ سعتها 
مميزاتها الأخرى. وهي الأقراص 


الأقراص واجهز 
أخرى من الأقراص 
التخزينيةد 
الرقميّة متعددة الأغراض أو الوظائف .)12101(١‏ 
بك الوقت الحاضر شملت الوسائط المتعددة 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من 
خلال تكنولوجيا الشبكات وبالأخص شبكة 
المعلومات: اذ استخدمت تقنية لغة النص المترابط 
لني يشار اليها 


اكاق التَعَافقَة والترات 


ا نط ملاع عولط ابدع] مودلا ال 


١ 


الفخصها ر اران قاو عت قوام نظام معلومات 
النص المترابط 2 الشبكة المنكبوتية (بحدك) 
وجوهريته. وقد أحدثت ثورة # عالم تبادل 
المعلومات بك شِيكة المعلؤمات. 

شفي عام 1585م بدأ العمل # تطوير الشبكة 
المنكبوتية. وتم تشئيلها لي المعمل الأوروبي للشيزياء 
الذرية لك جتنيف هام ١155م.‏ وخد ثم تطوير 
لغة811311.1) عام 1557م من قبل مارك أندريسين 
وفريق بالمركز الوطني لتطبيقات التحسيب 
السوير0000:581). وجامعة الينوي. لتتضمن امكانية 
عرض الصور. وتعمل كبر نامج للتصفح. وقد أطلق 
ح المصور 


علبي شزا اد لتحلوير برنامج الت 


لا 

تتفاكس الشركات 
دخولها الى عالم الوسائط المتعددة بطرح وحدات 
إدخال الصوت والصورة والرسوم المتحركة. وأكثر 
النظم المطروحة. لأجهزة الحاسبات الشخصية 


العملاقة 2 الوقت الحاضر 


الشخاصة بالوسائط المتعددد هى عادرحرث , ويرامج 
15-5 ويرامج وطخت 4 
ثالنا:العوامل التي اسهمت به صنع نغنيه 
الوسائط المعددة وتطويرها: 

تتلخص هذه العوامل بالتقاط الاتية: 


-< صثر حجم الحواسيب وزيادة سرعتها 
وقدراتها وامكاناتها التخزينيّة الهائلة 


؟- زيادة جودة تصنيع المعدات والأجهزة. ورخص 
تكلشتها نسبيًا. واستخدام النظم الرقمية بدلا 
من التمائلية. 

- التطلعخ الب اتسفيل حيات الاتسأن وتحقيق 

رقاهيته. رودلاب باستخدام آلة واحدة قادرة 


علي التيام بمهام متعدا ده وسهلة الاستخدام 


1 


ثم جذب المستفيد وشده باس تخدام هذه 
التوليفة التفاعلية من التسهيلات والمؤثرات 
الصوتية واللونيّة والنصوص والحركة ضمن 
أجواء العالم الافتراضي وتطبيقاته المتنوعة. 
:- أبحاث الذكاء الاصطناعي 2 مجال الإنسان 
الألى (حاودات12). 


ٌ 
5- الهدفت النجاري. 
1- حرب التقنية بين الدول الكبرى. 
رابعا: الرقمنة وتكنولوجيا الوسانط المتعددة: 
ولام لون ) 
من أهم إنجازات تكنولوجيا المعلومات إسقاط 
الحواجز الفاصلة بين أنساق الرموز المتعددة من 
نصوص وأصوات وأنغام وأشكال وصور ثابتة 
ومتحركة؛ ويرجع النضل كش ذلك الى تكنولوجيا 
(الرقمنة). التي نجحت كك تحويل جميع هذه 
الأنساق الرمزية إلى سلاسل رقمية قوامها 
( الصقر والواحد) حتى تتواءم مع نظام الأعداد 
الثنائي أساس عمل الحاسوب. وتقوم الرقمنة على 
مغهوم بسيط مغاده: إمكان تحويل جميع أنواع 
المعلومات الى مقابل رقمي. فحروف الألف باء التي 
تصاغ بها الكلمات والنصوص يعبر عنها باكواد 
رقمية تفاظر هذه الحروف رقمًا بحرف. والأشكال 
والصور يتم مسحها اليكترونيًا لتتحول الى 
مجموعة هائنة من النقاط المتراصة والمتلاحقة: 
وموكة قبقال كل تفكلة مر هده التقاطة ركبا بهواء 
بالنسية إلى موضعها أو لونها. أو درجة هذا اللون. 
فبالنسية إلى الموضع يعبر عنه بدلالة الإحداثين 
السيني والصادي. كما ب الهندسة التحليلية. ومن 
ثم تمثيلة وقب | يترمكي سذين الأعدانيق: أما 
بالنسبة للون فيعبر عنه بكود رقمي. وتمثل رقمنة 
الطيف الموجي للاصوات والكلام والموسيقا أكثر 


آفاق الثقافة والنوات 


دوه الركيدة سكير اببحدف لهي ناما 
الموجي الحامل لهذه الإشارات المسموعة بدرجة 
عالية من عدم الانتظام. 

وقد شبه البعض ما فعلته الرقمنة يك مجال 
انساق الرموز بعا فعلته الحرارة 2 صهر عناصر 
الغلزات شك سباتك معدنية مختلفة. ومكذا 
خرجت الى الوجود تكتولوجيا الوسائط المتعددة 
(3أن210111-2. التي يمكن أن تتعامل بيسر مع تلك 
(السبائك الرقمية) لا تفرق بين حرف وصوت. أو 
بين نص وش كل؛ لأن جميع أنساق الرموز قد 
المطه نع كي ] يتوخا فى ولاسل اتير 
الواحد) أقصى درجات التجريد الرياضي 
والتطقي, 

لقد أتاحت تكنولوجيا معائجة النصوص. آليا 
أدوات فاعلة تللحمرث © متن التنصوص وتحليل 
مضمونها. واستظهار ما يختص 4 ثنايا سطورها 
من معان وايحاءات. وعلاقات تربط بين ألناظها 
وحجمها وهقراتها. وهكذا حررت النصوص من 
خبضة تلك الخطية امهنا الصارمة .التي 
خرضها جمود الورق وثبوت الطباعة. 

فليست النصوص كما تبدو - شك ظاهرها - تلك 
السلاسل المتعافية من الحروف والكلمات والجمل 
والفقرات. يل هي 4 جوهرها شبكة كثيفة من 
العلافات المنطقيّة والتركيبية والموضوعية. وهي 
العلاخات التي تتجلى ك صور مختلفة من القرائن 
اللفوية. معجمية وحرطية وتركيبية ونحوية ودلالية . 

واضاقة إلى كشف مسارات التشعب داخل النص 
المفرد هناك وسائل ألية لربط النص بخارجه. وهو 
مايعرف يعملية (التتاص بازادستوعم معان 1) . وقد 
وسعت تكنولوجيا الوسائط المتعددة من مفهوم 
التناص. الذي لم يعد مقصورًا على الربط بين 
وثائق النصوص. يل بيئها وبين الوثائق الإلكترونية 


الأخرى من أشكال وأصوات وصور ثابتة ومتحركة. 

وما الى ذلك. 
ولا يخنى أن نصوصنا ووثائقنا العربية ظلت 

شرائق منغلتة على نفسها. وطرفًا مسدودة 

مقطوعة الصلة بخارجها. ويتضح ذلك بشكل 
سافر عند مقابلة نصوصنا الثقافية يغيرها عبر 
شيكة المعلومات. فما أندر ما بها من حلتات 

التشعب ومسارات التناص! 

وهذا الانعزال أو الانغلاق النصي يؤدي إلى 
انعزالية هذه الوثائق وسرعة أندثارها وضعف 
فاعلية مواقعنا العربية. وترجع أسباب ذلك إلى 
تصنور خدماكاامتو ياه وتمصي اتوواسشات 
المقارنة. اضافة الى نقص نظم فهرسة النصوص 
آليّا وتكشيفها لاختزال النصوص إلى الكلمات 
الملفتاحية والمفاهيم الأساسية الكاشنة عن 
خامسا: العناصر الرئيسة ‏ بناء النصوص 

المترابطة والوسائط المتعددة وتكوينها: 

تتفق معظم برامج النصوص المترابطة ونظمها 
على وجود مجموعة من العناصر المكونة لها 

وهي” 

-١‏ العضد ذنإينل:. وتسمي الكتل أو الأقطاب. رشي 
الوحدة الأساسية للمعلومات ب نظام النص 
المترابط. ويمكن للعقد أن تحتوي على الكلسات 
والصور ومقاطع الموسيقا ولقطات الفيد يو. ولا 
توجد فواعد دولية تحكم حجم هذا العقد أو 
تحدد محنوياته. ومن بين هذه العناصر نوجز 
الحديث عن: 

أ- النص:؛ 34 ويعدٌ من أهم العناصر الفاعلة 2 
تحطبيقات الوسائط المتعددة. ويجري إعدادم 


من خلال محرر النصوص مع مراعاة تدفيق 


آفاق التقافة والترات هل 


الصياغة اللفوية والقواعدية. ومراعاد 
الخصائص التصميمية. واختيار نوع الخط 
والحجم واللون المناسب لتمثيل الحدث. 
وككدلك اشير واتريعة تحرس الناسية. 
واستخدام أسلوب كتابة الفثة العمرية أو 
المر حلية للمستغيدين. 
ب- الصدر التايتة' متدرا ويجرى إعدادشا 
بطريعتين هما: 
الأولى: باستيخدام برامج رسوم مناسبة. وعادة 
ما يستخدمها المصممون لإعداد الرسومات 
المختلفة التي شوافق مع احتياجاتهم. 
والثائية: باستخدام الصور التي تضاف من 
مصادر خارجية. سواء ياستخدام الماسح 
الضوتي ١‏ 11اا) 5 باستخدام بعضص 
الكاميرات. 
ع الصور المتحركة: ١ن‏ أالئاازآاك ويقصد بهأ 
الصور الثابتة التي حرت معالحتها كسلسلة 


النوخ من التطبيقات من خلال استخدام صور 
أو نصوص. واضافة حركة لها من خلال 
برامج التصميم المختلفة أو باستخدام كاميرا 
لتسجيل اللقطات المختلفة. ثم اجراء التعديل 
عليها. وهذه الصور المتحركة تمثل سلسلة من 
الصور المننصلة. وتسمى أطارًا عطاس [). 
وتعرض بسرعة وتسلسل محددين ويتم عرض 
كل (5؟) اطارًا شك ثانية واحدة. 

د- الصوت: إكلالان5 بدأ استخدام الحصصسوت .ةك 
الحواسيب منذ بدء انشائها الا أنه لم 
يصمع لالغراض الوسائط المتمددة الا 
ينا وكد .طيى العاسوب لاتيشكد امه له 


محالات المحادئة الصودية وسماخ الموسيغا 


والتسجيلات الصوتية والألعاب وغيرها. 
وخد أنقجت يطافات صوت متمعددة منها 
(اذناظ لدنات5) وغيرها. 
”- الوصلات / الروابط : 88«أنا وهي من أساسيات 
البثاء بك نظام النص المترابعل؛ فهي مؤشر 
من عقدة إلى أخرى داخل النض. وهفي 
التوصيلات بين العناصر المفاهيمية وممرات 
التجول وقوائم الاختيار ونقاط الالتقاء. 
ويمكن أن تكون احادية الاتجاه. أو ثتنائية. 
ويمكن لهذه الروابط أن تقود إلى مجموعة 
من المخرجات مثل نص إضالك. أو عرض 
ورة أو عقدة صوت أو عرض فيديو أو 
برنامج معين. 
؟- الأزرار أوالمثيتات : كقتوكاباتا هناك كلانه أتواع أو 
فمّات عامة من الأزرار (النص والرسم 
والأيقونة). وتسمح معظم أنظمة تأليف 
الوسائط المتعددة يجعل أى جزء من الشاشة 
أو أي كائن 2# شكل زر. وعند النقر عليه 
بالفارة أو لوحة المشاتيح يحدث شيء ما. 
ويجب أن تَضُهُمَ الأزرار بطريقة تجعل 
أعمالها مفهومة بالبديهة عن طريق أيقوناتها 
أو تمثيلها برسم من خلال التلميحات 
النصية: وكذلك يجب تصحيحها لتؤدي المهام 
الأساسية مثل الخروج من البرنامج # أي 
وقت أو إلناء أي عمل. 
غ-الأنسجة : ومعلل1 التسيج هو مجموعة من 
الروايط المخزنة بشكل مستقل بعيدة عن 
المعلومات المخزنة ك العقد المرتبيطة بها. 
وعن طريق فتح النسيج يستطيع الستفيد 
تنشيط مجموعة محددة من بدايات الروابط لك 


فاعدة بيانات النئص المترايط؛. وهى خدمة يقدمها 


البرنامج للمستفيد كي لا يفقد الطريق ك البحث 

داخل هذه التصوص. 

ه- أدوات التحرير :زؤاوه1 011008 وتساعد 
المستخدم على إنشاء العقد والروايط اللازمة 
تربط العقد ك شيكة متكاملة. 

3 أدوات الملا حة/التجول : كاوم]ة نرملاهم اجنام 
وتساعد المستفيد على التصفح الفاعل كك 
أنحاء شيكة النص المترايط. 

سادسا؛ تطبيقات الوسائط المتعددة 4 مجال 

المكتبات والمعلومات: 
يتبقن الإشارة أولاً إلى أن الوسائط اللتددة كد 

استخدمت وطيقت ك مجالات مختلفة؛ منها المال. 

والصناعة. والهندسة. والرياضة. والسياحة. 

والعقارات. والفضاء. والطيران. والفن والمتاحض. 

والكيمياء. والصناعة. والتجارة. والتعليم,. 

والتدريب. وغير ذلك. 

أما ل مجال المكتبات والمعلومات فِإِنٌ التطورات 
التكنونوجية والاجتماعية التي حدثت كك نهاية 
القرن المشرين. ومن ثم ظهور الشبكات المتطورة 

ث الاونة الأخيرة. ومنها شبكة المعلومات قد أثر 

بشكل رئيس 2# الطرق والأساليب التي تستخدمها 

المكشبات ومراكز المعلومات ك إنجاز وظائفها 

التقليدية. 4 الاختيار. والتنظيم. والصيانة. 

وتوقير مداخل الوصول إلى المعلومات. 

وقد تأترت هده اللمؤسسات المسلوماتية 
باستخدام الوسائط المتعددة التى استخدمت بشكل 
واسع فيها مثل الأشرطة. والفيديو. والأقراص 
المدمجة بمختلف أنواعها والبرمجيات المتنوعة 

بحيث أصبحت تشكل المجموعة الرئيسة # 

المكتبات الرفمية العصرية. 

لذلك أخذت المكتبات ومراكز المعلومات على 


آفاق التقافة والتواثت 


عاتقها تطبيق الوسائط المتعددة للتأثير 2 

مستفيديها وجمهورها من خلال الآتي!"': 

١-الدعاية:‏ أنتجت بعض المكتبات الوسائط 
المتعددة بنظام عرض يقدم للمكتية وجمهور 
المستفيدين (أني عرض صورة تجميليّة دعائية 
للمكتبة بهدف تحسين خدماتها). 

؟- الخدمات السمعية البصرية: أذت تكنولوجيا 
الوسائط المتعددة الى خلق تأثير جيد عندما 
أضيفت الى الخدمات السممعيّة البيصرية 
التقليدية ك المكتيات. 

*- استر جاع المعلومات باستخدام التقنيات 
الحديشة. والأقراص الليزريّة بأنواعها 
الإككلشة مواقا هن القعقيات ونظم 
المعلدمات المتطورة. 

5 (ترو ناه لاعن | لعاداحح قد عورزم )01 استخدام 
الحاسوب الموجه/ المساعد لأغراض التعليم 
والفرمي حيك يي 1 31 امكروونا مهيا 
جديدًا يطبق ل المكتبات ومراكز المعلومات. 

ويؤدي دوزا رئيسًا 2 ادارة هذه المؤسسات. 
ومن خلال أدوات(!ات) مثل معالج التصوص. 

والجداول الالكترونية. وفواعد البيأنات يكون 

بالإمكان تجميع المعلومات وتنظيمها وتحليلها 
ويثها. ومن ثم تسهيل عمليات الاتصال بين الطلبة 
من ناحية. وبين الطلية واعضاء هيئة التدريس من 

ناحية أخرى. 

وكذنك تسهيل مهمات الطلبة والمعلمين 
والخيراء ك الحصول على الموضوعات التي يصعب 

الحصول عليها داخل فاعات الدرس. 
كما أن بالإمكان تعديل البرامج وتكييفها مع 


3 


رغيات الطلاب وفدراتهم وزيادة كمية التعليمات 


أكاق التقافة والتراتث 


الشخصية التى يستلمها الطالب وتلبية الاحتياجات 
المعلوماتية المطلوية. 

أما مواد الوسائط المتعددة التي استخدمت لك 
المكتبات ومراكز المعلومات. فيمكن تقسيمها على 

ثلاثة أقسام هي: 

أ- تلك المنتجات التي تأتي كأملة من منتجين 
مختلنفين. مثل دور النشر . واستديوهات 
التلغاز. والسينمأا. ومراكز الوسائط المتعددة. 

بد الواد الثى تننج يشكل مجموعات وسائط 
متنوعة بموجب أوامر ومتطلبات واحتياجات 
شخصية. 

ت- المنتجات التي تنتج من قبل القراء والمستفيدين 
أنفسهم إما فرديًا. واما يمجاميع فرق 
اتصالات عن ظريق شبكة المعلومات: 

سابعا: نماذج وامثلة لاستخدامات الوسائط المتعددة 

المكتبات ومراكز المعلومات وتطبيقاتها: 
نستطيم تقديم عرض موجز لأهم استخدامات 
الوسائط المتعددة وتطبيقاتها ك المكتبات ومركز 

المعلومات من خلال الأتي: 

أت مشروشات النائك ارده قد الشروعات 
الآتية من أوائل المشروعات لتلوسائط المتعددة 
على الأقراص الضوئيّة للمدة بين اواخر 
الثمانينات واوائل التسعينات!"'. 

متا عد ا ايت تف ] عل حعوورن! مهوي مشروع خقأمت يه 
جامعة باريس غ حقوط عل 'زالكك كاتا 
تله للتتسصلهضا اانتعماساط محاإعنعالرللء 
وهو مشروع خامت يه جامعة نوتتجهام 
للك أن للالمرم كلل [«رتمعمدم :| عزنا 
وهو مشروع خامت به كلية سيموئز ععناان:) كردت اارز5 
ويكشف العدد الكبير من المشروعات القائمة لله 


الوقت الحاضر للإنتاج على الأقراص المدمجة عن 


سعة التقطية المعلوماتية التي يمكن انتاجها 
وتوزيعها باشكال الوسائط المتعددة. فعلى سبيل 
المثال. تجد منها التقارير الشخاصة الملجحلة الثايم 


ا مم 


نودرك العلا متيام ع1 أضافة الى 


موسوعة ( حجروليرز ) دتاعمه افده ون زامين. 
وموسوعة المتحف الوطنى للغئون ك لندن. كمأ أن 


هناك العديد من ألعاب الفيديد. وبرامج تمليم 


1 


الننات. واطالس العالم. والقصص الخاصة 
بالوسائط المتعددة للكبار والأطفال. 


ومن المشرعات الأخرى أيضًا": 


-١‏ مشروع (انواء !نل الذدى بدآ عام 11م بجمعية 


كالوظوون السعويية لالشاء كنب كروتن 
يساعد الطلبة الجدد على تعلّم المعلومات 
الالازمة لكتابة البمعوت. ويتضمن المكتب 
مذكرة لتجميع المعلومات وتدوينها. ومفكرة 
لأخن الملا حظات. وبامكان الطلاب تصفح 
المصادر ونسخ البيانات من خلال وحدات 
النص المترايط. فثك عام خخةأم 05 هذا 
المشروخ وقواعد البيانات التي تشتنيها المكتبة 
بالجاسوب الضخم. 


7 تستخدم مكنية الكوتجرس برنامج لخن نمم ا 


والأقراص الضوئية للإعلان عن مجموعاتها 
ل التاريخ والثقافة الأمريكية. 


*- استخدام بر نامج النتممنر![؛ لدعم نظم 


النصوص المترايطة والوسائط المساندة 
للاحتياجات التعليميّة والتدريبية للمكتبات ك 
أواخر الثمانينات كوسائل تحفيز لتعليم 
مهارات المكتبة الأساسية. وكتقنية بديلة لعدم 
كفاية العاملين الواجب توافرهم لتقديم 
المعلومات. 


أظهرت الدراسة المسحيّة التي قام بها فورنئر 


سام بتمويل من ادارة البحث والتطور 


بالمكتبة البريطانية عام 1554م للاستخدام 
الفعلي لنظم المعلومات المبينة على النص 
المترابط ف كل أنواع المكتبات بالمملكة المتحدة 
أن هناك تطبيقين هما: 

أولاً نظم الإرشاد بالمعلومات الذي يشتمل على 
جولات المكتبة والكتييات الإرشادية للجمهور 
بعلا مح النص المترايط. ديد خل ضمتها شيكة 


ل 00 


4- مشروع جلا سكو الذي يعد سن اضهو تظبيقات 


الاستر جاع للبطافات الشاشة )مم :ولط . وقد 
تمد المشروع من جانب العاملين ك قسم علم 
المعلومات بجامعة ستراتكلايد ليكون مصدرًا 
للمعلومات عن مجتمع مدينة جلاسجو. 
وليستخدم من جانب اللشيمين والسياح 
والباحثين وتتكون فاعدة البيانات من ستة 
عشر قطاعًا موضوعيًا. قدمت بالرسوم # 
خائمة البطافات .للأمعلط تلت ممصملل 

قواعد البيانات والوسائط المتعددة: لك ضوه 
التطورات العديدة كك مجال تطبيقات 
الوسائط المتعددة ومشروعاتها أصبح من 
الضروريى التطرق إلى موضوع ادارة قواعد 
البيانات. قشواعد البيانات كانت كد صممت 
الأصل للنصوص والبيانات الببليوغرافية. 
ولكن مع ظهور التطورات الجديدة. والأشكال 
الجديدة للبيانات من رسوم وصور متحركة 
وتسجيلات صوتية أصبحت تشكل تحديات 
جديدة لصناعة المعلومات: اذ تختلف طبيعة 
العمليات المعلوماتية كالتخزين والأرشفة. 
والاسترجاع بالنسبة للوسائط المتعددة كه 
قواعد البيانات عنها بالنسية النصوص. 


وقد حددت مارتا ويليمز ودانن اا مطتحاخ 


آفاق التغافة والتواث 


ثلاثة تحديات اساسية تواجه فواعد البيانات. 
وتعود الى طبيعة تقنيات الوسائط المتعددة. 
دشي : 

أ- عدد الوسائط المستخدهمة 4 قاعدة 


البيانات. 
ب- أشكال تلك الوسائط. 
ت- متطليات الاتصال 

الوصول الى 


ومن النقاط الحيوية الي يديغى مراعاتها 2 


ذات العلاقة ياليث أي 


المعلدمات. 


النظم التى لا هراز تحت الإعداد لبناء قواهعد 
البيانات للتعامل مع الوسائكذ المتعددة: 

[- الإمكانات المتاحة للمستخدم للتنقل بين 

مداخل وتطبيقات فخاعد: البيانات. 

ب- مدد الانتظار للربط مع فاعدة البيانات. 

ت- تنوع أساليب العرض المتاحة. 

وشم التأليت النلشافي. ع1 اناا 10111 لاخر 

ج- نمادج المستخدمين. 

اتويات اللستج اوم" 
ج - تبكات المعلومات والوسائط المتعددة: 
تعمل الجمعية الوطنية الجغرافية الأمريكية. 
وادارة التعليم ك ولاية كاليشورديا. وشركة 
لت ص08 مأتردرث وغيرها من الشركات 2 
مشروع مشترك يهدف إلى تشقيف صنار 
التلاميذ والترفيه عنهم من خلال استخدام 
الوسائط المتعددة. وشبكاأت المعلومات. 
ويحتوي المشروع المعروف باسم 617001) على 
أداة تعليميّة. تسمح بالتناعل الإيجابي معها 
بفضل التقنيات الحديثة. التي استخدمت 
فيها. مثل تقنيات ال الفيديو. وتقنيات 
الحاسيات الآلية دتغنيات الاتصالات. 2 


١1١ | تدك‎ 


الجقارافية [الأطغال تظانا ممم لتعليم 
الأطفال مبادئ العلوم عبر التطبيقات 
العملية. والمساهدة التي يقدمها الحاسوب من 
خلال الخرائط والرسوم الإيضاحية التي 
يوفرها باتصاله بالشبكة عبر اجهزة المودم. 
والخطوط الهاتفية العادية. وقد جعلت تلك 
التغنيات الحديثة من الخيالى العلمي الدي 
صاغة ماكلوهان لنطكءز؟ انناضواكك ( الثرية 
العالمية) حقيقة واقعة نستشرف أقاقها 2 
الوقت الحاضر ” 
د- موسوعات الوسائط المتعددة: 
يوشك جميع ناشري مصادر المعلومات الم 
أن يخوضوا مار مرحلة شديدة الاضطراب. 
واقرب تلك التهديدات موجهة لناشري المصادر 
المرجعية. وبالفعل ققد بدأت بعض ال موسوعات مثل 
الموسوعة البريطانية 11 (اااناا1| نك مواجهة ضخوط 
من جائب دخلاء جدد الى ميدائها لك توثيق المعرهة 
ونشرها. وقد حان الوقّت للاستنناء عن الموسوعات 
الورقية. والإستعانة بالتقنيات والوسائل 
الإلكترونية الحديثة. فهذه الموسوعات الورفية 
ضغخمة واثمانها مرتفعة وصعية الاستعمال. اضافة 
الى تكاليف الطياعة والتجليد والتوزيع. والقيو 
المتعلقة بكيغفية تسجيل محتوياتها واتاحتها 
للمستفيدين. والوسيلة النضلى المتاحة تلعرض 
المعلومات بشكل فاعل ومؤثر هي الكلمات والصور 
والأاصوات. وغيرها. إضافة إلى الميزة الكبرى 
المتمثلة ك القدرة على صياغة المعلومات بأشكال 
إليها. ويإمكان المستفيد 
الذهاب مباشرة إلى ما يريدم. واختطاخ المعلومات 
الموجودة على الشاشة وحفظها ث2 أحد الملفات 


2 عولة الع 
جديدة وسهولة الوصول 


لوكا 


الإلكترونية الخاصة يه 


ومن هذه الموسوعات على سبيل المثال 


أت رفكلا 0) ب صسطرنةا #متامم) «تلعدرماععدزا 


ان ةلات عالنع لونم وتات تسا لالخ معاون 

وهو مشروع يهدف إلى موسوعة يتوافر فيها 
١‏ لتشاعل الحقيشى بن الوسائط المتعددة خا 
أقراص مدمجة متضناعلة .!-6©10 وتحتوى هذه 
الموسوعة على أكثر من )٠١(‏ ملايين كلمة. وثلاثة 
الاف صورة. اضاحة الى ثلاث ساعات كاملة من 
المشهورة للرؤساء. اضافة إلى المقطوعات 
المإسيقية الكلاسيكية. وأصوات الحيوانات 
المنتلفة وغير ذلك. 

- (عف سمط محصةت) مدرصيط آأت نتلممماء ممع 


انعاعهامعطعتمى 


وهذه الموسوعة تهدف الى تدوين الآثار التي 
خلفها الأوربيون عبر القرون 
- موسوعة بريتانيكا ل انضهاءة مالعدرماءوهمة]) 

تطور العمل كك هذة الموسوعة بشكل واضم: اذ 
سعى الناشرون إلى وضعها 2 متناول الجميع بكلقة 
مشبولة. ويتميز كتيب الموسوعة بصور ورسوم ملونة 
جيدة مقابلة مع الكتيب السابق. وتأتي الشروحات 
لتسهيلات البحث واضحة: وتعطي ثلاتة أمثلة 
تطبيقيّة حول الأيحاث. ما يساعد المستخدمين 
السوت وو كيار عاتى استقيهاب ١‏ حقو يكل 
أفضل. وقد أضيفت الى نسخة 97 دفعة من الصور 
الجديدة والمعالات المحدتة الوافية. ويقدم خرص 
الروم (1000) فرابة ٠٠٠١‏ مقالة مفصلة. إضافة 
إلى قاموس الطلاب. من وبستر (هادع/1ا) 
للتعابير الصعبة التي تصادف المستخدم 2 
المقالات أو للاستعمال كمورد قوري. وتتضمن 
نسخة روم موقعا على شيكة 25لا يحتوي على 
النص الكامل للموسوعة. الآمر الذي يساعد 
المستفيد ب عملية البحث والحصول على المعلومات 


خلال ن دقائق ففظ: أما الصفحة المرجعية 
للموسوعة .تدم فرصة طلب مقالات أو صور 
مكنواكينة نالتشرسكلا علي متعسر 'بزوبيديا 
( الع ومو2) ك لائحة المناأصر. 
+- موسوعة هاتشنسون 47 للوسائط المتعددة 
(قألم مما ونا نلعت أاملذ ممع تاع نال 
تعد هذه الموسوعة إنتاجًا بريطانيًا متكاملاً. 
يلغي أي اختلاف شالك مع اللغة الأمريكيّة: ولقّد 
طورت هذه الموسوعة الأطلس وأضافت الكثير من 
الصور والرسوم والخرائط والمقاطع الفيديوية. 
ووضعت التأشيرات على العناصر التي جرى 
الاطلاع عليها. وتوجد خمس شاشات بيئية تحتوي 
على مجموعة أيتونات تلج إلى عشرين خطًا 
اسانيه] للمحتوى. وتسمح كل شاشة بعشاهدة 
محتوى الخيارات من الصور والرسوم. أما أطلس 
الموسوعة فيقدم خرائّط واضحة وجلية. تسمح 
للمستفيد بعرض نوافن على الشاشة. 
©- موسوعة كميتون التفاعلية 
(والندره لان 7علاط عنكام و تعاما مام تموع) 
لعد خضعت هذه الموسوعة لتغير ك ملكيتها د 
أن يؤثر ذلك 2# إطلاق النسخة الجديدة لسنة لاه 
(الأسوعة الشاهلية): 
وتتميز هذه النسخة بإمكانية الدخول إليها عبر 
الخدمات الغورية مع أضافقة جديدة عليها. وتعتمد 
ثلاث مناطق للعرضن على الشاشة. واحدة لعرض 
نص المقال المطلوب. وواحدة لعرض الوسائط 
المتعددة. وواحدة لعرض وسيلة النمل المعتمدة: 
لنقل المعلومات. ويمكن التحكم بوسيكة النقل عبر 
أيقونة عمودية إلى يسار الشاشة. 
وقد يبدو النظام صعبًا وغامضًا .2 اليداية: لأن 
العناصر المعروضة كثيرة 


: وتحتوي على مقالات 


متنوعة. كما يسمح أطلس بالكبس على اسم مكان 
معين أو تعيينه على الخريطة قبل النقر والحصول 
على المعلومات المطلوية حولة. 


صجون 9 


والمسلية. وتظهر مئات أدوات الربط بشبكة .زاعه) 
5- انكارتار 50 زممناتلط لوتاعدط :نرملا مامهعو8): 

تعد هذه الموسوعة الفضلى 2 مجال الوسائط 
المتعددة. وعميز على فرص (13ل0خ10-1:)) ياستعمال 
مركزي لشبكة (نان'!ا) للحصول على المستجدات 
والمعلومات المختلفة. وخد ازدادت المقالات ياضافة 
خرابة[١٠٠25)‏ عنوانوموفع على الشيكة 
العتكبوتية. كما تتميز هذه الموسوعة بالمحتوى الذي 
لا يتناول المعلومات الأمريكية فحسب. بل يتناول 
أيضًا أمورًا وموضوعات أوروبية. وتحتوي على 
6 صورة فوتوغرافية ورسوم متنوعة ومائة 
مقطع (فيديوي) ورسوم متحركة. إضافة الى 
الأصوات. وتوجد )٠١(‏ مسارات تماعلية للوسائط 
التيودة: جيك هيم" عالم اللنات تمعن للمسعفين 
سماع كلمات وجمل يقرؤها متخصصون بأهم 
اللغات المحكية ف العالم. 

وترفق شركة 'مايكروسوفت: أطلس الوسائط 
المتعددة كدليل مرقق بالموسوعة إضافة إلى الألعاب 
والمسابقات حول محتواها. 
/ا- موسوعة أكغورد للاطفال 

لفللعمعماع ممع ادععللتطكك مك2 ) 

صممت هذه الموسوعة بشكل خاص لاستخدام 
الأطفال ودعمًا للنشاط المدرسي. وهناك الكتيب 
الذي يطالعه الأهل والمعلمون 2 إطار العمل 
التربوي. 

وتسمح لائحة الخيارات بتسيير البرنامج من 
لوحة المفاتيح قفقط. وقد تظهر العناصر مثل 
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آفاق التفافة والترات 


الالتضاكك باتنيانات اعدف أى ماعنا ونا 
لتناسب الموضوع فيد الاستعمال ك الموسوعة. 

تقَدّم الشاشة الأساسية شريط العناصر بشكل 
جدول أبجدي. ويمكن النقر للحصول على الخيار 
الذي يحتوى المقالات المطلوية. وتيدو المعلومات 
مختصرة وواضحة الكتابة وتتضمن التفاصيل 
الضرورية للمبتدئين. كما أن قاموس أكسفورد 
لصفوف المدرسة الابتدائية يسهل على الأطفال 
عملية التعلم ويجعلها ممتعة وشيّقة7. 

ويمكن اضافة نماذج لتطبيقات أخرى منهاة""؛ 
ها- الحولات المكتبيك : 

يمكن تصميم برنامج يتيح للمستفيدين 
التجوال داخل إحدى المكتبات ومعرفة الإدارات 
والأقسام والشعب المختلفة فيها. والعمليات 
الغنية التي تجرى داخلها. وكذلك الخدمات التي 
تنهض بتقديمها على غرار تلك البرامج التي 
تتيح إمكانية التجول داخل المتاحف وأسواق 
البيع. 
و- الفهارس التخيلية : 

إضاقة إلى كل الفهارس التي نراهاداخل 
المكتبات والمتاحة عبر شيكة المعلومات سيتيح 
امستقيل لنا تعرف أنواع أخرى من الفهارس أكثر 
تطورا. هي الفهارس التخيلية. حيث يرتدي 
المستفيد على سبيل المثال. جهاز العرض المثيت 
على الرأس 11018. وقفازات اللمس: ليتمكن من 
رؤية قائمة هجائية ثلاثية الأبعاد. بعناوين الكتب 
التي تقتنيها المكتية. وبامكانه الاطلاع ومعرقة إن 
كانت هذه الكتب معارة أم لا5. وقد لا يقتصر هذا 
الفهرس على مقتنيات مكتبات معينة. بل يتخطى 
ذلك إلى التعريف بمجموعات مكتبات أخرى تشتر!؛ 


معها يك الاهتمامات الموضوعية,. أو تقع 2 النطاق 


| المتعددة 
1 


الجغرالك نفسة. ويمكن أن نطلق على هذ! الفهرس 
اسم الفهرس الموحد التخيلى عند اناف ممانن لمكم 


وقد يستماض عن برنامج الشهرس التخيلي 


ببرنامج آخر يمكن أن يطلق عليه الأرفف المفتوحة 
النخيلية. يصور رقوف المكتية. وخد رنيت فرفها 
مجموعاتها من الكتب وفق خطة التصئيف المتبعة. 
ويامكان المستفيد الختيار ما يروق له من مصادر 
المعلومات بعد ارتداء التجهيزات الخاصة بنظم 
الواقع التخيلي أو الاقتراضي. 
ز- فوائم الناشرين: 

لخ ظل استخدام نظام الواقع التخيلي يمكن 
توفير نعط جديد من فوائم الناشرين. لا يقتصر 
عيذ 4ن هتاوين الطلبوغاك الحاحة لدف التاشرية 
فقط. بل سيكون برنامجا أشبه بيرنامج الرفوف 
المفتوحة. يكون باستطاعة آمين المكتبة حين الدخول 
عليه عبر شبكات الاتصال تعريف الناشر بنفسه. 
حتى يسمح له بمحص ما لديه من مؤلفات. 
والمفاضلة بين المطبوعات الموجودة. ومن ثم تحديد 
ما يشتريه: ليقوم الناشر بدوره بتجهيزه وارسالة 
الى مكتبته حال تسديد القيمة المطلوية. 
ح- المقابلة المرجعية؛ والمؤتمرات التخيلية 
عن يعد: 

بعد أن أصبحت المؤتمرات عن بعد تتم عبر 
شبكة المعلومات .#4 المجالات والموضوعات كافة 
أمكن مؤخرًا استثمار إمكانات نظم الواقع 
الافتراضي لتحقيق الهدف ننفسه من خلال شبكة 
معلومات مخصصة لذلك. ومتاحة عبر شبكة 
جاوما كني برك القعراسكة عب الدب لضا 
مور( مديرادط يستطيع داخلها شخصان أو 
أكثر: بعد ارتداء التجهيزات الخاصة:؛ رؤية 


الشخص أو الأشخاص الآخرين 2 صورة ثلاثية 
الأيعاد. ومصافحتهم. اعتمادًا على تقنية الإحساس 
بالمتاومة المضادة. أو الضغط 0«دالنت"] دخ[ التي 
يوغرها قفاز البيانات. ثم الشروع 2# تبادل الأهكار 
والآراء حول الموضوعات ذات الاهتمام. ويستطيع 
الممتفيد استخدام هذه الشبكة بعد تسديد رسوم 
الاشتراك. وقد يكون أفضل استثمار لهذه الشبكة 
ث مجال المكتيات والمعلومات هو المقابلة المرجعية 
التي تجرى بين اختصاصي المعلومات أو المراجع 
والستفيد لتحديد احتياجات ذلك المستغيد. 
وكذلك المؤتمرات التي تعقد بين الخبراء 2 المجال 
والمهتمين به لمنافشة الموضوعات والقضايا الخاصة 
بذلك. 

ومن بين تطبيقات الوسائط المتعددة كذلك: 
ط- استخدامها 4 نظم وخطط التصنيف: 

كماهي الحال ك4 نظام تصنيف ديوي 
العشرىي ف اليه ال هام هق 
لجذب مستخدمي هذا النظام ك2 استخدام 
الوسائط المتعددة التفاعتية. والاطلاع على الأصول 
العشرة الرئيسة. والتقسيمات الفرعية الأخرى 
للنظام. 
ي - المكتبات الرقيمة : 

تمثل مؤسسات تحتوي على مجموعات مكتبية 
رقميّة. تغطي افتراضيًا جميع حقول المعرفة. وتعنى 
بتقديم خدمات معلومات جديدة ومتطورة: لخدمة 
مجتمع محدد. أو مجموعة من المجتمعات وتوفر 
مداخل وصول سريعة للحصول على ينابيع المعرفة. 
وسهولة استرجاع المعلومات: بما يخدم شرائح 
اجتماعية متنوعة, وللأغراض والاحتياجات 


المعلوماتية المتعددة. 


آقفاق الثقافة والنوات 


شيكذ عطله الخسانيفات تخولك اتظورات 
الوسائط المتعددة إلى الحواسيب الشخصية:. أ 
بشكل اوسع من خلال نظم !ماكنتوش|. وعبر بيئة 
النواهن .١21830+<‏ ومن ثم التطورات الحاصلة 2 
الشيكات. وبالذات عير الشيكة العتكيوتية روسن 
فأصبحت المكتبات الرقميّة اكثر ألنة واستخدامًا 
من جاتب المستفيدين للمرونة التي تقدمها طبيعة 
عروض الشبكة. وروابط الاتصال بالعقد . أو قواعد 
البيانات الضخمة وبنوك المعلومات #ك أرجاء العالم 
كله 

وقد أذت طبيعة الوسائط المتعددة شك هذا 
النمهل من المكتيات الى وجود المكتبي الرشمي 
القادر على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات. 
وتحليل المعلومات ومعالجتها بكفاءة. وتأدية دوره 
كخيير يتقن عمليات التحكم وإدارة تحلبيقات 
تقنيات الوسائط المتعددة 2 هذه المكتيات. وتقديم 
كل أنواع الدعم والمساعدة إلى القرّاء والباحثين 
الذي يرومون الحصول على أنواع المعشومات 
المتعددد. 
ثامئأ: دور اختصاصي المعلومات ‏ استخدام 
الوسائط المتعددة: 

لقد أصبح دور أمين المكتبة الرقمية أعظم 
واكبر من دوره ث المكتيات التقليديّة. ذهو كك هذا 
التمط الجديد من المكتبات التي تتعامل مع 
الكتنياك واتنظع العظورة والوساتفق المددة 
باحث ومنظم ومحرر وعضو ث فريق عمل المكتبة 
الرخمية. وموجه ومعلم ومستشار وزميل لغيره من 
أمناء المكتبات كك شبكات اللمعلومات المحليّة 
والإقليميّة: لأَنْ مثل هذه المكثبات تتطلب سلوكيات 


جديدة. وأساليب وطر جديدة. كما تتطلب 
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آفاق التقاكة والترات 


معارف ومهارات عما هو شاتع وسائد .2 المكتيات 

التقليدية: الأمر الذي أذى إلى أن تكون هناك 

مؤهلات ومواصفات خاصة لأامتاء المكتبات 
العاملين تك هذه المكتيات ب عصر تكنولوجيا 

المعلومات والصورة المعلوماتية”*' 
ويمكن تبيان دور اختصاصي المعلومات تك 

استخدام الوسائط المتعددة من خلال الاني' : 

أ- دور المشرف على تغفيذ المشروع بالاستعانة 
بالتخصصات الأخرى. ضمن فريق عمل 
موحد . ونتيجة عمل ناجح. 

ب- دور المشارك ث فريق العمل وبعسؤولية 
موازية مع التختصسنات الأكرف: وان مكل 
هذه المشاركة تكلل بالنجاح 2 حالة عدم 

بن آخرين يعمله وبالعكس. 


بت دوز كامل بدون حدود ومذل هذا العمل أب* 


ينجح ولا ينتج عملا متكاملاً. 

أما الحدود التفصيليّة فتكون بالشكل الأتي:- 

أ- تعرّف أنواع الأجهزة المستخدمة وقياساتها 
لأجل معرفة سرعة العمليات المنجزة وكمية 
الخزن. الآأمر الذي يؤدي إلى استرجاع 
أفضل. 

ب- المعرفة الكاملة بهيكلية الأنظمة المحوسبة 
مساعدة المبرمج كك بناء الأنظمة أو النظام 
المطلوب. 

ت- الاطلاغ على أحدث التطورات فيما يخص 
تقنية الوسائط المتعددة. 

ث- المعرقة بإجراءات الحاسوب وما يتعلق به. 

وبالنسبة تلمهام الأساسية لمتخصص علم 

المكتبات والمعلومات. فتكون كالاتي: 


التنددة 
للللةسنال11) 
و نحلسماتها 


- اختيار مصادر المعلومات المهمّة 2 موصوع 


بيه تنظيم مصادر المعلومات المختلشفشة 


ت- بناء هيكلية البيانات والكلمات الدالة بشكل 
يحشق, الهدقت. 
ت- المشاركة ث اختيار الألوان والواجهات 
والخلفيات. 

ج- تحليل النظام منطقها. 

حٍ- المساهمة ك تقييم النظام. 
ناسعا: انتجاهات المستميل : 

يعتقه أن هذه التقنيات سوف: تزيد هن تدك 
المعلومات. وأستخدامها بشكل فاعل ومؤثر 
ومتناسق. وستكون هناك تأثيرات مؤكدة 
للمستجدات والتطورات # مجالات اجهزة 
الحواسيب. والوسائط التعددة. وشنيات التنصوص 
المترابطة وشبكات المعلومات: لتفعيل دور مؤسسات 
المعلومات ث أيصال المعرقة ونشرها. وك تطوير 
خدمات العلومات. والتعليهبة المدارس 
والجامعات. والتعلم عن بعد . وتوتيق عرى التعاون 
مع مؤسسات النشر هك بقاع كثيرة من أرجاء 
العالم. ونظرًا للمؤثرات والسمات الخاصة التي 
تتميز بها الوسائط المتعددة فإنْ كفتها ستكون 
المهيمتة لك ميدان وسائط الاتصال ويث المعلومات. 
وستتمتع بقوة متعمقة من خلال برامجها 
ومشروعاتها والمؤسسات والشركات الكبرى المهتمة 
بتصنيعها وتسويغها. والمكتبات الإلكترونية التي 
تعنى بتوظيفها واستخدامها ك إغناء خدماتها 
وتجديدها واستر جاع المعلومات بكفاءة عالية. 


اضافة الى ظلهور أجيال جديدة وتناميها وتفاعلها 
مع هذه التقنيات وبرمجياتها المتنوعة. وتطبيقًا 
للواقع الاشتراضي. والمكتبات الرقمية. والشبكات 
اللتطلووة امك تأكيا وك امن يافاكيا الشطمة: 
وكنوز معلوماتها الثرية المتدفقة. وما شدمه من 
تسهيلات وخدمات لصالح شرائح اجتماعية 
مسنوياتها التعليمية والعمرية مختلفة. وعلى نطاق 
واسع. 

وبذلك يتضح الاهتمام الجاد للمكتبات كك 
تنمية مواردها بالتصوير. والوساتط المتعددة. 
واستخدام تقنيات المعلومات المتطورة. والنظم 
الآألية. بحيث اسصتحكت هذه الإؤسسات تحرص. 
وبشكل متواصل. على تطوير سبل الاتصال عن بعد 
بعوارد المقتنيات التي تشمل التصوص المصورة. 
والصور الضوئية؛ والرسوم التخطيطية وسواها. 
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة تزايدًا 2 
تهيئة المكتيات ومؤسساتها الأم للعديد من المصادر 
القائمة على النصوص الإلتكرونية والأسطوانات 
المدمجة زدره-<(1©) .والأقراص الرقمية عتعددة 
الأغراض (413/12. واستثمارها بشكل فاعل 3 
خدماتها وبرامجها. إضافة إلى توافر البنية 
الأساسية للقوى العامئة اللازمة لتشغيل تقنيات 
المعلومات والشبكات وإدارتها بشكل فاعل'"'. 
وتوضير طرق بديلة ومتجددة لبناء المواد واتاحة 
المعلومات وعرضها المستفيدين بواجهات عرض 
مناسبة. نظرً! لتنوع أوعية المعلوصات والمواد 
المستخدمة كك المكتبات الرفمية. وما تتطلبه من 
معالجات وأجهزة ومعدات وبرمحيات خاصة: 
وعروض مختارة. بما يؤدي إلى تطوير عمل هذه 


المإؤسسات. وتحقيق الأهداف المطلوبة- ١‏ 


افاق الثقافة والتورات 


١-استشداد‏ تشنيةالوسائط المتعددد ب ممالجة مصادر 
5 ِ و 0 5 

المعلومات الورفية واللاورفية: دراسة تطبيقية عن مديئة 
بقداد (اطروحة دكتورام ): ا الت 

ا عصادر ا 0 لعلومعات ا كبرو 5 2 0 المكتناأيت دم زاكر 
المعلنعات كم 

؟ - الأوعية المتعددة وتحلور الأقراص معنن عام 1599م احتى 
عام "خخام:6 

:- الوسائط المتعددة ١12.‏ | اتضلت مط أطخ 

- كيف تنتثقى جهاؤزا للوساتط المتعددة. بأيت الشرق 
الأوسط. ىأ 38 مغخكا : عتلر 

00 2 

"أ المعجمع الموسوشى لتكتولو جيا المعلومات وشبكة المعلومات: 
4-2 

ابت التولية أت انيد لية: معالحة وعانية 2 حلي ب 5 لبيقيّة 
مجلة دراسات عربية مورع١,‏ كخخكام 25-1 , 

“- نشلا عن الوسائط المتعددة:1. 

5 يتظر: عصادر المعلومات الالكترونية :فم اث 5 استخدام 
تشنية الوسائط المتعددة: -25-8. 


-٠‏ تحلبيقات الوسائط المتعددة.15 سنشلف أترديث نلعلل 


١‏ الثقافة العربية وعصر المعلومات: مواضع متفرقة. 


-١‏ استخدام تشنية الوسائط المتعددة يك معالحة المعلوهمات 
الورقية واللاورقية: دراسة تطبيقية عن مدينه بقداد. 
لإيعان مهدي صالح الدولسي [أطروحة دكتوراه). 
الحامية المستنصرية. امم 

-١‏ الأوعية المتعددة وتطور الأقراص متن عام 1409م حتى 


5 
0 


عام 1457م: لإيعان السامرائي ( بحث مقدم إلى ندوة أغا 
نظم المعلومات 2# القرن الحادي والعشرين. إريد. جامعة 
اليرموك. ام 

7- تطبيقات الوسائط المتحددة (#الدأاق العم االصتصنااستكا 
لراد شلياية وأخرين. عمان. دار اللمسيرة للتنشر 

م 

؛- تقنيات المعلومات ب المكتبات والشبكات. لأودري جروش. 
تر حشعت كاسعم. الرياض.. مقتية الملكعيهد 
العزيز العامة. تكذام. 


د- الثوليفات الصونية: معالجة وعائية تنظيمية تطبيعية. 


0 


الس 
يا سن 


لفؤاد محمد فهرسوني: دراسات عربية .ك الكتيات وعلم 


آفَاق التَعَاحَهَ والترات 12500 


-١15‏ ينظر: مصادر المعلومات الالكترونية: -:2. وتطبيشات 
الوسائط المتعددة: مواضم متشرفة. 

ا د ال ال ا ا ل 0 

35 النظلم الألية وا نتشئيات المتطورة لنلمكتيات ومراكز 
المعلومات:755, 

- ممصادر المعلومات الالكترونية :ث١‏ لا اث 

كله النظم الألية فيه رك 

عذ- المصدر السايق نشسسض: ك5 النارة. 

- ثورة الأنفوميديا. الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا 
وفياتك 15-13 

5- ينظر كل من :+ 
النظم الآألية” 410" . 

- 'لكمبيوتر والمليتميديا: عمواضم ماشرقة. 

-+ نطلع العاته التضخطل أ > انضاأة . 
نظع الوافع التخيلى او تجسيد الخيال: مع؟, 
0 

-*١‏ المكتيات الجامعية ودورها يذ البحث العلمي 2 لل 
التشئيات الحديثة:ة لحة5 1 


5 الستخدام تشئية الوسائط المتعددة: 8١‏ -الا, 


**- تشنيات المعلومات 2 المكتبات والشبكات: 535 ١‏ ؟اثا, 


المعلومات, مج 1 . ا سن 53535أمء 


5- التقاقة العربية وعصر المعلومات. لنبيل علي. (سلسلة 
عالم المعرفة.ذ55). المجلس الوطني للثشافة والغنون 
والأداب. الكويت. 50001 

- ثورة الانضوميديا: الوساتئط المعنوماتية وكيف تغير 
عالمنا وحياتك؟ لشرانك كيلش. تر. حسام الدين زكريا. 
(سئلة عألم المعرقة, 569). المجلسر الوطني للثقاقة 


والشئون والأداب. الكويت. 000ل 


4- الكمبيوتر والملتميديا. لسيد مصطفى مصطفى أبو 
السعود. دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. التاهرة: 
تخخام. 

4- كيف تنتقني جهازًا للوسائط المتعددة. الأحمد حميض. 
بايت الشرق الأوسط . سن١اع5.‏ 1346م. 

-٠‏ مصادر المعلومات الا لكترونية ‏ المأكنبات ومراكز 
المعلومات. تلشريف كامل شاهين. الدار المصرية اللبنائية. 


-١‏ المعجع الموموضي لتكت ولو جياالمملومات وشبكة 4- نظم الواقع التخيلي أو تجسيد الخيال (0انؤدرة 'راذاتة! 


المعلومات. لعامر إيراهيم فنديلجي. دار المسيرة. عمان. الخة'؟ ١١145‏ واخد جديد يحتاج إلى تحديد. لعيد الله 
ة حسين متولي. الاتجاشات الحديثة ك المكتيات والمعلومات. 
-١5‏ المكتياتالجاسعية ودورها يك البحث العلمي 2# ظل عمج التخام 
التشنيات الحديثة. نتزار عيون السود. العربية ٠‏ -52, ©- الوسائط المتعددة 231001101010 لعيد الحميد بسيوني. 
سوا الحاو لخدام دار النشر للجامعات. القاهرة. 7١٠٠م‏ 
1 النشلم الآألية والتقنيات المتطورد للمكتب أت ومراكز كك ذا اععتلترترن يعماتنداعه١|”‏ مون ستمعصهرا سال ** جباناقا نتكانا 


8 لمي عن اعريرداز.آ مساية 
المعلومات. لمحعد محمد امأن وياسر يوسف عيد المفعطى. 3 


مكتبة الملك فهد الوطنية. الرياض. 1454م. 


1 


_ 
لل 


آكاق التقاقة والترات 


لمحه عن الإسهام الرياضي 
لبعض علماء مغارية وأندلسيين فى الفترة 
ما بين العرنين الثامن والسادس عشر المبلادين 


يوسف فركور 
القبة - الحزائر 


عرفت الرياضيات العربية - أي الإنتاج ا مدوث باللغة العرببة ف إطار الخضارة العرببة الإسلامية - 


أربيع عراحل أساسية» منبا الؤجمة وائ ل بداع. وكذءا رحلة توقف البحث وانتمال بعض ا مواد الجدبدة 


١اجبي‏ علم المقلتات...٠‏ والتتب الكلاسيكبة إلى أوربا الوسيطة. تم سجل انتقال بعض ا مؤلغات 


الرياضية مبكرًا إلى الغرب الإسلامي لغرب والأندلس) ككتاب أبيى كامل فق ار وا مقابلة"". الذي 
وصل إلى الغرب الإسلاعيى, بدليل أنج شرع "من قبل أبى الاسم عبد الرحمن بن ييحيى بن الحسن 


بن تحمد القرشى الأموي. نزبل بجاية” المتوفى سنة 46١1م‏ سب ما بداء عند ابن خلدوث قف 


متدا عقت" 

لقد كان غيابٌ النصوص وضعغ الأبحماث 
انكداقة والخطوطاف الواسئة البووفة جاا عات 
بصدفة خاصة بك الغرب الإسلامي (المغرب 
والأندك 0 . وبالشعا ل فان كثيرًا من النشط . ل النفامصضة 
بقيت محيطة بتاريخ هذا العلم. على الرغم من 
بعض أعمال فويك : (86<«ه03060) لك القرن التاسع 
عشر ات 12 برير نت ان ةا١معامووفك‏ ا ' 


وسوتر (50167)'' ك بداية القرن ١5م.‏ التى كشغت 


آقَاقَ الثقافة والترات 32239 


عن بعض الملامح المهمة من التقليد الرياضي 
العربي. ولا سيما الجبري منه. ‏ القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر. 

آن اقيم مسادن بيوايوغوائة أندلسى متواهر 
لدينا حائيًا هو كتاب طبقات الأطباء. لابن جلجل 
(ت بعد /لاكم)]'*. فشد كتب هذا الكتاب سفة 
لاخم. أي شك المدة التي كانت فيها الرياضيات 
العربية يعرف لها # المفرب والأندلس. وبصفة 


أكبر خ المشرق. انطلاقة كبرى. جعلت بعض 


المهتمين ة ذلك العهد يفكرون شح كنايه تاريخ 
العلوم كك مجالاته المتعددة. ذلك ما خام به على 
سييل المثال اسحاق بن حنمن (558؟ه) ك الشرن 
الثالث الهجري 2# مجال الطب””. وخصوصا ابن 
النديم (58:ه) شك أواخر القرن الخامس الهجري 
بكتابة الفهرست" '. 

ومع أن كتاب ابن جلجل يحتوي معلومات ثمينة 
عن ترجمة المؤلفات الطبية وانتقالها. فإنه يبقى. 
مع الأسف شديد العمومية ذيما يخصص باقي العلو 
وبصفة خاصة الرياضيات. وان المعلومات الواردة 
فيه يجب الأ تؤخذ كما هي. بل يجب تأويلها. وذلك 
لسيبين على الأقل. الأول هو الطبيعة الاختصاصيّة 
ا ساي ايان ردب 

والثاني يرجع ألى المنهج الذى أتبعه الكاتب. 
الذي يبدو أنه وقف عند الاتجاهات العامة للعلوم. 
ومن ثم عند الملامح البارزة من أنشطتها. 

إن السكوت اللليق أحيانا والاقارات العائر ةا 
تنفي وجود تقليد رياضي حي ظلل مقتصرًا على 
نخية قليلة. وهذ! ما نلا حظه من المعلومات النادرة 
التي أمدتنا بها بعض المصادر الأخرى. يشير ابن 
سعيد (147ه) كك حديثه عن تكوين الخليمة 
الأموي عبد الرحمن الثاني (115ه-758م) لك 
كتابه المغرب 2# حلى المغرب'''' أن كتبًا علميّة من 
بينها كتاب السند هند المصنف الفلكي والرياضي 
الهندي جاء به عياس بن ناصح. وهذا الأخير 
حسب رآأي الكاتب نفسه ذو تكوين رياضي جيد. 
ومن الممكن أن يكون قد أحضر معه كذلك من 
الشرق كتبًا ل الرياضيات ولاسيما كتاب المختصر 
4 حساب الجبر والقابلةللخواررْمي 
( بعد.757ه)'"'. وغيره من الكتب المهمة . غير أن 


أهم مصدر يتعرض للرياضيات لك الأندلس هو 


آفاق الثقافة والتوات 


كتاب طبقات الأمم لاعن الأتدلسي 
(ت.4375ه)'""'. ثم تأتى رسالة لك تصنيف العلوم 
لابن رشيق (ق.مه) التي لا تزال مخطوطة. نشير 
كذلك إلى كتاب العبر لاين خلدون (زت.ى نام )1 
الذي لم نستشد منه الى الآن. وهو يشتمل على 
معلومات قيعة عن تاريخ العلوم ولا سيما 
الرياضيات. 

وهكد!. وبالاعتماد على المصادر السابقة الذكر 
نجد أن أول رياضي ذكر فيها هو سليم بن أحمد 
بن عييدة الليثي المعروف بصاحب القبلة. ذ كره 
صاعد الأندلسي شك عجال الفقه والحديث. غير أنه 
لم يشر الى مصادره ك الحساب والتتجيم اللدذين 
اشتهر بمزاولتهما عند عودته من المشرق إلى 
الأندلس الى حين وفاته نحوسنة 194ه . 

إلا أن أهم رياضي ينتمي إلى القرن الرابع 
وبداية القرن الخامس هو أبو القاسم المجريطي 
(ت. 548"ه). الذي تتوافر. إضافة إلى بعض 
المعلومات اليسيرة عنه. بعض كتاياته الشلكية التي 
تبين أساسًا الدور الذي لعيه # نقل الملك العربي 
الى أوربا. من جانب آخر كتب المجريطي - حسب 
قول صاعد الأندلسي - كتابًا ك المعاملات التي هي 
لفظ مستعمل من شيل الرياضيين للتدليل على 
المؤلفات التي تهتم بالجانب التطبيقي من 
الرياضيات ث المجالات التجارية أو القريبة منها. 
وهذا الصنف من الكتب يجمع بين القواعد 
الحسابية والجبرية وتطبيقها العملي. وأخيرًا نجد 
للمجر يطى كتايًا فلكيًا هو صياغة جديدة للمؤلف 
الفلكي أب عبد الله الخوارزمي. الذي اعتمد فية 
على مصادر متنوعة فارسية وهتدية ويونانية. 
ولهذا العمل قيمته التاريخيّة الكيرى: لأنه احتفظ 
لنا بالجائب الفلكي من عمل الخوارزمي. ما دام 
الكتاب الفلكي للخوارزمي مفقودً! 2 أصله العربي. 


ولا يوجد اليوم سوى الترجمة اللاتيئية للصياغة 
التي أنجزها الرياضي المجريطي'”*'. 

و ضصوء هدح ألعا ومات مححمعفمة (أى كون 
المجرد يططى فارضًا وحاسيًا ومشتفائد بالمعاملات. 
وفلك الخوارزمي) نفترض أن يكون أيضًا هو أول 
عن أدخل كتاب الخوارزمى. الحساب الهندف: 
للاندلس. أو أنه على الأقل ساهم 2# نشر هذه 
الطريقة الحسابية الجديدة. ولو ثبت هذا الأمر 
لكان المجريطي قد قام بدور كبير ب تاريخ 
الرياضيات: لأن كتاب الخوارزمي هذا مفقود ل 
أصله العربيى. ولا بوجد اليوم سوى بر جعنةك 
أللاتينية التى أنجزت بطليطلة الأندلسية. 


البارزة سَ النصف الثاني من القرن العاشر 
الميلادي/ الرابع الهجري وبداية القرن الحادي 
عشر الميلادي/ الخامس الهجري: فانه لم يكن 
الوحيد. حيث نجد ث كتب التراجم والطيقات 
ذكرًا لرياضيين أخرين. غير أننا لا نتوافر على 
إنتاجهم الرياضي ما يجعل أي حديث عنهم صعبًا 
للغاية ود كر من هؤلاء: 

.١‏ ابن معاذ الجياني(ت.5/ا١1م):‏ لد عركه 
مؤرخو العلوم منذ مدة طويلة. وذلك من خلال 
كتاباته ‏ مجال نظرية النسب. ومن أجل ادخاله 
للطابع التوفيقي''' 4ك حل بعض القضايا 
الفلكية'''' أضافة الى مساهمته كك حساب 
المثلثات. 

نذكر من مؤلفاته ع الرياضيات والغلك: مقالة 
شرح النسبة التي أشرنا إليها أنمًا. وهي تعد من 
أهم أعماله الرياضية. ولذا أولاها المختصون 
أحمية بالنة لكونها تشكل حلتة مهمّة لل سلسلة 


الشردوهات العربية لشهوخ النسبية الذي أتى به 


آفاق التعَافة والترات 32330 


أقليدس # الكتاب الخامس من الأصول. وقد 
ترجعت هده المقالة الى الإنكليزية # منتصف 
الخمسينات من القرن العشرين من قبل إدوارد 
بردارد بلويج (إتمصلط 5 

نجد ك هذه المقالة رؤية معينة جعلت ابن معاذ 
مد ف بتهميية قاذ كمنواك اابعا ا على 
استخدامها تخ الهندسة. منهاالعدد والخط 
والزاوية. وذكر الجياني أنه كتب منالته للتعليق 
على ما ورد شك الكتاب الخامس لأتليدس. ولشرح 
بعض ما جاء فيه. أماالباحث وهابزادم 
(علسمطنطن ل خقال عن هذه المقالة: لقدادّى 
تعريف اقليدس 2# كتابه الخامس لنسبة أربعة 
مقادير إلى ظهور العديد من الشروحات. ومنها 
شرحان أحدهما للجياني. الذي لم يكن يهدف إلى 
نقد وجهة نظر أفليدس. بل على العكس من ذلك. 
فقد كان يجد لها مسوَعًا محاولاً إظهار الفرضيات 
الثي تقف من وراء حجج أقليدس...'"'. وقد دافع 
الجناتي كاه اراتك عر هون الكفان 
الخامس لأقليدس مبديًا إعجابًا كبيرًا بهذا العالم 
الإغريقي. 

ينيغي أن نلاحظ هنا أن اقليدس- شانه شان 
جميع العلماء الاغريق- لم ير العدد كمقدار 
هندسي. لكن الجياني خالف هؤلاء جميعًاً: لأنه 
كان بحاجة لهذه الرؤية من أجل تسويغ تعريفة 
التسية ومن الوات أن الجياتي قد ايو فنذنك 
الفكرة السائدة لدى العرب والمسلمين ك موضوع 
العدد. وقد افترض الجياني ‏ مقالته أن كل 


إنسان يتمتع بنصيب من الذكاء يلم المامًا بسيطا 


بالنسية. ومن ثم راح يستئتج خواص أخرى للنسبة 


اخليدس. ويهذا الصدد يرى المؤرحون الغرييون ان 


الجياني بين هنا إدراكًا لهذا الموضوع شبيهًا بذلك 


الذي كان لدى أسحاق بارو (وهنظا) (1150اه- 
17م). مع العلم أن بارو يعد لدى الكثيرين 
أول من فهم فهمًا صحيحا الكتاب الخامس 
لأقليدس. 

وهناك عمل آخر. من الأهمية بمكان. أنجزه 
الجيّاني حول الأقواس ف الكرة بعنوان مجهولات 
فسي الكرة. وهو كتاب يعذه المؤرخون أول تأليف 2 
هلم المثلثات الكروي. صار معه هذا العلم مستقلاً 
عن علم الفلك"' '. يقول نير ني(01111٠1).‏ وساعسو 
(54150) عن هذا الكتاب: 'تتسلسل الأفكار 2 كتاب 
ابن معاد بشكل رواتي. ولا يتردد الكاتب ك الرجوع 
عند الحاجة إلى نقطة أساسية أو إلى نقطة سبق 
أن سقطت سهوًا. أن الاكتشاف الحديت لهذا 
الكتاب الصغير الطريف بثير 2 الحقيقة تساؤلات 
يفوق عددها عدد الأجوبة التي يقدمها. وذلك قيمأ 
يخص مسألة انتقال علم المثلثات إلى الغرب. وهذه 
المسألة لا تزال غامضة”. 

وك سياق دراسة علم المثلثات خلال القرن 
الثالث عشر خام المؤرخ فيلوند اس (ذتللتبا!ا/ا) عام 
14195 يتحقيق هذا العمل ونشر نصه العربي مع 
ترجمة أسبانية”” . وابرز المحقق النتائج التي 
توصل ليها الجياني # معالجة المثلثات الكروية 
انطلافًا من نظرية معروفقة للإغريقي 
منلاوس(ق'ام) زخمتناع ف زالا). وقد أثبت الجيّاني 
ست علاقات تتمتع بها المثلثات القائمة معتمدًا على 
نظرية منلاوس. ويلا حظ المؤرخون أن الجياني 
قدم ش هذا التأليف نظريات جديدة بالنسية 
للأندلس. لكنها كانت معروفة جميعها .ب الشرق. 
واللافت للانتباه أن المؤلف لم يشر ل الكتاب إلى 
علم الغلك إلا لش مقدمته. وعلى الرغم من ذلك 
فإن هذا العمل فتح الباب أمام علم مثلثات جديد 
يختلف تمامًا عن ذلك الذي نجده 2 الحسابات 


الغلكية التي عرضها ابن معاذ نفسه لك جداوله 
زيج الجياني المعردقة ‏ ك الغرب ب1لتلاهنل عنناسطةه!). 

ويحتوي كتاب مجهولات قسي الكرة أيضا على 
جدول لقيم ظلّ عديد الزوايا. مع العلم أن 
الجيّاني يحسب الظل بوصفه مساويًا لحاصل 
شمة) حي عا جين :القناف واماتحظ اين 
معاذ كان قد حصل على عدة قيم للظل 
ياستخدام الطريقة المسماة بالاستكمال التربيعي 
(د ل لجان مرعاه[ ملان030)). هي المرة الأولى التي 
تستعمل فيها هذه الطريقة 8 الأندلس. 

نشير الى أن الجياني استخدم أيضًا هذه 
الطريقة ضهن كتابه النلكى كتاب الغسق 
(«اانتجناص م4 عل “#عطاانا) لك حس أب الجيب 
لزاويتين'"'. 

إن المرجع الوحيد الذي أشار إليه الجيّاني 2 
مجهولات قسي الكرة هو كتاب الأكر لمنلاوس. ولذا 
يرجح المؤرخون أن ابن معاذ الف كتابه مستندًا إلى 
اطلاعة على التقدم الذي أحرزه علماء الملشرق 
انذاك مستلهمًا أفكاره من كتاب للتلاوس. ولشد 
أثار المختصون مؤخرًا مسألة الصلة بين عمل ابن 
معاذ ومضمون الكتاب حول اكثلثات زه[ إبسعمدكا ع( ). 
الذي الشه جوهان مولر ريجيومونتاس 
لاله صم ديعن . (11171-145م)1*!. قفي حين 
يرى البعض أنْ طرق الانتقال من الأول إلى الثاني 
غير واضحة. يرى أخرون مثل المؤرخ هيرتدينوها 
لتتحو و رايًا جاتنا حيث يقول: “ان 
أاحد مصادر هذا العالم الأوروبي كان كتاب 
الجياني. كتاب مجهولات قسي الكرة. ومن بين 
أوجه الشبه الموجودة بين هذا العمل للجيّاني وعمل 
ريجيومونتائوس نجد تعريف النسبة كعدد. وكذا 
تشابها 4 معائجة دألة الظل. وتشابها 2 طريقة 
حل المثلثات الكروية عندما تكون كل الأضلاع 


آفاق الثقافة والنترات 


مور رموات نتف يسيم 1 
ريجيومونتانوس اعتمد على الأعمال العربية 
الخاصة بعلم المثلثات الكروي. ومتها عمل 
العزات حم 

ومما يدل على أن مؤلفات الجياني كان لها أكبر 
الأثر لدى الغرب يك حمل الرياضيات وعلم الفلك 
الترجمة التي حظيت بهأ مؤلفاته. فقد ترجم 
صموئيل بن يهوذا المارسيلي لملناطعل برعط اعناللييك) 
(ت.١4؟1م)‏ إلى العيرية رسالة ما الفجر والشفق. 
التي ألفها ابن معاذ . وفقد أصلها العربي. وتتناول 
هذه الرسيالة بوجه خاص موضوع تحديد ارتفاع 
الجو عن طريق تقدير قياسات أقواس تتعلق بموقع 
الشمس. واستخلصص ابن معاد بطريقة هندسية 
نتائج مهمّة توصل اليها أيضًا - بعد ستة قرون - 
الرياضي والفلكي الايطاني ايفنجليستا توريتشلي 
( صما لمحتام لاكتام). 

كمأ ترجم جيرار دى كريمونا افممرع أسون0) 
(1114هدلاما ام" الى اللاتينية كتاب الفسق 
الذي أشرنا إليه أنمًا. ولا يدري المؤرخون ما اذا 
كان النص العربي لهذا المؤلف لا يزال موجودًا أو 
اندثر. وكتاب الفسق''' نسب من مدة طويلة الى 
اين الهيثم (ت.150ه -55١٠م)‏ الذي كان يعشد 
انه ألفه بعد كتاب المناظر ب البصريات. 

وهناك كتاب آخر اهتم بمسائل الرى والساعات 
الماتية ينسبة البعضص- ومنهم المؤرخ هيل -(النلل؟ '' 
الى ابن معاذ الجياني. وهو كتاب الأسرار كك نتائج 
الأفكار. لكن المؤرخين فيرني وسامسو نسباه إلى 
أحمد. أو محمد. بن خلف المرادي!"!. 

ومن مؤلنات الجياني أيضًا الجداول الفلكية 
التي سبق ذكرها المسماة زيج الجياني. وقد قدم 
فيها صاحبها خدرًا من المعلومات الغلكيّة تتناول 
المواقيت والتواريخ ومواقيت الصلاة واتجاه الكيبة 


آفاق التعافة والنوات 


ادل 


وظهور الأهلة والكسوفات. واقتدى الجياني # هذا 
العمل بالعادات السائدة شك ذتك الزمان قضمن 
تأنيفه معلومات تعس علم التنجيم إلى جانب تلك 
كدان يدم لقني اقيق استدوو زافكا أن 
الجيّاني أبدى ثقة واضحة # المعطيات الغفلكية 
الواردة 4 عمل الخوارزمي. ولم يتوان 2 
استخدامها. لك حين تحفظ عن أفكار الخوارزمي 
ث التنجيم. واعتمد كثيرًا 2 هذا الموضوع على 
المصادر الهندية. 


؟". عبد الرحمن بن السيد(ق.ذه): 


لغد ذكره صساعهد الأندلسيى. وصنشه ضمن 


الرياضيين الشيان ل عصرد. حيث يقول: وك 


زمائنا هذا أفراد من الأحداث منتديون بعلم 


الرحمن بن سيد 
(ت.568ه) بالانفراد ش علم الهندسة'"'. 
سحتصدل شهيرة هذ | الترياشى إلى اشرق . عيث 
سيتحدثت عنه اين أبي أصيبعة (تهتته) مع 
إضافة مهمّة. وهي أن هذا الأخير لا يصف ما قام 
به الرياضي البلئسي بالعمل الهندسي. بل يتحدث 
عن "هندسة اين السيد"". ها يدل على أن هذا 
الأخير لم يكتف بحل قضايا همندسية فقط أو 
شرحها. بل وضع أسس هندسة جديدة. امتدادًا لما 
قام به المهندسون السابقون عليه. واذا كانت هذه 
المعلومات المتفرقة تدل على الأهمية الكبرى على ما 
قاع بهدهذا المهندسرا "'.فإن العقبة الأسناسية كانت 
هى الافتقاد لأعماله. غير أنه عثر مؤخرًا على 
شن راك هته نيد كلفية اوه كيم 

ويتمثل ذلك فيما أورده ابن باجة (ت.55غه) 
رسائله الفلسفيّة تحت عنوان إبانة فضل عبد 
الرحمن بن سيد المهندس شرح لأعماله الخاصة 


بالمخروطات. وبعد الانتهاء من هذا العرض فال: 
"وهذا النحو من النظم هو الذي وفع عليه ابن سيد 
المهندس. قشف من شاركة من متقدمي المهند سين 
نك المطالب التي شاركهم فيها. ثم انه لما فرغ من 
هذا نظر 2 البساتط... فكان نظره شه هذه الأمور 
شبيها بنظر المتقدمين ل الخطوط الثلاثة. غير 
أنه لم يتسع ل العرض لممائعة عوائق زمانه 
ولانفراده. ويحتاج نظرد إلى تتميم مناسب لتتميم 
نظر من تقدم . 

ثم أشار ابن باجة إلى ما وصفه بهذه العبارة: 
ما اختص بالنظر فيه أبن سيد دون من تقدم من 
المهندسين". فقال: "وهو أنه يعمد إلى قطعين من أي 
أصناف القطوع الثلاثة كانا. ويضعهما متقاطعين. 
ثم يفرض نقطتين من غير سطح القطعين ث نأحية 
واحدة منه. ثم يقيم عليها مخروطين فيصير 
المخروطان متقاطمين ولهما قصل مشترك؛ ثم 
يقيم سطحا يلقى سطع القطعين على زوايا قائمة. 
ثم يعلّم على الفصل نقطة. ويخرج منها خطًا على 
وضع يوجبه التحليل يلقى السطح القائم. ثم يدير 
ذلك الخط على وضعه على الفصل المشترك؛ 
ويرسم طرفه 2 السطح خطا منحنيًا قوته قوة 
ذينك القطعين. ثم يضع أيضًا هذا القطلع مع آخر 
من الثلاثة أو آخر 4 رتبته: ويصنع كذلك فيكون 
الخط المنحني يقوي قوة القطعين. يمر الأمر إلى 
غير نهاية ك الطول والعرض. وبهذه الطريق 
العغرج كم حك ا قدا يع خطين يكوالى على تسسينة 
واحدة. وبهذه السبيل قسم الزاوية بأي نسبة 
عددية شاء. ويشبه توليد هذه القطوع التوليد الذي 
ذكره أقليدس للخطوط ف آخر المقالة العاشرة من 
كتابه . 

وهناك شهادة أخرى ث رسالة وجهها ابن باجة 
إلى تلميذه الوزير أبي الحسن بن عبد العزيز ابن 


الإمام السرقسطي(ق.١ه)‏ تحدت فيها عن ابن 
سيد كفان والتك كر كك إتعولتك ان غيةه 
الرحمن بن سيد كان فد استخرج براهين لك نوع 
هندسي. لم يشعر به أحد قبله معن بلتنا ذكره. 
وأنه لم يثيتها 2 كتاب. وانما لقنها عنه اثنين. 
أحدهما أنا والآخر تلف # حرب وقعت # الأرض 

ويواصل ابن باجة توضيحاته حول هذا الموضوع 
قيشر اتن أنه انه عمل أسكاذه اب سيد تاتلز: 
وبلغك مع ذلك أني زدت عليه حين استخرجها... 
ويكون ذلك يالعزم على أن أكتب لك كتايًا 
يتضمنها. وآن أضيف إليها مسائل قد كنت ذكرت 
لك أنى صنعت براهينها مدة الاعتقال الثاني الذي 
كنت فيه". ثم يؤكد أن عمله يستكمل ما قام به أبن 
سيد. حيث يضيف لك رسائل فلسفية: قال الذي 
صنعنه إنما هوتتميم لما اصنتعه الر حل" 
وتصريف له . فالمحرك الأول أحق بشرف الحركة 
من المحرك الثاني: اذ كان متحركًا عنه. وقد كتبيت 
إليك ذلك 4# هذا الكتاب. 

وعلى الرغم من شهادة ابن باجة التي توحي 
بأن آبن سيد لم يدون أعمانةا* كان ابن متعم 
يذقر أن لانت سعد وسالة بذ الأعداد الك كيب 
على شكل متتاليات حسابية. ومن ثم يستنتج 
المؤرخون أن الأندلس قد عرفت قبل القرن ١١م‏ 
تقليدًا لك البحث الحسابي. استند إلى كتاب 
الحساب لنيقوماخوس الجرصاني (ق.؟م) 
كناك ةارم 81) الذي ترحمه ثابت بن قرة (5751ه- 
همه ). ويشير المؤرخ أحمد جبار 4 هذ! السياق 
الى أَنْ هذه الترجمة لكتاب نيقوماخوس قد وصلت 
فعلاً إلى إسبانيا. ومن المعلوم أن هذا الكتاب 
ترجمة قيما بعد كالونيموس (108لزدهل16:0) من 
العربية إلى العبرية 


آفاق التقافة والتراث 


لكن العمل الأهم لابن سيد الذي تمرها عنه 
بعض المعلومات هو اسهامه ث الهندسة الذي يتبع 
فيهتقليد كتاب المخروطات لأبولنيوس 
احناتسهالمرة) (15كق.م -50اق.م). وأنطلامًا من 
ذلك درس ابن سيد وجود المنحثيات المستوية 
وخواصها ذات الدرجة الأعلى من اثنين. الثى لا 
تنتمي للقطوع المخروطيّة. كما اهتم أيضًا بمسألة 
تثليت الزاوية ( أي تقسيمها الى ثلاث زوايا 
متساوية ) . وبعسائل هندسسية أخرى 

ويبدو أن ابن سيد قد أنجز أهم أعماله 
الهندسية يك مدة عصيبة من الاضطرابات 
والحروب والحصارات التى عرقتها مدينة بلنسية. 
وحسيب رأع وا ار من 
الضون الحادي عشر الميلادي م 
و1 أن هذه الأوضاع آأثرت على سيرورة 
التعليم. ولذا لم يجد ابن سيد سوى طالبين (كما 
ذكر ابن باجة) ليلقنهما شينًا من علمه وأعماله. 
خون عمل ابن سيد الخاص بالهتدسة 
من أبرز أعماله من وجهة نظر تاريخ العلوم. لكنه 


ككل اليد 


يعد المور 


من الصعب تدذيقها لعدم عثور هؤلاء المحتمين 
على ما يكفي من النصوص. ولذلك اكتفوا 
بتقييمها تقَييمًا أوليًا. . مشيرين الى أن 
اهتم بوجه خاص بالمخروطات وكتاب أبلونيوس 
حولها. 

ويك هذا السياق يتضح مما كتبه ابن باجة أن 


ن ابن سيد 


ابن سيد وضع تعريفات. وحصل على قضايا 
مكافْئّة لما جاء يه أبولنيوس. لكنها فضايا ليست 
متطايقة فيما بينها. ويرى ابن باعه ار ولك كه 
من الاستغناء عن بعض القتضايا والبراهين 
الطويلة. ما ينتح الياب للحصول على نتائج 
جديدة. موضحًا أن ابن سيد قد فاق السايقين 2# 


الإشارة بهذا الصدد إلى أن 


هذا المجال. وينبغي 
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ايخ كاعة قان هو الأكر راهنا مهدا 
يمكن أن نثق .شك احكامه عندما يتناول مثل هذه 


ولذلك 


الموضوهات. 

ولعلّ ابن سيد لم يكن يطمح كثيرً! إلى تأليف 
كتاب حول المخروطات أو تحرير شرح لهذا 
الجانب. وانما كان يبحث .ك موضوع هندسي دغيق 
يتعلق بالقطوع المخروطية ذات الصلة بالسطوح 
الدورانية وبالمنحنيات المستوية (ذات الدرجات 
الآكبر من *). التي قَدّم فيها عملاً أصيلاً. وقد 
عد. الى جانب ذلك. المتحنيات التى تنحصل عليها 
كتقاطع سطوح مخروطية وغير مخروطيّة. 

وعلى فل حال يجمع الزرحون دو سيما من 
خلال الاطلاع على عمل ابن سيد - أنْ الرياضيات 
الأندنية أنذاك لم تكتف بالإلممام بما جادت به 
الرياضيات اليونانية والمشرفية. بل تجاوزت ذلك 
المستوى. وأقت بالجديد والأصيل من الأعمال. كما 
أمههت أعمال امن سيوك تافل النحت 
الرياضي بين القرنين 5١م‏ و 1١م‏ ك اسيائيا. ثم 2 
المغرب العربي 

*. المؤتمن بن هود زت 85 ١1م):‏ هو ثالث ملوك 
يغبي ى هود. وهي الأسرة التي حكمت سر فسطة 
وأعمالها من سنة ٠١55‏ ألى 18١1م.‏ حقد اعتلى 
ا ١١‏ واستمر 2 
الحكم !١‏ 

والشهادة الوحيدة التي وصلت إلينا عن إنداج 
المؤنمن العلمي هي لابن خلدون بك كتاية العبر. 
حيت يشهد بأن هذا الملنك كان قائما على العلوم 
الرياضية. وله فيها تأليف. مثل الاستكمال 


والمناظر . 


لى أن توك سنة "١٠١6‏ 


ون أو كناتتااشى كن 


وهكذا يبدو للوهلة الأولى 
مؤلمًآ ب البصريات. وهو ما يؤكد المعلومات التي 


أوردها صاعد الأند لسى عن تخصص المؤئمن ج 


الطبيعيات. وبما أنه لم يُعثر على هذه الدراسة إلى 
الآن طلا يسعنا إلا ان نمسك اللسان والشلم حول 
محتوى الكتاب وصلاته المحتملة بأعمال ابن 
الهيثم. وبخاصة بكبايه المهم: كتاب المناظر الذى 
كان المأتمن فرأه بل اعتمده أيضًا ك بحوثه. 

أماضيما يتعلق بأنشطة المؤتمن الرياضية 
الصرفة. فقد أشادت كتب التراجم والتاريخ 
بالمواهب الرياضية لهذا الملك. وذكر بعض المؤلفين 
أن المؤتمن بن هود قد وضع كتايًا رياضيًا سماه 
ككان الاينتكمان إن اتدم كقاب الاستكمان من 
تسمية تبرز الطموح الكبير لهذا الرياضي الذي 
سعى إلى تأليف كتاب يفني عن كل الكتب السابقة 
عليه. ولحسن الحظ خدم لنا ابن عقئين (ق.15ام) 
وصنا شاملاً ث كتابه طب النفوس تورده كاملاً 
وذلك لأهميته. حيث يقول بعد وقوفه عند أهم 
الكتب الهندسية اليونانية: "ونحن نرشدكم إلى 
كتاب جمع فوائد الهتدسة كلها باختصار التطويل. 
وقصر ع براهينه. يتبين من براهين أشكاله علو 
انطوت تحت كل برهان منها. فهو كتاب الاستكمال 
للمؤتمن بن هود ملك سرقسطة. لا يعدله. شيء 
وجيز اللفظ نبيل اليرهان. 

فإنه قسمه الى خمسة أنواع. النوع الأول 
العدد. ذكر فيه ما ذكره اقليدس ك السايعة 
والثامنة والتاسعة من كتابه. وما ذكره أيضا ثايت 
بن قرة 2 مقالته 2# الأعداد المتحابة. 

والنوع الثاني # خواص الخطوط والزوايا 
والسطاوع مين نكر تاراق ينضدها :الى ونان نكر 
فيه ما ذكر أقليدس 2 الأولى والثانية والرابعة وزاد 
علية بنشاكل: 

والنوخ الثالث ذكر خواص الخطوط والزوايا 
والسطوح وعلوم كثيرة. وذكر فيه ما ذكره أقليدس. 
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فكتابه المعروف بكتاب المعطيات. ويعرف أيضًا 
يكتاب المفروضات. 

والنوع الرابع ذكر فيه ما ذكره أقليدس ةك 
المتالة الحادية عشرة. 

والنوع الخامس ذكر فيه أضاف المجسمات 
المستقيمة المضاف بعضها إلى بعض. وائما بيئا هنأ 
ماحوى الكتاب لنذكر أن تسميته الاستكمال 
طابقت مسماه'''!'. قمن خلال هذه الغشرة. ومن 
خلال تحليل الكتاب نفسه يتبين أن المؤتمن لخص 
2 كتابه عدذًا كبيرًا من المؤلغات الهندسية 
اليونانية كالأصول والمعطيات لأقليدس. والكرة 
والأسطوانة والمأخوذات لأرشميدس. والأكر 
لميئلا وس, والمجسطي لبطليموس.. 

لخص المؤتمن كذلك نصوصا رياضية عربية 2 
كتابه هذا. كرسالة الأشكال البسيطة والكرية 
لالإخوة بئي موسى. ورسالة ثابت بن قرة عن 
الشكل القطاع. ورسالته عن الأعداد المتحابة. 
وكتابي ابن الهيثم التحليل والتركيب واليصريات. 

وإذا كانت الأعمال الهندسية لابن سيد والمؤتمن 
قد قدمت لنا صورة أكثر وِضوحًا اليوم عن النشاط 
الرياضى الأتزاسي د القرن اام ,شان متاك 
نصوصًا أخرى لا تزال مفقودة. نتمنى أن يعثر 
عليها لأنها: ستسلط الضوء أكثر على عا عرقته 
الأندلس شك هده المدة من انجازات ث المجال 
الرياضي. وأخص بالذكر هنا كتاب ثمار العدد 
للزهراوي وكتاب الكامل لابن السمح” '. 

4. أبو بكر الحصار(ت 5١1ه):‏ لم نعثر الى يومتا 
هذا على أي سيرة للحصار. وكل العناصر التي 
بحوزتنا امدنا بها رياضيون لاحقون كابن منعم 
(ت.خ؟5ام )وابن غازي المكناسي (ت. 15خه) . أو 


مستقاة من كتب الحصار نفسه. لم يصل الينا الا 


كتابان للحعحصسار. الأول منوائه كتاب البيان 
والتذكار. سبق تحليله لش سنة ١10١م.‏ من طرف 
سوتر (0127ا؟) '” . ويعالج هذا الكتاب. أساسا. 
عمليات متعلقة بعلم الحساب. تخص الأعداد 
الصحيحة والكسور. والكتاب الثاني يحمل عئوان 
الكتاب الكامل .لك صناعة العدد. القسم الأول منه. 
الذي يثمل وحده ١١‏ صفحة. جرى التحقق منه 
سنة 385 الك مخطوط لمكتبة اين يوسف 
بمراكش':'. لك حين لم يعثر على القسم الثاني منه 
الى الآن. يتناول القسم الأول من الكتاب محاور 


كتاب البيان والتذكار بتوسع. ويعرض أبوابًا جديدة 


مثل تحليل عدد ما الى عوامل أولية والقواسم 
المشتركة والمضاعفات المشتركة. 

ه.ابنالياسمين[501ه): لم يعرقااين 
الياسعين. الذي عاش ث اشبيلية وك مراكش. الا 
ينضل مؤلف بسيط. هو ارجوزته يك الجبر 
والمقابلة. وهي نظم للطلاب لتسهيل حفظ آدوات 
الجير والمعادلات الست للخوارزمي وترتيبها. 
وخوارزمية حلها بدون برهان. كما يتناول فيها 
العمليات الحسابية البسيطة على كتير ات الحدود 
التي كانت متداولة ل تدريس الرياضيات شك 
وقته. 

لقد حظيت هذه الأرجوزة بشهرة كبيرة شك 
تدريس الجبر ث المغرب العربي. وحتى ك مصر. 
والدليل على ذلك كثرة شروحاتها'”*'. والتفسير 
الذي ربما يوضح هذا الاهتماح الكبير بها. هو أنها 
جاءت ك صيغة وتعيير يسهل حفظها على الطلبة. 
ومعا قيل فيها وصف الرياضي المصري ابن 
مجدي(860ه) 2 كتابه حاوي اللباب: '....ومتها 
المنظومة التي لعذوية ألفاظها كثر حفظها...: 


واليك هذه الأبيات مما جاء ث هذه الأرجوزة: 
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موزوتة على عروض الرجر 
كثيرةالممنئى يلفظ موجر 

فلمازل معتزرا عن هذا 
ولم أجد شضصن أهرد م لذو ذا 

فقلتهاقولا علىاعتذاري 
قنيغترائلرلة قيهاالشاري 

على تكتلائة يدورالجبر 
الما والأاعداد ئت مهم الجذدر 

فالال كل معدده مصمربع 
وجذرهد واحد تلك الأضلع 

و لعيد الحللق هما لم يتسب 
للمالاو نلجدر قاهم تصب 
ومن المحتمل جدًا أن نجاح ابن الياسمين ل 
هذه الكنظومة الشعرية حرضه على أن يكتب 
منظومتين أخريين على المثوال نفسه تعالجان على 
التوالى جذور الأعداد وطريشة الكنات. أو يما 
سمى طريقة الحخطأين. لكن نشرهما كان 
منواكت فس ولمريكقي الى الأن على الى مويه 
للشرن الثاني عشر. وإن صمت المصادر هذا يعني 
أيضًا أن المؤلف الرياضي الرابع لابن الياسمين. 
المعنون ب تلقيح الأفكار ث العمل برسوم الفبار أكثر 
أهفية فن القضاتد القلات من تاحيتى الكم 
والكيف على السواء إذ يتعلق الأمر بكتاب يحتوي 
على أكثر من ٠٠١‏ صفحة. يتناول أبوابًا تقليدية 


تعلم الحساب وبعض أبواب الهندسة. اضف الى 


ذلك أنه الكتاب الوحيد. من بين كتب الغرب 
الإسلامي التي وردت إلينا. الذي جمع بين هاتين 
المادتين. وتعود أهميته أيضًا إلى طبيعة مواده 
وأدواته الرياضية التي تجعله كتابًا طرينًا يعكس 
بجلاء خاصية هذه المرحلة الانتقالية حيث تتجاوز 
خلالها ثلاث ممارسات رياضية: الشرقية 
والأندلسية والمغاربية!”. 

على سبيل المثال. يمكن ذكر العتاصر التي 
ساهمك يه طرافة الككاب وازساةه« وم الاين 
الرياضي العربي للقرئين التاسع والحادي عشر 
الميلا ديين: ك علم الحساب عالج ابن الياسمين 2 
بداية الأمر عمليتي الضرب والقسمة قبل عمليتي 
الجمع والطرح. يبدا أن هذه الخطة التي نجدهأ 
فيما بعد عند ابن زكريا النرناطي الأندلسي 
(405ه). يكمن أصلها لك المكمارسة الأندلسية!. 
أما عن وجود الهندسة 4 مؤلف لعلم الحساب. 
كي ل يشكل أمرا اسكفت] فك ا قفاه القغليه 
الرياضي العربي ككل: إذ توجد أيواب مماثئة ( أي 
تعالج مسائل الهندسة المترية) 4 المؤلفات المدونة 
2 الشرق. مثل الشكملة كي الحساب لليغفدادي 
(455ه)؛ أو كتاب الكانة للكرجي (حيةا ؤه)80. 

“. أحمد بن متعم(ت.1776م): أصل أحمد بن 
منعم العبيدري من مديئة دنية ( 4 الشاطيّ 
الشرقي لإسيانيا. قرب بلنسية) . لكنه قضى جزء! 
كبيرا من حياته 2 مراكش حيث تو3!'. 

أما ما يتعلق بإنتاج ابن منعم فنقول إن كتابه 
فقه الحساب ليس عودة لتقئيات ونتائج رياضية 
سابقة مستخلصة من التقليد الأندلسي أو منقولة 
بوساطته. نجد فيه انشغالات ونتائج جديدة. ينبغي 
الو هيك ضيبي :هاف فقاطات ساميمة 
الموحدين. وإذ! أخذنا مثال التحليل التوافقي. الذي 


يشكل أهم مساهمة لابن منعم. فيبدو لنا جليًا أن 
اعتادة انتعاش الشتاطات اللبهانية والتشاطات 
المتصلة بمواعد اللغة العربية. يك مراكش. حي التي 
أدت إلى الاعتناء بعسائل التعداد التى سوغت 
البحوث الطريفة لهذا الرياضي. فمن المعقول أن 
نعتقد أن طلريقته لحل المشكلات التوافقيّة 
باستخدام النموذج المادي لتركيبات الوان نسيج 
من الحرير (مع أنها عملية مجردة) تجد أصلها ‏ 
المحيط الصناعي أو التجاري لمراكش' “. 

إن تقديمنا الفضل تسبيًا لهؤلاء العلماة لاينتى 
أبدًا أن هذه المؤلمات هي وحدها الرائجة 
والنووسة بط فلل كيه إن العلومات الف #وجد 
بحوزتنا تدل على عكس ذلك. وبالفعل يمكن ذكر 
رياضيين يساوون الذين سبق الكلام عنهم. كأبي 
القاسم القرشي. الذى كأن يدرس الجبر # مدينة 
بجاية: والقاضصي الشريف الذي كان تلميذ ابن 
منعم .ك مراكش. والقلس الذي عاش هو الآخر له 
بجاية. والدي درس علم الفرائض. وكذا ابن 
إسحاق التونسيء الذي اشتهر بأعماله 4 علم 
الفلك”””'. لكن للأسف لم تصل إلينا كتابات هؤلاء 
الملماء. الأمر الذي يمنعنا من التأويلات حول 
مضمونها. 

. ابن اليا المراكشي (ت.١؟1لاه)!”:‏ يمول ابن 
خلدون 2 كتابه العير: ولاين البنا المراكشي فيه 
تلخيص ضابط لقوانين أعماله ( أي علم الحساب) 
مغيد. ثم شرحه يكتاب سماه رفع الحجأب. وهو 
مستغلق على المبتدئ. بما فيه من البراهين الوثيقة 
المباني, وهو كتاب جليل القدر أدركنا المشيشة 
تعظمه؛ وهو كتاب جدير بذلك”7*. 

إن الرياضي الذي يتكلم عليه اين خلدون هو: 
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تجد أي إشارة لشرح محتمل على مؤلفات 
الحساب الكبيرة للحصار وابن الياسمين. ولم 


اللزاكقسي, اللسرو كتياهن انمتا اوفقي ولد 
بعراكش عام 021 أه. ونوك بها سنة ١؟آلاه.‏ 
ازّهَدَا العالع. كما يدل عليه لقيه. نقأ + يصل الينا إلا شرح واحد على كتاب رقع 
عاصمة الموحدين. غير أنَّه عاش 2# مدينة فاس الحجاب عن وجوه أعمال الحساب*” لابن 
ودرس فيها. 
تعود آهمية ابن الينا ك نظر الباحثين الى عدة 


أسباب تذكر منها: 


الينئا. شرحهة ابن هيدونر التادلي. 

". يمتاز بغزارة انتاجه وتنوعه. وقد أحصى كل من 
ابن فَنْمد العسنطيني”"'!. وابن هيدور التادلي. 
لك جرد كتيهما: مجموع 48 عنوانًا. منها ؟؟ 


نخاط بحثى. بحكم أنه خاض 2 مسائل عنوانًا تتطرق الى الرياضيات والقلك. وقد 


جديدة بالنسبة لعصره. وأتى بحلول أصيلة أو 
هدم أفكارًا جديدة. ويخاصة مساهمته #2 
التحليل التوقيقي الذي يندرج ب تمديد 
انشغالات اين منعم ونشاطاته 2 البحت!” . 
ولا تقف مساهمة اين البنا كك هذا الميدان عند 
حد ما دونه 2 كتابه تنبيه الألباب: إذ توجد 
عناصر مفيدة من مساهمته هذه ك كناية رقع 
الحجاب عن وجوه أعمال الحساب!**'. حيث 
وضع نتائج نظرية محاولاً ربطها بنظرية 
الأعداد. ولقد أدخل أيضًّا طريقة جديدة على 
الجبر بخصوص تسويغ وجود حلول معادلات 
الخوارزمي. وقد يكون حسب شهادة ابن 
هيدور التادلي' *'.قام بمواصلة بحث 2ه 
الأسس العشرية:؛ التي قد يكون ابن منعم شرع 


*. يعد ابن الينًا بمنزلة نقطة انطلاق لتقليد كامل. 


توسع إلى جهات متعددة من المغرب العربي. 
ويلغ حتى مصر وما بقي من إسيائيا المسلمة. 
هذا العرف هو ظاهرة الشروح. تكننا يجب أن 
نوضح. وبالنظر إلى الوثائق التي وصلت الينا. 
هما الأرجوزة الجبرية لابن الياسمين. وكتاب 
تخرص لدان اتسييان "ا لابين الينام 
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كان لهذا العنصر تأثير ‏ مستوى المكانة 
الاجتماعية لابن البثا: إذ لقي هذا الأخير 
تكريا من قبل منلغلات ليرب الأقصس: 
الأمر الذى أذّى به إلى مغادرة مراكش: ليقيم 
ب فاس مدة من الزمن بدعوة من الملك المريني 
لذلك العصر. إن هذه المتزلة المرموفة التي 
حذلي بها ابن البنا لك فاس لم يكن من شأنها 
إلا أن تدعم التفوذ الذي كان قد نأله بنضل 
أعماله العلمية. 


خلا صة : 


ختام هذا الوصف السريع. يبدو لنا أن نقدم 


بعض الملا حظات العامة عن النشاطات الرياضية 
بالغرب الإسلامي: 


.١‏ إن التصريح بتدني مستوى الإنتاج الرياضي 


بالغرب الإسلامي. من قبل بعض المتأخرين 
غير دقيق ومبالغ فيه. وتبين ذلك بمجرد مأ 
اكتشفت النصوص الرياضيّة الأندلسية. التي 
بينت بال ملموس أن النشاط الرياضي لهذه 
المنطفة جدير بالاهتمام. ويخاصة بعد المثور 


على كتاب الاستكمال للمؤتمن بن هود. 


”. من خلال العرض تبيْن أن المفرب العربي قد 


تاب عن الأندلس شك النشاط الرياضى من 


القرن الثالث عشر الى ألقرن الرابع عشر 
الميلاديين. 

؟. دور المغرب العربي ث نشر الرياضيات العربية. 
نحو اوربا الجئوبية. وبخاصة كتاب الحصار 
البيان والتذكار الذي نقله الى العبرية موسى 
اين طيبون (ممطة! هال كعدماة). كما اك 
الكتابات الرياضية المغاربية ك اتجافين. 
الاتجاه الآول: كان نحوالشرق. وعلى وجه 
الدمّة نحو مصر. حيث تثقّلت كتابات الحصار 
واين الياسمين واين اليما. والاتجاه الشاني: 

كان نحو افريقيا شبه الاستوائية؛: ليعض 


الكتاباث الرياضية العربية المنجزة 4 المغرب 


العربي. أو بك جهات أخرى من دار الإسلام. 
فإن هذا النقل. الذي لا تزال معرقته ناقصة 
جدًا. والذي جاء بعد القرن الخامس عشر . لا 
يخص على ما يبدو. إلا علم الحساب وعلم 
النلك (من خلال المخطوطات الموجودة أليوم 
مكتبة أحمد بابا بعدينة تمبكتو). 
لا نستطيع تقدير هذا النقل انطلافًا من وثائق 
فليلة. ولكن ك انتظار اكتشافات حديدة. تمكننا 
مناحاطة أحسن بهذه الدلنافرة شار هيده 
المؤشرات القليلة. هي 2 حد ذاتها. مهمّة لكتابة 


تاريخ تنقل الأفكار والتقنيات الرياضية العربية. « 


. كتاب الجبر والمقابلة‎ -١ 

7- هذا الشرح لا يزال مفقودا. 

؟- فثلت حياة القرشي مجهولة. على الرغم من معرفة اسمه 
وأسماء أجدادة ويك دبلدم امتآخرة. دينصضن الألتاب 
العلميّة المسندة اليه كالنقيه والشيخ والإمام والأستاذ 
والمحدّث. ذلك أنه يجهل كل شيه عن ملفولته وتكوينه 
وأساتذته ع الرياضيات. ونجهل ما الدواعي التي 
أخرجته من بلده إشبيلية. ومتى نزل بجاية. 

5- معشدمه اين حلادون رض 1 
نقد خنت نون أحراحت حتس تامع ان خم تاقامتر خعل عع ممتواح لخ 
عل ند لوعتنا عل لاللصعص عام تنم المعطاورم حخنز 
165|-62| ارم (854ة|) 392 الود حنعننمات5 
جنلن !ات لتتتممع حملقه ملكملع معمموسا :8 ممم مركا 
حالمهكالرمطر مسر عل سلتوسلعت جعطيت عل ععلرمه معل 
أل النصصثت عامعدبصسر عمابوعطنه 1 اطزةا ها عل محعتاممه 
عل القلتمحمه ‏ عراسلدزا ‏ مطعناددمع ليم ممعكت5 

7-6 لاحردورة85 | اك امك .تمتلممه؟ ,تجاصرق8 
عل تتطبيع لك عل متعم فرصم :لحل ل عمحتة| ورمع و5 لم 
16 لامها مثا لتمحات 
-أن متممطنت داف عمل اأوسطتماتت8] حوذل ١1٠١‏ .ضانية -ر 
19001 من أ لاطت تفلك نعم رلامتاططنة! مسسمناع 
- طبمات الأملياء والحكماء. 


م تاريج الاطباء والحكماء. مجلة الشرق. مع لا 0 
16- الشهر سست. 


١-المفرب‏ كك حلي المغرب. 
-١‏ الجير والمقايلة . 
؟١-‏ طيقات الأمم. 


5 كتاب العير وديوان المبتدأ والخبر 2 أيام العرب والعجم 
والبرير ومن عاصرهع من ذوي السلطان الاكير 
(المقدمة) كة لما 

6- وهى الترحمة التى أنجزها أدلار البأثى إلاب1ا عل تاملك 
انظر: 
باوطمره معلا لوتلاتا أ لائطد سما تخلءف لإ طط ةجومو 
تأمانامول .كل تسستمممت) لالط اروم امعد ملحن[ 1لا 

1976.5 بعصنة! ,عرلا ملعااعلموذا ليقن 

دن لفقا من مستماند تاحرف مسعجاممة ل تخسمططعيبجر -16 
كت 2 لماطلاط 'ل ومعاطن) .عاعمرو عخام اه عاالة عا عمانك 
(الاعائتك) عم عجاتممططا.! خععوعماعك عمل عاللجوكن لمع 
32-39 نرم ,020 نر .587ا 

لتر تاطععلاممم ان اعصفمعاععمع] لخعوططع زد -7[ 
عبااز اع عالا؟ ععال تاتطعق عا حمقك عملأ امام 
2 لل لظاسات 
قمر 02)- | لات ممصوط 

الترجمة سك : وللوم أن الوإام عن 5'ل1اعدنا :ذا نا رنمماط -18 
ذه معألا تتعفكم [االتلاردنيهدم لت نما اتترزاعل دلخ لضع 
بأعئيقت! [ فنا , كعرهانا نسدد محتطاصخ خط ومسرعتاتب 

950 .]عات ] 

15 انظر: ‏ إرن معم واج العنسمي معكة :8 طعامومطقتلك؟ -19 

]1111111 أغتال أ رعدرمح أت تستالط اتعل ع'أالتسظ 
51-8 ارم .904 1 ! ف وماااط اع5 ماطاكم 


آقاق التقافة والنترات 


-*١‏ إسحانى بارو عالم انكليزى اتن عدة لغات. منها اليوناتية 
واللاتينية والشنرنية والإسبائية والإيعلانية والسرية. > 
صلم المفحلق #الجفراكية والادب بالد ين وانضر.. كنت -- 
على دراسة الرياضيات. وكان يري ان امهندسة هي 
أساس العلم الرياضي : لأنها تحتوي على الحساب... وما 
الاعداد سوق رعور لشادير عندسية. دلا يعد الخير فرعا 
من قروع الرياضيات الحشيقية. 


8 


6 تحتور أت الفلع العرسي ك2 الاتدئن حسمن 


العلءم اثمر بية: 503/1 ا 
55 المصدر السابق تشسك: 3535/1 


ان ا ال ان 
له نلك مطل نل عط !ا علق الح للخ ماماه لاك سرحت 
تناد انلك لمعت خا محل امتتساكازا! عل ان[ ت متا أن للملا تخئطة «أالظه لد 


70| رين اعتسنؤا! حسك. | حتتعسرةا عل حصفت أوعع 


:- تطورات العلم الفريي ل الأندلس. المصدر السابق:50. 
©- ولد بألائيا ومات بايطاليا وأسيم لك حساب المثلتات. 
وعلم النلك تأليما وترجمة. وكان قد أنشأمرصدا 
بونور عبرخ اا001ا) عام ١زام.‏ وكتب عن اصلاح 
1 


التقويم واستدعى من أجل ذلك الى روما. ويذكر أنه مات 


ل مام 


515- أنظر: 
ل ا ال لن ‏ د ال 00 
ري لل 0ك ا لخت العا 
6ك 1 سطة [ روسك  !‏ 5] دن اام لات ماك 


وسحدة 


انظر ايضا: :طنط ممحتوناتة! عه درل طم 40 
انا لمحوئل حلت لللوسيطم مخز تانر تتشرناكك بأوللذ أنطه وحاى 
ال ا 

1111 اواك لل - لخم و1 ننه تن لطا امتح لاضن حت لأحرريه 


8- ترجم دي كريعونا زهاء سبعين كتابًا عربيًا الى 
انلاتيئية. بعد أن رحل من بلده إيحلانيا. الى حلليدللة طلبًا 
كم 

56- انظر مثلا . “نا ومحسطوعا ع بزع اموصسة) ”40 
1 اللو تطائل عل كا للك تنطا أمختطت ئلم طمالخ لنان ”لي 

حاف 111 تاج حرم 1ل 

-[أمأة قزرت لنت عطاح التتصماك لطن تقد كحم لك 

لتصاا المع كول 

©*- انظر ؛ نطز كط د11 ة ات 11 لان لومخ :8 13 .لز 
علا للك تناز أمندتنتتاسزيلاك للنالخ لاك حلت الس متك 
33-6 1877 1.1[ اعد متلسخ3 عزنا ل .انمد حول 


-١‏ تملورات العلم العربي فك الأندلس:285. 

؟؟- مقالة ‏ ابائة عبد الرحمن بن سيد المهند سن لابن باجة. مجلة 
كلية الأد'ب والعلوم الإنسانية بفاس. غ0. سرتضة1: 157 

ا المصيدر الاق 1865 


:؟- عيون الأنياء لك طلبتات الأطيه .1١*‏ 


2 آعَاق الثقافة والنرات 25390 


حي ا ل ل ال ا ا رةس 
لاخلكاءث للطر أت [المتللءا تلن لمعه مل للد مالسيسترد ةل | 

نلم امك الله لالص عيضا لل سحصضامنا لذ ورا 
حب لور حلست لنين اخ عدر كا «مللسة .متا اانتصع طالخ 
ا ا ل لل ل 0ن 
ا ا ا 0 


5"- رسائل قسنية لابى بكر ين باجة: ملخدكم 


17 - اى آبن سيف . 


4- نعل امن باحة كان يتحد الأعمال الهندسية دون غيرما. 


ا اا ال الل 0 ا س8 
لخ حئك تلطا أت انلكا تدان ايند ملا لل مصسخصة ل | 


المرجه الايق 


* حضل حلاننلاحت لإتكت <اللاتلة 1 تتتحات ولتت كنذا الل سستططمزدا] 
أعتتخلية لطا ان اللزنتلينا لللك- لن ملإميد عا مله معجيسم خط[ 


المو عم السابة : 
جع السايق 


1 لالط تلشتللن] بللا علد مما تدمع اله ما خلا ا زتلممعمملا 
.لاتسطتتدا عأ لايك تلصلاته عمج جل عل مكلا لد ك اماع 
اك رركت داعام 
ا الل ال 2 لل ان 

لحل ل | ا ل ال ل الي 

“ع -انلا أ تناالت كانتا الامسخطظطن ةا عم أذ لعن اامطم جه 

ااه تهنا لعله ال علخب تختطعط لمت ألكنت 

اتدل النصسظ سل | عنكانا 
حك ا ا 


ا ان 


]| ان 
87 ره 


ا ل ا ا ع ل اك 
ا ا 12 2 لل 3 
(لكنا] وم لحللك]ط عمروام 1 ما 
جع > لانت اللا لد الت نم1 لل عبططافون! عش طمن انط اك لل 
نالنا تمر كد ل عا اليد ملل ) ممحختطاء أن ل نت رلك ك1 فطل 
للتتلتكا 
المرجع الايق 
2- لشد شرسها من المقرب: اين فنند اللستطيني © رسالة 
بعتوان' مبادئ السالكين 2 شرح رجز اين الياسمس. كما 
شرحها القمصادي 2 رسالة بعئوان: وسالة تحمفة 
انناشنين على ارجوزة اين اليأسمين. كما شرحها من 
المشرق كل من سبط اللمارديني (ت.01٠8ام)واين‏ 
اليانمزت.؟١‏ ثام) والعرافي(ت. "5 ذام). للاستزادة 
انظر: ظاهرة الشروحات الرياضية ‏ الشرن الرابع عشر 
المبلادى يالغرب الاسلامى ابيحات الندوة العالمية 
السادسة لتارية العلوم عند العرب. رأس الخيمة 15-فا 
دسمير 1531 : متشورات حامية حلب . مستعهد التراث 
البلمسى العرين . حلب 
5- الاعمال الرياضية لابين الياسمن. 
تلات ختاعل علانكت #كلإفصكم تررحت مللة1. شالج لاه عاك 
حلت التائل طودزل]-لل أتدصوئد حتاطلتا' مل ممم انكر 
لامك لوطل ل ماين لستحررحك مل 1ن 1 نكم زرا ساس 
ننط| ل ملنتامعتطصصي مسا أعزؤ(أة | اكلم دن لتلستصسا) ان 
اسامطلة ا ,زلف | لاقت الل الحويا لان الست سيق 
ليترت ,عطيصم ممت دأ ممتحراء عل امف متمساتراً 
00| اخرطى عل لجفاء و ولخ ما لات 


المتم 


”0 
لانن 


8 غ- عن البغدادىي ينظر . التكملةت م الحساب. وعن الكالك 
الكر حي ينظر' كتاب الكاك للكر جي. 

5:- الذيل والتكملة لكتابى الوصل والصلة:1/رذع- 30. 
اقم العتا5 اله ممافلناللتاتحدت عدزايرن | ب خخقاطع رن -لاى 
الك - :]لالع ال نلق ارجا ذا تالا ا 
خاتالافت لالظ .استكسسنر عل متف طزونا ممظطل» 

تأ نر قنك | .مدنا ل دعن اللخللت1 امت 

ذ- تعريف الشف برجال السلف:5-454ة:. 

7- حياة ومؤلفات ابن البنًا المراكشي. منشورات كلية الآداب 
والفلومخ الانسائية :و مملسشملك بحوث ودراسات ركم 
11 


27- القدعة, اين اخلد ونا 0 


-١‏ أبو بكر بن باجة وعلوم عصره. لأحمد جبار. مجلة جديد 
العلم والتكنولوجيا. غ١٠‏ أغسكلس ذل 

ا الإسهام الرياضي للمؤيمن وتاثيره .تك أ مكغرب. لأحهد 
خيانر. سلسلة يبحوث ودراسات بعثوان تاريخ العلوم عيد 
العرب . اعداد مجموعة من الأساتنة الحاععيس. بيت 
الحكمة. قرطاج. 193 5-79 1, 

*- الأعمال الرياضية لابن نهد القتسنطيني (ت.١1مه‏ / 
5-7١م).‏ ليوسف قرقور. رسالة ماجستير 4 تاريخ 
الرياضيات. المدرسة العليا للأساتذة. القية. الجزاتر. 
خقام. 

:- الأعمال الرياضية لابن الياسمين. للتهامي الزمولي. 
ماجستير حول تاريخ الرياضيات,. المدرسة العليا 
للاساتذة. الجزائر. 5قذام. 

5- الأنشطة الرياضية العربية ب مراكش لك القرنين الثاني 
ششر والثالث عشر. مجلة جديد العلم والتكنولوجيا. 
باريس ١1550‏ . ركم 6١1.هن:‏ 5-18 1. 

5- تاريخ الأعطبا» والجكماء. لإسحاق بن حنين. نشر روزنتال 
([50501141621]). مجلة الشرق. المجلد السايع. :154ام. 

ا- تطورات العلم العربي 4 الأتدلس ضمن موسوعة تاريخ 
العلوم العربية. لخوان فيرني وسامسو خوليو. ج١.‏ تحت 
اشراف رشدى راشد. مركز دراسات الوحدة العربية 
ومؤسسة عبد الحميد شومان. بيروت. ٠1551ام.‏ 

4- تعرينف الطلف برجال السلف. للحقناوى. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. داللكتية العتيقة. تونس. اخمذام. 

4- التكملة لك الحسساب. 00 سليم سعيدان. عمان. 
خخام. 


ع ا ل 
ل اذا اك 


الام اوططعرة| ‏ للد 
اتا تصحف انطع اطييياك 


ااام 


لطت لادان مجللتل كتأننظ!!اعتلن لم ما :تلم بناونااسناخ نخد 
”| علد ملحت حلط 1 اللكماعن3ا] اصنحتك عل ممعم 1 
ل 6 


ا لقديم وتحتيل الحامع ةك علم الحسابي. لابن ددر 
التادلى. 
9- تلخيصص. أعمال الحساب . 
7[ - أن لاطا "ل طاخرتط اد امنغا ما تطعا ائطت ا لوه 
5- الأعمال الرياضية لابن قتنذ التستطيتى (ت١٠خهر‏ 
اه 4ام). رسالة عاد ستير ك تاريخ الرياضيات. المدرسة 
العليا للاساتنة. القبة. الجزاتر, ٠‏ كذا. 


٠‏ اتلخصير أعمال الحتساب. لمحمد سسبو نسسيء نعج. وتعليق 
و تر حمة. كرئسية. منشورات الجامية التونسية. توس . 
كم 

-١‏ الجبر والمقايلة. تلخوارزمي. تح. ونشر علي مصطكشى 
مشركة «محمد عرسى اعم حل؟. دار الكنات العرييل 
للطباعة والنشر. الشاهرة. 1538م. 

7- حياة ومثلقات اين البثا المراكشي. منشورات كلية الآداب 
والعلوم الانسانية. الرياط. سلسلة يحوث ودراسات ركم 
شل ددر 

-١7‏ ائديل والتكملة لكتابي الموصل والصلة. لابن عبد المالك. 
بح. معان عياس. دار التساقة . بيروت. ااام 

- رسائل فلسفية لآبي بكر بن باجة؛ لجمال الدين العلوي. 
دار الثشافة. بيروت. ودار النشر المفربية. الدار البيضاء. 
لكام 

5- الرياضيات 2 الأبدلس الإسلامية ما بين الشرن + و5١‏ 
بحث أعدٌ لندوة الأندئس. قرون من التقلبات والعطاءات 
'. © أكتوبر- " نوفمبر 1555. مكتبة الملك عبد العزيز 
العاسة, السعودية. *155ام. 

1- دلبتات الأطباء والحكماء. لابن جلجل. نشر قؤاد السيد. 
مطيعة المعهد الفرئسي للاثار الشرقية. التأهرة. 15325ام. 

-١7‏ طيقات الأمم. لصاعد الأندلسي. تيع. حياة العيد 
بوعلوان. بيروت.. دار الطليمة للحلباعة والنشر. لت 

- لاهرة الشروحات الرياضية # القرن الرابع عشر 
ميلادي بالغرب الإسلامي. ليوسف فرفور. ابحاث الندوة 


العالمية السادسة لتاريخ العلوم عند العرب. رأس الحيمة 


آفاق الثقافة والترات 


15-5 ريسعير, كأكذالء متشورات حامقة حلبي. معهد 


الثراث العلس العربي. علب ا خلاجن 
26 عيون الانياء لل حليقات الاطياء. لابن ابى 'صيبية. 5 


ت 


مار النفشاقة . سروت كار حمر.: الل 


-7٠‏ الشكر الريا حي ايل حيدور العاد تي : لحيد ابلاخ. وشائع 


تيبارة (الجزائر) 5-1١‏ ديسمير 2.1550 تشرالجسبية 
الجزؤائرية تتاريم الريا ضبيات. الحرائر. شخة 1 وك دي 
1١‏ التفهرست. لاين النديم. تج. ابراهيم رمعضان. دار 


2 


المعرشة. بيردت. أخ. 

*7- كتاب الجير وامقابلة. لأبو كامل. ممهد تاريخ اتعلوم 
العربية الأسلامية ك اطار جامعة هر انكنورت. طبع 
بطريقة التصوير ل مطلبعة كليت. شتوتقارث. لكخام. 

*5- كشاب الكاءة تلكر جي. لسامي شلهوب. معهد التراث 
العلمي بحلب. 45كام. 


- 
5-6 المغرب حت حلى المكريب ابن ستعبااء. حل ؟. فير عي 
ضيف. دأر المعارف. الشاهرة. ااكةا. 
د"- مقالة ك إبانة عبد الرحمن بن سيد المهندسين لابن 
باجة. نجمال الدين العلوي. مجلة كلية الأداب والعلوم 
الانسائية يشاس. عف لخخام. 
5- مشقدمة ابن حلدون. لعيد الرحمن اين خلدون. تم 


وت 
لسر 


ليه 


صندالك عام كنمن1]3 .كم .دتاتاعرما لذ بنأعداتدطخ ل 
عا تراك ماله متححنةا. له لد مالكل نافد ألنت 
ا 1 ك2 ارات لاد ل انا 
147-155 اترطرروة8 1 ) 

طلقا داك تحطلال لأنرلط لد ما د لم ملأمذأائلت ‏ -28 
داعو عل متلعف كلملا .امتماعن نا سوك عل معنا 
,98 ] مم ددحارم3- ممعاائرج | 


الحويدى. المكنية العصرية. بيروت. لخذام. 


لال البككل تحضوتة) امططمعن مطعييلو| تلخ مبططمزة1 لود 
لحنت ا انا 


عا .عكاوئن فعرساتة انا عل تاتسحائا عونا تخر روطاطن زد 30 
لان بكتيجة] اتنفك 

+11 للزانكك ناتلص 11ت عط اتئتلة خنات نعم ,تتاطفزما -اث 
1ق نط - أن بماعمعة عله نل عممعددردةا'| عل 
طازالدميه1غ 0ل ع جامطامط لز صل .مووي صلا 
2 ل ا ل 
«للحاط 18 5 امادتنت 11ل تأعلصلر كلت للق لخم العم 
شن با ااتتاا للختت احصتصت لمسسظا .اار! إمعناب 
00 بحرم ,1393 


أآكاق التعافد والترات 200 


عمططايص ذاناء عومد كن اعسصع موت دمط علخ سنططءزة| -32 

كان ناالك حمل ممعطيدكذ 10[ حومل حسلاب لطت 

ل ال كلدك 
ا ال 


الع 
ام" 


لمك لت 1نم ]تا 1 لانت مسحولووونا ‏ لث التنططتزدا 

ل ا ل ل ا ل ا 

[ احم لانك5 عمل ملطممصائطت لآنظ تعملدرالال 

233-33 درن تتا نك | عالت حمم«الرتصادا 

ل 711111 تتام أغضلل النعط 11 ت مالل الك علئل العالسه ذا علي 
900 معسايت! .ماما متك منطا لحن حافت 

1 ان طنطتنو لها امنا تتا م( ١‏ ار وتحصل ألو تسصتك! | عقي 
له || .عحرصسيةا دنا لصه نحمتا ميك ارتدزرلن لل ملا 
كك] -6ة | .م48 | .ةا .تاماخ 

لعن للخ دا تحط مص سنتلل ود مسللوعن لك :اما [القا قد 
لكك تلطعت تعتاها ل تدس حئل عتأن طناتت مط طم 
عي ار لل 

نالا نلك ١لد‏ ماملارممن لمر ندل :5لل طازللسسصيه ام لقم 
دابا ةنع اتلد جل عل عكر سح نت لوحت لطا 
حمل اللمحام اك 131-1286 لة13 لولف امنطمعة 
| سحا 

كلل لك انل لا رت ا ا ا كك 
:)! 1ا لط الطل تننسها تك دان لمك أن اسسكتتها 
اد كلت الل 0 ال عت 
حمل علي !ةلز ل حفصت !خضت امعلإراصيم 
07-2 اجرج 0911| ) العامة 

عزا! أمانك لك أن للن 1 لون تتفت كالمالفياظط :.8.. :ا .رلطام فر 
0 ا ال 2 31 
تلولت! | تلمتكا .لضان اتتعتطلتللمت لستطلسم عط لمعك 
للها كنا 

عل عه لل عل للع تمت ) كال رمم مم طعوية -لال 
.0 [9] .تلط مملعط انودام 

ع الس صن حاون اكات للخيصة محال :ذا زعليو مايا لل 
عتطلومة عع االو عائر اندم لمترتعنر آى لستسرلاعل 
141 1رمم 400ل يه حوللا لاق 

ل ا ا ل يي شعن 
أت امل ناتخ سصطا عل رطه ذا عل ستتلسيكع لام امم 
-تاعكت ما عل يتمساهبا عل جكسناتاعترا .التألداتخفه للجاريكا 
حائلات.! حنلعدة! عل جمتلاصضق أمظ مل عل نتث 
ل م 

«تتعأان خاله[لقامنر حل عليه حمرم كك بط امزعررموككا لجل 
خلخ يلات ٠عام‏ نمم طعت مثا كندر حجنت لامرك حعتر وما 
85|) الث ادك مضومع5 حمل مللعلوعم ٠١‏ مل 
62-6 مر 


ا ا ا لي ل ا ل 0 


1211 لقتم عمصها ملكو جالوعلتت بجايت عل جعسصحتد حمل 
تل لاضف علو مترلسا عنله طاستلططال هل مل محعدلمه 
عل (نأاسرحصحت ‏ علاتتعر سدكت وتتتعنملم تممملمة 
مهدا جرم لتةة |) خ لمر ,تمالفصه! بطحصيلا 

0ن حعلاب !تلت النتلر حمل مطل للم احمطط ع سلما لكل 
4 ا ا ا ]ليم 
لل ا تت الك 


فقه العمارة الإسلامية 


أ. د خليل حسن الزركائي 

المقدذمك: 

يوضع (لنقباء من خلال حريث (لرسول الكريم ل ((لا ضر رلظ ضرؤر)) (الأصل 
(لزي تام عليه التفطيط ادي للبستوطنات الإسلامية رعلاتة (لتكرينات امعبارية 
للبرينة بعظها ببطها الأخر. رامتفيرات (لتي تطرل عليبا. (ث الأجكام (لنقبية 
توضع (الأّسس رالقولعر (لتي حكبت حركة (لانثاء با هرينة: يوازي سن رجبة نظر 
افتارنة ما يسبى بالقانوث (غرني «ماءفت» لزي يمكم حركة (لعيارة رالانشاء في 
عرث الحغارات (الأخرى. ليس (لنقه شيفًا أخر سرئ استنباط الأحكام عن (الشرع, 
رلكن هزط (الاستنباط يتسم ريضيق حسب حاجات (نحياة الاسلاسيةم. ونما كانت هزه 
نحاجات مرتبطة با حياة (لمستقرة في لأرضن رزررع ربناء: كان (لإسلام دينًا سرنيًا في 
ررحة؛ ناث من (الطبيعي لأث يتسم باب اللأصرل رالاحكام في (لنقم؛ ليشيل أجل ما 
في حبياة (شرينة روتبا على السولء ضبن (طار (لشريعة. 


وقد يكون من الصعب تتبع كتب الفقه التي لقد تصدى الفقهاء الإسلاميون لحل المشكلات 
وصفها علماء المذاهب. وكتب النتاوى والتوازل. المدنية: حيث كانت لهم كلمتهم بصفتهم ممثلين 
ودراسة ما حدت من أحكام تتصل بالمدينة الفكرالشرعي.وكانوا يصدرون 4 أرائهم عن 
الإسلامية. ذلك أَنْ ما يزيد على نصف التراث مبادئْإسلامية ثابتة. فلا ضرر ولا ضرار. والأصل 
الاسلامي هو من الغقه وأكثر من نصف العلماء 2خ جلبالملفعة ودفع المضرة. وهكذا بحثوا مثلا: 
الإسلام كانوا من الفعهاء ودارسي الفقه. فهم بحر أحكام الشوارع ومعراتها وسقائفها وحقوق 


لا ساحل لة. الارتماق ذيها ونظافتها وتوزيع الأسواق. 


آفاق التقافة والترات 


ونرى يك ثنايا كتب النقه أحكاسًا تتعلق بالأبنية 
وارتفاعها وإطلالها. أو تتعلق بالأينية العامة 
واحسان بثاتها. قالبناء يدخل 2# معظم أبواب 
التقسوق فلم الققياء الآينية إلى اريمة ابام 
لكل منها مواصناتها وأحكامها: 
١.البناءالواجب‏ كالمسجدر والرباط والسد 


والتنطرة. 


د البناء المندوب كالمسدنة. والسوق د سببيا الماه. 


”. البناء المباح كالمسكن: بحيث يحفظ الحياة 
:. البناء المحظور كالتبور المسنمة. أو الميالغ فيها. 


والكناتس. والبناء يأرض النير. 


وخد بحثوا تخطيظط الوحدات المعمارية الدينية 


وانشاءها دك صلا حية البناء ومادة اليناء وأخامته 


رك. وأحكام اليناء ب أرض 


وثمة فصول واسعة لش كتب النقه لأحكام بيع 
البناء وتأجيره. وحق الشفعة وحق الارتفاق. 
وبخاصةلآحكام الآرت والتسعة. فكان 
((للغرضي)). وهو الموظن المسؤول عن هذه 
الأمور مكانه الخاص عن المسجد الجامع. أو ل 
غيره. قريبًا من مكان القاضي لبيان أحكام الشرع 
ل هذه الأمور وفض النزاعات فيها ' . تضعن 
البحث ستة بحوث وخاتمة تضمن الفصل الأول 
مسدا الجيرة وأحكام الغرر البيتي 
والاحتعاهي.وقه ركز على شدرات من التراث 


الشقهي العمراني. وميدا انجيرة واحكام الضرر 2 


ال 20 | مد 


المدينة الإسلامية. ثم تناول أحكام الضرر البيثي 


ثش نظام الجيرة ك المدينة الاسلامية وهو: 


نبا مسري لرواتح. 

ساكل 4 اسروك اللي 
3 ضرر ا وت الام زاز. 
د- اضرار الادخنة والاترية 


وقد ابرز هذا النصل الضرر الاجتماعى 2 
نظام الجيرة ث المدينة الإسلامية من خلال : 
ا- ضرر حجب الضوء عن الجار. 
بد أحكام صضرر الكشف. 
أماالفصل الثاني فقد تناول الجدار 2 
الأحكام النشهية. وقد ركز على : 
أ- الانتفاع بالجدار المشترك. 
ب- اعتبار الضرر تح الستعمال الجدار 
المشترك. 
- الصور المعسارية والانشاتية نا جا ارمتك 
التراث العربى الإسلامي. 
وقد جاء النصل الثالث يحمل عنوان الأحكام 
الفقهية ل أنظمة الطرق 3ك المدينة الإسلامية وقد 
ركز على: 


ول اتحدايد اتساع الطرق الخاصة. 


أما النصل الرابع فقد حمل عنوان أثر الفقه لي 
استعمالات الأرض الحضرية لك المدينة الإسلامية 
وكانت هذه الاستعمالات: 


-١‏ الاستعمالات السكنية. 

”- استعمال الأرض الديني. 

*- استعمال الأرض الصناعي- الحرك. 

- افوال الأرعدى النجدارن 
أما النصل الخامس ققد كان عنوانه الأحكام 

الفقهية 2 نزع الملكية. وكان له ثلاثة أنواع: 

-١‏ نزع الملكية للمصلحة العامة وعلاقته بالأبنية 
داخل المدينة الإسلامية. 


7 درم الملكية العامة لإقامة طر يه 


عا 


داخل المدينة 

الإسلاامية. 
*- نزغ الملكية للمصلحة الخاصة. 

أما الفغضل السادس فعد امتهم بالعابيز 
التخطيطية لاستعمالات الأرض المستنبطة من 
الفقه الإسلا مى ثم الخجائمة. 

الفصل الأول 

مبدأ الجيرة وأحكام الضرر البيئي والاجتماعي 
13 شذرات من التراث اتغففهي العمراني: 

اعتمد الفقهاء والقضاة ل تناولهم قضايا 
شلاثة مصادر من الشريعة '': القياس والمعرف 
والاستصحاب. 

كما اعتمد فقهاء المسلمين 2 تناولهم لأحكام 
اليئنيان على أآية ك الشرآن ن الكريم. وحديث تبوىق 
شريف. أمّا الآية ذفهي قوله سبحانه وتعال: #خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين4'' 
وأما الحديث النبوي الشريف فهو" لااضرر ولا 
ضرار 0 , واحتلت فقاعدة ليه صرزر ولا ضرار بايًا 
واسعًا بك فقه العمارة الاإسلاميةة:: 


0 نضرب المثال الأتي لتوم ضيح كي كيف أكرت 


القتاعدة السابقة 4 أحكام البنيان. فقد كتب والي 
مصر إلى عمر بن الخطاب كا رجل أحدث غرفة 
على جاره. ففتح فيها كوة. هكتب اليه عمر: أن 
توضع وراء تلك الكوة سرير يقوم عليه رجل. فإن 
كان ينظر الى ما ك الدار منع من ذلك. دان كان لا 


ينظر لم يمنع 


ويصئف الفقهاء من اتباع الإمام مالك انضرر 


نيك 


إلى صنفين''' ضرر قائم وضرر مستجد. أما 
الضرر الشائم. فينقسم الى أضرار ناتجة عن 
أانشطة استقرت 3 المنطقة قبل غيرها من 
الإشغالات. ويجمع الفقتهاء على ابتائها لأحقيتها 
5585 ' ضرر داخل عليه" 


٠‏ وأضرار 
أخرى ناتجة عن أنشطة بدأت بعد استقرار الجيرة 


المحيطة بها. ومضى عليها وقت طويل قبل أن يشكو 
منها ساكنو المنطقة. ويحكم هذه الحالة قاعدتان: 

الشاعدة الاولى: وقف الانشطة 2 حالة الإتلاف 
والضرر الشديد. مثل دخان نار الحمامات. وغيار 
الطواحين. ورائحة الدباغة. 

أما القاعدة الثانية. فتقضي بالابماء على 
النشاط إن كان صر رسك الذكمف معة مثل 
دخان المخابز أو مطابخ البيوت 

ويوضح المثالان الآتيان تطبيق الأحكام 
السابقة'''. سثل ابن القاسم المتوفى عام 151ه- 
لمم 5 احفيئة جيران أحد الأفراد 2 ييني 
حمًامًا وهرنًا وطاحونًا فوق أرض فضاء 2 أن 
يمنعوه اقامتها. فافاد القاضي بحقهم 4 ذلك 
إن كان يسيب لهم ضررً! بليعا طبمًا لأحكام 
الاهام مالك. الذى أوصى بمتع الأذى عن 
الجيران. كما سثل أيضًا عن حداد أراد أن يبني 
كورًا وفرنًا لصهر الذهب والفضة. أو يبني طاحونًا. 


أو يحفر بِثْرًا أو مرحاضًا قرب حائط الجيران 


اقاق التقافَة والنترات 


فافتى بأن من حق جيرانه منعه لما يسببه لهم من 
ضرر. أما عن الأدخنة المتبعثة من المخابز والأفران 
هاإنه لم يسعم من مالك عا يخص هذه الحالات. 
ولكنه يعده ضررًا بسيطا. 

ود حدد القشهاء مسبيات الضرر بك ثلاثة 
أنواع شي: 

الدخان والروائع الكريية والأصوات المزعجة. 


وكان لذتك اتره المباشر 3 دفء نوعيات المنشآت 


غيره. خالقاضي والمحتسب يتركان هؤلاء وشغلهم. 
ما داموا متفقسن وموقنين بالضرر الذي سيسيبة 
الدخان: لأنه بالنسبة اليهم ضرر الدخان أفل من 
ضرر الاحتياج إلى مصارف المعاش. فهم ينضلون 
أقل الضرريئ. فتدخل القاضي لا يكون بعد أن 
تعوم اشكايةمن اعد ايعان يعات من ضود 
الذهان. ذا هذه الحالة لا يستحيب له القاضي 
يفلق الفرن الا اذا كان هذا الأخير حديث الإنشاء. 
مانا سوا لاعكماء على مصيور القوفية المي 
([الاستسحاب))؛ أييقاء الخال على ساهو 


الحال علية ما لم يرد ثيه حكه'". 
اهنا الكمرو ناته هر الأسوات والذبذبات 


:1 النوع الاول. دوهع الذبذيات 


درؤه. قيروي ابن الرامي ث كتابه ( الإعلان بأحكام 
البنيان) أن مجموعة من الناس أقاموا بوابة 
لحارتهم. يفتح بأبها على حائط جار لهم. 
فقأضاهم هذا الرجل بدعوى أن فتح الباب وغلقه 


المستمرين قد ضر به وأقلق راحته. متحرى ابن 


أفَاقَ الثفافة والتنوات 


الرامي الأمر ووجد الحائط يتذيذب من جراء فتح 
الباب وغلقه. فأمر القاضى بهدم البوابة وازالة 
بابها' . 


أما النوع الآخر من الضرر ذينتج عن الأصوات 
التي تسيب الضيق دون الضرر. وقد اختلف النشهاء 
حكمهم عليه فلم يعذه الفقهاء الأوائل ضررًا 
يحب درؤه. أما من لحشهم من الققهاء. فقد كان 
لهم راي مغاير فعدوا الصوت والصدى ضوضاء 
ومصدزا لنضرر يجب درؤه. فقد وضع قضاة 
طليطلة حسب رواية ابن الرامي فواعد صارمة 
وضيق للجيران بما يصدر عنهم من أصوات. كمأ 
اعرب القاضي ابن راطع ل تونس عن تفضيل منع 
ناه رفظ إتويف و السظلاكن امحالفينة (الشياني: با 
تسببه حركة الحيوانات الدائمة ق أثتاء الليل 
والتعا هن اماج سنايسع الحيران يعن الدوم -- 
؟- مبدأ الجيرة وأحكام الضرر 2 المديتة 
اللاسلا ميق : 

على الوم هن أن المدن الإسلامية كواسط 
ويغداد تضم خطائع وحطط معيئة مأ يدقع الى 
عدّها بديلا للمحلات. إلا أن المحلة لم تتطور كبيئة 
سكنية مياضم + تشكين اللدونة الا لاه 
وكانت بغداد من أبرز المدن الإسلامية التي روعي 
فيها انشاء الدروب التي يكثر ذكرها منسوبة 
إلى أفراد أو جماعات. حيث يذكر اليعقوبي أن 
المنصور رتبها. وأنه أمر ” أن يسموا كل درب باسم 
القائد النازل ضيه. أو الرجل النبيه الذي ينزله. أو 
أهل اليلد الذي يسكئه '1. قاذ نكل أهل بلد قائدً! 
ورتيسا''. ويسكن هذه الدروب عامة الناس. 
وتطورت عمارة بعض مواضع هذه الدروب ودخل 
أفراد كثيرون لهذه الدروب!*'. إن هذه السكك 


والدروب يمكن بسهولة السيطرة عليها. وعزل اي 


قطاع منهاكك أي وقت. وكان الامتمام واضحًا 
00 لتأمين السكة التي تفلق عليها الدروب. 
فت ذداته لتأمين الخليفة الذي يع قصره 2 
قلب المدينة محاطا بالإقطاعات الأربعة التي 
يكنها الجند' '. 

اسيك اموي اسان اليضرة وأرباع 
الكوفة وأحياء الموصل جنيًا إلى جنب. جعلهم 
يشعرون أنهم أبناء المدينة التي يسكئونها. وتفرض 
عليهم نوعا من العلاقات الاجتماعية. ما جعلهم 
يحسون بأنهم وحدة متجانسة متشابهة الملامح 


والسمات'”'. وكانت المحلات المجتمعة 3 المدينة 
الإسلامية تشكل نسبة كبيرة من النسيج الحضرى 


للمدينة. 

وك إطار المحلة السكنية اعتمادًا على حديث 
الرسول الكريم يي لا ضرر ولا ضرار” 

هذا المجال هناك تدريب الأزقة وتحصين 
الدور ضمن إطار المحلة وأحكام الضرر فيه. إن 
المتصود بتدريب الأزقة هو بناء بوابة على قم 
الزقاق أو الطريق: ليسهل غلتها وفتحها. وهي 
تبئى لغرض تأمين هذا الطريق أو ذاك ك المدن 
الاسلامية. حيت اهتمت السلطة بانشاء الدروب!*' 
على السكك الفرعية: لتحقيق هذا الفرض اضافة 
الى تمكين السلطة من السيطرة على قطاعات 
المدينة. وعزل أي منها بسرعة عن بقية التطاعات 
الأخرى عن طريق غلق دروبها ومحاصرتها. 
وتختلف الظروف التي نشأت فيها هذه الدروب. 
فأحيانًا يكون إنشاؤها موضوعًا ضمن مخطط 
المدينة قبل انشائها. وتتولى الدولة تنفيذه. وأحيانًا 
تتولى العامة تنفيذه بدافع ذاتي: لتامين دورهم 
وممتلكاتهم داخل هذه السكك أو تلك؛ وقد ذكر 
اليعشوبي أن هذه السكك أو الدروب هي التى كانت 


أيام بناء بغدادا*''. لتد تبع إنشاء العامة لهذه 
الدروب ظاهرة عامة نجم عنها مشكلات 
عالجتها أحكام الفقهاء. وهذا بطبيعته يلشي 
الضوء على العلاقات الاحتماعية بين أهل السكة 
أو الؤفاق الذي أنشخ هيه الدرب» أو أزيل منه 
ذاك تطبيقًا 0 التى تمنع بناءها 4 حالات 
الضرر. وقد وضح ابن الرامي # كتابه الإعلان 
بأحكام البنيان” " 5 التيريتم 
ايجازها وفق ما يأتي: 
إن إنشاء هذه الدروب بتعالب موافقة جميم آهل 
الدوريك هذه السقة .ومن ثم تعمل فند 
الأحكام الفقهية على إزالة الدرب المخالف 
للحكم. 
إن إشدام اللنتطلة على كد هاايشاقه حكن 
الدوو القنير نيا عد تتطديم الكريتات الادية 
تتكليما دقيمًا تفج قى وأحكام السو 
*. غلق الدرب وفتحه. الذي كان يسبب ضررًا على 
لدور المجاورة: لذا فهو يكشف عن الدور الذي 
تؤديه الأحكام الفقهية لتنظيم الارتفاق 
بتكوينات المدينة وطرقاتها والمحافظة عليها. 


ضاق 


. يجرى توزيع تكاليف انشاء الدروب بين أفراد 
السكة الواحدة وهدا من ف هو صورة من 
صور التكافل الاجتماعى والتضامن والتلااهم. 


ل 


. يجعل الدرب عنصرًا من عناصر التحصين. 
وبخاصة 2 حالة ضعف الدولة وتوقعها مجوما 
من فوى معادية لها. 

وعليه يمكن القول إن هناك الكثير من 

التطبيقات التي تمثل ألوانًا مختلفة من 0 

واتضايقات أن عالثا با رض نها التجيران 


المجلة الواحدة. 


ولغرض توضيح دور الفقه كك نظام الجيرة 
سوف يدرس الضرر البيثتي والضرر الاجتماعني 
ضمن نظام الجيرة. 
:- أحكام الضرر البيئي 2 نظام الجيرة 2 
المديئة اللاسلامية: 


1 أحكام ضرر المياة: 


أفتى كثير من الفقهاء من جميع المذاهب بمنع 
المالك من اتخاذ ما يترتب عليه ضرر يتجلى لك 
سريان مرشعح المياه الى ملك الجار. أو تخلله ل 
أبنية. وتوهين جداره وتصديعه. أفتوا بمنع الماك 
هر قفا يلد كوي حافط انها وى اه ا قر عفان 


اتخاذه الاضرار بذلك'”". 


ومنم اتخاذ حوض قرب حائط الجار؛ إذ ترتب 
على ذلك ضرر بين بها '. وليس للمالك أن يحقن 
ماء قرب جدار الجار خوفا من أن يصل ندام 


اليه 


اما أضرار المياد من خلال اتخاد الحمام والمياد 
المستعملة فيه فقد منع المالكية والحنابلة اتخاذه 
اذا ترتب على ذلك ضرر بالجار'” '. وك مذهب 
الشاضعية قولان: أحدهما جواز اتخاذ داره حمامًا, 
وان كانت محنوفة بالمساكن اذا احتاط. واحكام 
الجدران إحكامًا لاثما بمقتصده. والقول الثاني 
المزما*1, 

أما فقهاء الحنفية فقد أفتوا .2 هذه المسألة 
بعدم المنع. معللين بأن اتخاذ الحمام لا يضر 
بالجار. وما فيه من النداوة يمكن التحرز منه يبناء 
حائط بينه وبين الجارا ''. وكذلك يرتبط بهذه 
الأحكام تلوث مياد الجار وافسادها حيث نصّت 
المادة ١١؟١‏ من مجلة الأحكام العدلية على أنه إذا 
كان لشخص بثر ماء حلو وأراد جار أن يبني بقربها 
كشيفاء وكان ذلك يفسد ماء اليثر: فإن ضررة 
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يدفع. وان كان ضرره لا يقبل الدفع بوجه ذلك. قان 
ذلك الكنيف يُردم. كزلك اذا كانت بثر ماء حلو. 
فينى آخر سيافًا مالحا وقزرًا يضر بالماء الحلو 
ضررًا فاحشًا. ولا يمكن دفع ضرره إلا بالردم أنه 
يردم'”'. وك مذهب المالكية لو أحدث لشخص 
كنيمًا يضر بيثر جاره. فإنه يمنع ذلك' '". 

وورد مثله لد الحنايلة'''. لقد كثرت 
التطبيقات 2 ضوء الأحكام الفقهية لضر»ر المياد. 
وانعكس ذلك على مخطط المدينة من حيت مراعاة 
ميد الجيرة داخل المحلة السكنية لك سد مجرى 
تتسرب منه الميأه الى دار الجار. ويردم مرحخاض 


تسربت مياهه الى سرداب الجار واأضرت به. 


وهناك حالة أخرى وهي حينما تجاور الوحدات 
السمكنية تللمصنع يدفع فضلات أنتاجه داخل هذه 
الغلة النهنية: كان هزة النشاحف القيرية مثه 
تسبب أضرارًا للدور السكنية. وعليه من الناحية 
التخطيطية يجب إبعاد كل المصانع التي تسيب 
تلويث الميأه ‏ اطراف المدينة بعيدًا عن التكوينات 
السكنية. 


ب.- ضور الرواتح: 

وهونوع آخر من الضرر خ الفته الحنفي. حيث 
إن الذي يسبيه من يريد ان يمارس الدياغة ل داره 
مايؤدي الى الحاق ضرر بالجيران' '. 

وك مجلة الأحكام العدلية كك مادتها ١٠٠١‏ المع 
من اتخاذ معصرة ذ دار تؤذي رائحتها صاحب 
الدار بحيث لا يستطيع السكن فيها. وعد ذلك من 
الضرر الفشاحش. وك مذهب المالكية يعنع احداث 
كل رائحة كريهة اذا تضرر بها الجيران كمدينة. 
وفتح مرحاض فرب الجار دون تغفطيتة. واحداث 
إصطبل عند دار الجار بسيب الروائح المتصاعدة 


من افرازات الدواب' . 


برائحته الجيبيتة, وصفع المالك من أن يجبل دارم 
مدبغة. ومن الفشه الشافعي خول يمنع الشخس من 
أن يتخد داره المحفوفة بالمساكن عدينة'”٠.‏ 

يتضح مما تقدم ضرورة ابتعاد المدابغ وغيرها 
من المنشات الصناعية التي تتسبب كك وجود روائح 
كريهة جك المناطق السكنية. ولذا يتم انشاؤها 2 
أطراف المديئة. 
جح ضرر الصوت والاهتزاز: 


ا تحت الأحكام الشنضهيةضررا! - 
والاهتزاز. فقد قال فقهاء الحتفية. وأن لم 
يصرحوا. بمئع ضرر الاصوات. لكن نجد منهم من 
أفتى بمنع اتخاذ حانوت للحدادة كك سوق التجار 
ليحصل منه ضرر عام'!"'. وقد اختلف فقهاء 
المالكية ‏ منع ضرر الأصوات. فأكدوا على المنع 
المطلق 2 حالة الضرر الفاحش'". حيث يملع 
الشخص من احداث اصطيل للدواب عفد نيت 
جاره بسبب حركاتها ليلاً. وكذلك الطاحونة ركير 
الحداد وشبهةة”* '. وك فول للشافعي يمئع اتخاذ 
شخص بين البزازين حانوت حداد أو قصارة ونحو 
ذنك'"'. أعا أضرار الاهتزاز فان المالك لو أراد أن 
يبني 4 داره رحى. أو يجعل فيه طاحونة. يمنع من 
ذلك. لأن هذا الضرر 
يعكن التحرز ان وبالأخص اذأ كانت الدار 
مجاورة لدور أخرى!". 


ر حسسب كتب الفقه الحنفي لا 


و مذهب المالكية منع أحداث ما له مضرة 
بالجدار. قيمنع من يناء رحى تضر بجدار الجار. 
أو كير عمل الحداداثل, 

وك مذهب الحنابلة يمنع المألك من أن يحدث 
لت ملكه ما يضر ملك جاره يهز أو دق ونحوهما!""'. 


ان التبيقاف السديا مايه بق انرود الاسازمية 
يمكن الإشارة اليها من خلال منع المصانع والآلات 
التي أشاعها التقدم التكنوئوجي المحدثة 
للضوضاء المستمر ان تكون خارج المدينة. وبعيدة 
عن المنطقة السكنية. وكذلك مراعاة مبدآً 
تخطيطي هو عدم الخلط الوظيفي غير المتناسق 
والملتكامل ف الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة 
الإسلامية. 


د-أضرار الادخنة والاترية: 


لقد أفتى متآخرو الحنذية ذيمن أراد أن يبني 2 
داره المجاورة لدور جيرانه تنورًا للخبز دائمًا. لما 
يسيبه ذلك للجيران من ضرر فاحش لا يمكن 
التحرز منه. فإنه يأتي من الدخان الكثير' *. 
بخلاف التنور الصغير المعتاد لك البيوت'”''. وت 
الشعه المالكي ورد تعميم, مئع مضار الدخان شك فول 
جقفهقاء المذهب بمنع احداث دخان اذا تضرر 
الجيران به. بسبب سويد الثياب والحيطان ونحو 
ذلك 

أما فيما يتعلق بالأتربة فقد ورد ل النقه 
الحتيلي شيمن كانت له ساحة يلقي قيها الأترية 
ويتضرر الجيران بذلك فإنه يجب على صاحيها 
دهع ضرر الجيران بعمارتها. أو يمنع من أن يلقي 
فيها ما يضر بالجيران' ''. 

وقد وجه هذا الحكم الفقهي إلى أنشاء المنشأت 
التي تسبب الدخان المضر لك أطراف المدن بعيدًا 
عن المنطقة السكنية. أما ضرر الأترية والقمامة. 
ند حرصت الخدمات البلدية على التخلص متها 
من خلال الخدمات البلدية التي تحمل إلى المحالات 
والأحياء السكنية. 


هم. أاحكام قنوات الصرف: 


إن هذه الأحكام مرتبطة بحق المسيل الذي هو 


حق من حقوق صرف المياه غير الصالحة أو 


آفاق التقافة والترات 


الزائدة عن الحاجة بإمرارها من ملك الغير الى 
مجرها أو مستودعها. وأحكام هذا الح تكاد تكون 
واحدة'!:!. 

و استعمال هذا الحق ورد ث الفقه الحنفي 
أنه اذا كأن حق المسيل من ميزات ماء المطر ليس 


لصاحب الحق أن يسيل فيه ماء الاشتسال ١‏ 


0 
الوضوه'*!! 

وك تصرف المالك للعقار المرتفق به أوردوا أنه 
اذا أراد أهل الدار أن يبنو! حائضًا ليسدوا المسيل. 
أو ينقلوا الميزاب من موضعه. أو يرفعوه لم يكن لهم 
ذلك. ولو بنى أهل الدار بناء ليس لصاحب الحق 
ميزاب على ظهره قلهم ذلك!". 

ورد ءك الفقه الحنبلي كك قوم اقتسموا دارًا 
كانت لهم أربعة سطوح يجري الماء عليها. فلما 
اقتسموها أراد أحدهم أن يمنع جريان ماء الآخر 
على نيظلغه. وقاق هذا قد ضان لى * وليس .يفنا 
قرع ان الأمام شيف يك بع و قال ورف اناه الس 
ما كان. وإن لم يشترط ذلكف ولا يضر به. ومن 
فشقهاء المذهب من حمل هذه الرواية على حدوث 
ضرر يلحق من يريد تسيل مائه يمنعه من ذلك 
واحتياجه الى سطحه واستحداث مسيل له!'*'. مما 
تغدم يظهر لنا التصور التاريخي لامتداد العمران 
واخال الشميج التمظبرى اللمرو:ة الأب الاسية 
ومعايير استعمالات الأرض داخل المدينة. 
وبالأخص المعابير المطلوية لقنوات الصرف. وهي 
جزء من الخدمات التحنيّة وأهميتها # التركيب 


الوظيفي للمدينة الإسلامية. 


:- احكام الضرر الاجتماعي يك نظام الجيرة 
المدينة الاسلامية: 


تنوع الضرر الاجتماعي .شك نظام الجيرة. ومن 
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أ- ضرر حجب الضوء عن الجار: قد ينجم عن 
إحدات الابنية ونحوها وتعليتها حجب الضوء 
عن الجار. حيث يعد الضوء من الحوائج 
الأصلية حسب الفقه الحتني. وان سده بالكلية 
من الضرر الفاحش الذي يمنع قضاء'”". إن 
المتصود بسد الضوء بالكلية ألا يترك للجار 
بصيص ضوء. فإنه لا اعتراض له على ما 
أحدث بجواره. أما فتهاء المالكية قد ذهبوا 
إلى عدم المنع عن رفع بناء. وأن ترتب عليه 
منع الضوء عن الجار'''. وذكر إلى جاتبه 
الغول الآخر بالمنع:”. ول الفقه الحنبلي 
ذكروا عدم منع المالك من تعملية داره. ولو 


أفضى ذلك إلى سد الفضاء عن جارها”*'. 


وك الفقه الشاهعي ذكر عدم المنع من اطالة 
بناء. الا إذا ظهر التعنت والفساد'''. والحقيقة 
التي ينبغي ان تقال هنا أنَ حجب الضوء عن الجار 
ليس من الضرر الماحش. الذي يجب إزالته. حيث 
إن الفقهاء سمحوا بتمكين الرجل من أن يبني 
أرضة. وينتج عن لقا كراء اتشاو وه للك أن 
الرجل مكفول ث البثاء والتعلية ‏ حقة. وتشير 
الرواية التاريخيّة إلى أصل هذا الحكم. فتد أورد 
السمهودي رواية تشير إلى أنْ خالد بن الوليد شكى 
إلى الرسول الكريم (يية) بان يرفع بناءه من 
السماء ويدعو الله بالتوسعة'"'. إن ضرر حجب 
الضوء عن الجار أو النهواء مومن الضرر 
الاجتماغي الذى يسبب أضنراوا بين الجيران. 
ب - أحكام ضرر الكشف: 

كان للعوامل الأمنية والاقتصادية والمناخية أثر 
كبير ب تلاصق التكوينات المعمارية بالمراكز 
الاستيظانية .فا اتمصر الاسلامي: كما أن هذه 


العوامل أدّت الى امتدادها امتدادًا رأسيًا استغلالاً 
للمساحة المتاحة. وكان من المهم أن يوافق تخمليط 
المباني بين تجاور المباني أو تلاصتها وارتفاعها. 
وبين توزيم عناصر التهوية والإضاءة والإطلال 
بالطريقة التي توهر الوقاية من عيون الآخرين. 
وتعدم ضرر كشف حرمات الدور. 

وكانت أحكام النقهاء مسايرة لتطور العمران 
والعمارة. ومن هذه الأحكام ما يعالج ما ينتج من 
مشكلات متعلتقة بعناصر التهوية والاضاءة 
والاطلال. وكانت غاية هذه الأحكام منع ضرر 
الكشف الذي حرص العامة والسلطة حرصا شديدًا 
على هتعة: كائيري اليامة 'لدفية ونظيز هذا ما 
تعكسه المسائل والمشكلات والقضايا التي تناونها 
الفقهاء والقضاة بالحكم. كما يعكسه اهتمام 
السلطلة بتطبيق هذه الأحكام والتدخل لمنع حدوث 
ضرر. حتى اذا رضي المتضررون يواقع الضرر؛ لأن 
ذلك مخالغة لأحكام الدين والشرع'". 

ويعرض ابن الرامي لأحكام ضرر الكشف مبيثًا 
الصور المتعددة التي يحدث فيها هذا الضرر وما 
رآه الفقهاء. وقضاة المالكية من أحكام مشهورة 
جرى العمل بها ك تصحيح ما ورد من مخالفنات 2 
بعض المبائي. والتزم بهذه الأحكام التي أصبح 
العدال هنا مله كا هاما مقدار ا عليه خضرت ووو 
الزمن عرفًا عامًا يلتزم به. ومن هنأ تبرز أهمية 
تناول هذه الأحكام تناولاً يبرزها كصيغ تشريعية 
إسلامية تختص بعناصر الثهوية والإضاءة 
والإطلال يك العمارة الإسلامية. وهو يساعد كثيرًا 
تفسير الظواهر المعمارية الأثرية. 

والكوى الناهذة من أهم عناصر التهوية 
والإضاءة. التى ريما يسيب قتحها ضرر كشف 
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الجار. ومن ثم اهتم الفقهاء بتنظيم فتحها. 
ووضعوا الأحكام التي تمنع ضرر كشنها. 

وقسم الفقهاء الكوى الى قديم ومحدث. 
والشيت أن الققية اتويب فيضي انها الحوقة 
هتسد. ويحكم بعدم بقائها. فقد قال سحنون 
(ت١11ه)‏ قلت لابن التاسم (ت1535ه): آرأيت 
لوآ رجلا بنى قصورًا الى جانب داري ورفعها 
علي. وفتح فيها ابوابًا وكوة يشرف منها على 
عياتي: وغلى دازف ايكون لى أن أمنعه من ذلك5. 
قول مالك رحمه الله. قال نعم'”**'. انه يمئعة من 
ذلك. وقد قال الخليفة عمر بن الخطاب ( تنه ) . 
أخبرنا ذلك ابن لهيعة أنه كتب إلى عمر ( رشن ) 
لش رجل أحدث غرفة على جاره. ففتح فيها كوى. 
فكتب إليه عمر أن يوضع وراء تلك الكوى سرير. 
ويقوم عليه رجل. فإن كان ينظر الى ما لك الدار 
منعمن ذلك. وإن كان لا يتظر لم يمع من 
ذلك'”*؟. أما اذا كنت الكوة فتحت للضياء . قيجب 
أن تكون قوق قامة الرجل. ونصت على ذلك المادة 
٠6*‏ من مجلة الأحكام العدليّة والمادة 17 من 
قدت الع الا 

ولغرض تلاك ضدرر الكشف والإشراف على 
ساحة دار الجار. التى هي مقر لنسائه. انه يمنع 
الصعود عليه إلا أن يبني صاحبه سترًا 2 ملكه. 
يعنع الأشراق واركتفاع السترة بنيفة 
أشبار(؟5,١):1.‏ 

أما ذيما يتعلق بعن يريد أن يفتح كوة مشرفة 
على دار جاره. ويزعم أنها قديمة. فإنه يمنع من 
ذلك ولا فرق بين الشديم والحادث. حيث كانت 
العلة الضرر البين لوجودها فيها'""". 

وقد ورد ل الفقه المالكي القول بالمنع. ولا 
خلاف من منع الاطلاع على الدورا""., 


وك الفشه الجعفري اذا سقط جدار الرجل هر 
سمترة بينكة ويدن حارم فامتنه عن يثيائة. قانة له 
يجبر على ذلك. ويثال للجار استر على نغسك 


بخلاف ما اذا هدح المالك الجدار ل حاجحة 


لول 


التطبيقات التخطيطية ولمئع الكشف أوجبت 
الآنفلمة التخطيطية بناء سترة ارتفاعهالا١‏ شيرا 
(©1). وهوارتفاع يمنع الناظر من ضرر 
الكشف أو الشرهية: أي عملية التسوير الجبري لش 
المدن. أو ترك مسافات فاصلة يسن العقارات عند 
البناء. وكذلك مراعاة مسافات معينة حك فتح 
المطلات والمناور. أما على مستوى الوحدة السكنية 
فهئاك المشربيات التي تقي ضرر الكشف. وكذلك 
المدخل المنكسر ح عمارة المساكن الإسلامية وفك 


سآ طمًا. 
الفصل الخشانفى 
الجدار ي الأحكام الفقهيّة 

لشد وضحت الأحكام الفتهية الجدار وصوره 
والمشكلات المترتبة علية من خلال الانتفاخ منه 
واحتساب الضرر شك الجدار المشترك. 
| الانتفاع بالجدار المشترك: 

لقد ورد لك الفقه الحتفى. كمبدأ ةك تصرف 
أحد الشريكين شك الجدار. أنه لا يملك احداث شىء 
لبك بللا أذن بثريكة. ومن ذلك متع الزيادةه تك 
ا ينأك ممل 1آ لكا تاد كعليتة موه صر اول 

8 بضر. ودذاكر القعهاء 
50 ستحسانًا. وأوردوا المنع من بناء م على 


أن المنع من ذلك متفق عليه 


الحائط ل المشترك . أو وضع سلم: معللين يأن 
لشريك يصير بذلك مستعملاً لملك الغير بدون 
ذنه: اذ كان لتشريكين أخشاب متساوية على 
الجدار. ئيس لأحدهما الزيادة. ولا 
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ينتوم كوة أو بابابك الجدار. وورد لي مذاهب 
الظو 

ملتكضيية المراد اللشكرك صورد من صور 
الللكية المشتركة .واف الاشيكر ازج وق قا اللي واعدة 
الجارين بنئغغقات مشتركة تفغرض زيادة سمكة وهر 
2 00-5 3 0 1 2 
ثم يحى لهم الانتفاع بالجدار: لأنه اصبح مشتركا 
بينيم ولذلك لا تجيز القوادمر' ن العامة كك ضوء ذلك 
ألوى الشريكك بك الور اراللشترك أن يتصرف 
فيه يتعليته أو زيادة البناء فيه بلا إذن جاره أد 


م أقشعتة . 
5 


ب اعبيار الضرر ب استعمال الحدار الشترك: 


ورد ك الشقه الحتفشى أنه : إذا بض الث لشريكان 
الجدار المشترك. وأراد أحدهما أن يرفعه أطول 
مما كان فعلى مشتركية متعه الا أن يكون شيكًا 


خارجا عن العادي”' 

ولك الفقه الشاهعي قرروا متع كل من الشريكين 
كغرز وتد وشتم كوة. الا 
يأذن من الآخر كسائر الأملاك المشتركة. وذكروا 
عدم المنع هيما لا يضر'' '. 


ما يضر الجدار المشترك 


وي النقه المالكى ذكروا أنه ليس لأحد له جدار 
أن يحمل عليه ما يمثء صاحبه من حمل كد 
احتاج الأبنية. وإن كان لا يمنع صاحيه: فذلك له. 
وان لم يأذن'*'. وك الفقه الحنيلي بينوا جواز 
الانتفاع بالحائط المشترك على وجه لا يضر به. 
فيجوز للشريك أن يضع الخشب على الجدار بلا 
ضرر إذا لم يكن التسقيف إلا به ويجبر شريكه على 


تكقة ا 


دويحرم التصير ف شك جدار الجار وقتح الكوة: أي 


الخرق _ ك الحائط د أو لفتح طاق أد وتد لسترة 
ولجحوه. كجمل رف اد بأذن مالكه أو شريكة. 


كاليناء عليه 0 من ذلك يمكن الخروج يععابير 


المشترك وأحكام الضرر فيه. فتعليته ذراعًا أو 
ذراعين لا تعد ضررً!. ولكن التعلية إذ! خرجت عن 
العادة والمقصود من ذلك مئع ما يترتب مليه من 
ضرر. 
ج- الصور المعمارية والإنشائيه للجدار مك التراث 
العربي الإسللا مى: 

سوق يكون الاعتماد لك هذا البحث فلو الصور 
المتنوعة التى ذكرها ابن الرامي 2 كتابه الإعلان 
بأحكام البنيان. لفزارة المعلومات التي ذكرها 2 
أنواع صور الجدار. حيث جرى العرف باعتمادها 
شك تحديد تبعية الجدار 1 

أن المقاييس أو المعايير التى اتخذت 4ك تحديد 
تبعية الجدار هي: 

؟. انباب يكون 2 الجدار. 

؟- غرز الحشب. 

4. الكوة. 


3 وحية البناء!"/, 


3 


تم يذكر أن الجدار لا يخلومن عدة صور منها: 

.١‏ أن يكون بعقد دون مرافق. 

". مرافق دون ععد. 

؟. مرافق وعقد. 

أما مجموعة الأدلة التي وضعها الفشهاء لتحديد 
ملكية الجدار. فهي: 
* عفد الجدار: 

وهي أقوى دليل لتحديد ملكية الجدار. فقد ذكر 
ابن الرامي. وان اختلف جارأن يفصل بينهما. 
فكلفه ابن الرامي بمعاينته, فإذا هو فاصل بين 


دارين. وعلية حمل خشب من جهة الدار القريبة 


من أوله إلى آخره. و الدار الشرقية. فأخبر 
ابن الرامي القاضي يذلك. فحكم فيه بأنْ الحاتط 
من حق العقد. والتسقيف إلى الأرض لصاحب 
العقد الواحد. وللآخر غرز خشبة. وتدلل هذه 
الرواية على أن غرز الخشب ليس الدليل على تبعية 
الجدار للمينى المسقوف يها 1 

* وقد بكون الجدار بلا عقد ؛ 


وك هذه الحالة يحتكم الى مرافقه. وهي خمسة 
مرافق. ألكوة والباب يكون فيه. وحمل الخشب. 
والبناء على الحائط. والكوة. وهي الطاقة التي 
تعمل 2 البيوت لوضع الحوائج. غإذا كانت مبنية 
مع بناء الحائط كانت من الأدلة التي تساعد على 
نسبة الجدار المينى دون الآت 0" . 
* الباب: 

ويعد دليلاً قويًا ب تحديد ملكية الجدار إلى 
مبنى دون آخرء قا مبئى الذي يحوز الياب بالغلق 
يكون الجدار تابعا له. وكان من الأدلة التي حكم 
بمقتضاها الإمام علي متها ”'. وإضافة إلى هذه 
المعائير التى وضعت لتحديد ملكية الجدار: هناك 
أيضًا معيار البناء أعلى الجدار 4 نسبته إلى مبنى 
دون آخر. اذا لم يوجد بهذا الجدار عقد أو مرافق. 
شيكون الجدار لمن له اليناء أعلى الجدار"". 
وكذلك يستعان بالخشب المحمول على الجدار بذ 
نسبته إلى مبنى دون آخر: لأن الفشب يأتي وضعه 
حالات كثيرة بالهية أو الإعارة. فد وضع على 
الجدارك مباني المديئة الإسلامية استجابة 
لحديث الرسول الكريم يُ: لا يمنع أحدكم جارد 
أن يغرز خشبة # حائطه. 

ودين ابن جزي تحديد ملكية الجدار بين جارين 
على معيارين. اتخذهما العرف دليلين على 
تحديد ملكية الجدار: وهما القمط والعقود حسب 
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وشبهه. والعشود هي الخشب 
السيكلاة تشوه شان ليه 
يحكم التداعي' 

بن حقلت ومفق اقول أن اللا مين 'القر 
لتحديد ملكية الجدار وصورد ك التراث ري 
الاسلامي يمكن أن تشكل الأساس القوي للمعايير 
انتخطيطية. التي ترسم بنية المدينة الإسلامية 
على الرغم من اختللاف طبيعة العصر وتطورء. 
وكذلك يمكن الاستنتاج أن المدينة الإسلامية مدينة 
مترالدية وار السححوات ال كفيةكييها مخرايظة 
بعضها مع بعض. وأَنْ هناك فكرًا تخطيطيًا أصيلاً 
تابنا مو اتقيرور القسرية اليا ته مجان الافيار 
واليثاء. 


الفصل الثالث 
الأحكام الفقهية ب أنظمة الطرق ي المدينة 
الإسلامية 


ترتبط مقاييس الطرق كك المدينة الإسلامية 
يعوامل مختلفة ومتنوعة. متها ما هو متصل كك 
الأصل بنظام تخطيط المدينة الإسلامية. ومنها مأ 
هو مرتبط بطبيعة الموضع والمناخ وطريقة الارتفاق 
ونوعيته. إن مقاييس الشوارع العامة والرئيسة 2 
المدن الاسلامية نيعت من النكر الحضري عند 
المسلمين. فضي البصرة الشى جعلوا عرض شارعها 
الأعظم ستين ذراعًا. وجعلوا عرض ما 


سيهات مب" 
ا اك 


لمرايط خيولهم . وتلا صموا ك المنازل . وفد روي عن 
يشبردين تعن أبن هويرةا قلق ) أن وسعوق 
الله (ييية) قال: إذا تدارأ القوم 2 طريق فليجعل 


سيعة اذرع''''. وجرى تخطيط شوارغ الكوفة 
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بمقائيسي متقارية. فحدد الخليفة اتباع الشوارع ب 
سبعة أذرع. وآمر أن تتوسط كل خطة ساحة أد 
رحبة. طول ضلعها ستون ذراعًا, اضافة الى ذلك 
حدد مواصقات الوحدات السكنية يأن لا يزيد عدد 
الغرف 4 المنزل عن ثلاثة. ولا يرتفع البناء أكثر 


ومع نمو المدن الاسلامية وتحولها إلى مراكز 
حضرية وعمرائية زاد الاهتمام باتساع شوارعها 
الرئيسة. ذلك أن واسط كان بها عند تأسيسها 
أربعة شوارع رئيسة تتفرع من أبواب دار الإمارة. 
وكان عرض كل منها ثمائين ذراعا'”' 

ومند تخطيط بنداد آمر الخليفة المنصور بأن 
تكون ' لك كل ربض من السكك والدروب النافذة 
وغير الناهذة ما يعتدل به المنازل وحد لهم أن 
يجعلوا عرض الشوارع خمسين ذراعا والدروب ستة 
عشر ذراها"*. 

يمكن القول إن هناك نظام المراتب كا شوارع 
المديئة الاسلامية. مما يحقق انسيابية عالية 
للسكان 2 حركتهم داخل المديئة. ويحقق التالت 
الاجتماعي بين سكان المحلات المختلفة. حيث 
يتدرج الشارخ الرتيسي نحو مركز المدينة حيث 
الجامع والسوق. وينتهي عند مدخل المديئة أو 
مخرجها' ''. وهناك 
الإسلامية نوع أطلق عليه الفقهاء طريق المسلمين أو 


طريق العامة. وتعني أن هذه الطرق هي ملك للعامة 


نوعان من الشوارع 2 المدينة 


ينبعي على السلطة المحاقظة علييًا من أى اعتداء 
يعرضها للضيق أو عامة المرور' *. 

لقّد بيدأت ظاهرة التجاوز على الطرق والاعتداء 
بالبناء لك عهد الرسول الكريم (قية) الذي أمر 
مناديًا يت المديئة لما ضيق الناس 2 المنازل وقطعوا! 


الطرقات أنه من ضِيةٍ ضيق منزلاً أو قطع طريمًا فلا 


جهاد له''"'. وقد نصت المادة ١7١4‏ من مجلة 
الأحكام العدليّة على رفع ما يكون على الطريق 
ويضر بالمارّة. ولوكان قديمًا وذكر أن الطريق العام 
قديوعيان القرع ليقف للضرر البادا 

او الأعقام شعي ته كو وميقك يداء لكان 
المتصلة بالأبنية المملوكة. وغرس الأشجار. وإخراج 
الرواشن والأجنحة. ووضع الخشب وأحمال 
الحبوب والأطعمة على الطرق. كل ذلك يؤدي إلى 
تضييق للطرق ويؤذي لمارٌة**. 

إن الطريق العام هو الذي لا يكون مملوكًا لأحد. 
وَإنْ الانتفاع به حق لجميع الناس. فلا يتقد«كذا» به 
إلا بعدم الإضرار بالغير. وعليه لا ينتفع به الا ل 
حدود الغرض المخصص للطريق/. 

وقد جاء 4 هامش الزيلعي أنه كان إحداث أي 
ظللّة أو شرفة أو دكان ونحوها يضر بأهل الطريق. 
فليس له أن يحدث ذلك؛ فإن كان لا يضر يأحد 
لسعة الطريق"'*' إحدات مأ. لم يمنع منه: لأن 
الانتفاع بالطريق بالمرور فيه من غير أن يضر يأحد 
جائر و واذا اشر جانار و يشل مول مله 
الصلاة والسلام (لاضرر ولا ضرار)'. 

إن حق المرور من الطريق خابت لكل الناس. 
وليس لأحد منعه. وهوما أحدثه من شرقة أو دكان 
أو مصطبة أو غرس من أشجار'*". ومن الفقه 
الشافعي ذكر الماوردي أنه ينظر الى والي الحسبة 
مقاعد الأسواق. ذيقرر منها مأ لا ضرر فيه على 
المازة: وممتع ما استقر يه المارةة أي إن المحتسب 
حسب ذلك يجتهد لك رأيه فيها ضرر. وما لم يضر: 
لأنه من الاجتهاد العرك دون الشرعي:. 

و الفقه المالكي أيضًا جوز ما يخرج فوق 
الوق الم كن عضرا وفوا القن اللنطاف و 
يحتاج لأذن أحد إذا انتفى الضرر", 


أما شراع الأجنحة ونحوها الى الطريق حسب 
هذا اللمذهب شههو لا حور إلا بإذن الأمام مع أنتغاء 
الود" 

إن الأحكام القفهية مفكل عام اشترطت إذن 
الآمام ك ضروب الانتفاع بالمرافق العامة. ومنها 
الطريق العام. وان منهم من أشار إلى اعتبار 
الضرر”""'. 

من الناحية التخطيطية اتجهت هذه الأحكام 
لمفع التجاوز على الطريق. حيث نص فانون الطرق 
والأبنية رقم +؛ لسئلة 565 "ا المعدل قاو عدم 
جواز احداث الطرق على الطريق. وما يتبع 2 
النتوءات (الجرصونات) المراد انشاؤها فوق 
الطرق والأنهر وعلى عدم جواز إشغال الطرق 
بأنقاض الأبنية المهدّمة. أو مواد الإنشاءات 
الحديثة. إلا ياجازة البلدية خلال المدة التي تسمح 
هات . 


ب- تحديد اتساع الطرق الخاصة: 


من المساقل الهمّة الف تطرقتإليها أحكام 
الفقهاء تحديد عرض الطريق: فعن أبي هريرة 
(قيَة) قال: قال رسول الله (5ِ): (أجعلوا 
الطريق سيعة أذرع) وحديث آخر (إذا اختلفتم 2 
الطريق فاجعلوه سيعة أذرع)!'". 

أي إذا كان لقوم أرض وأرادوا إحيادها 
وعمارتها. فإن اتفقوا ث2 الطريق 4 شيء فذاك» 
وإلا فيجعل عرض طريقهم سبعة أذرع لدخول 
الأحمال بالأثقال وخروجها. إن ذلك الحديث 
يحدد المعايير والمقاييس للطرق الخاصة. وهو 
توجيه منطقي يوفق بين وسيلة النقل وحجمها وبين 
إتساع الطرق. 


ان الأحكام الفقهيّة التي صدفت بينت الطرق 


آفاق الثقافة والترات 


العامة والطرق الخاصة. التى سمتها بالطلرق غير 
الناغذة. حيث إنْ الطريق تختلف بحسب الحاجة 


00 : 56 لضان وكا 8 اد يعاد 
ان تحديد سبع أذرع مرتبط بطبيعة ارتضاق 


ان مقياس الطرق الخاصة قد تركت حرية 


تحديدها الاصحايها. وهو مرتبط بطبيعة الراك ى 


واإعافليا جاح رك سكف ومن ا حل تقد انر 
عن الخصوصية تلدور المشتركة. 


حب استفمال حق المرور: 


ل لنشعة عمار 


البخصضن الت 
ويذكر أن الأحكام العامة لتلك الحقوق أن 
يستشيدوا يعقاراتهم. ولكن لا يؤدي استعمالها إلى 
ضرر بالغير”'”' 
إن حق المرور هو حق الوصول إلى عقار عن 
طريق عقار آخر غير مملوك لمالك العقار الأو ” 
وبيخصوص هذا الحو رودت الجعه الحتفي أنه 
اذا كان شك دار شخص طريق لا خر فاراكت صاحب 
الذان نقيت :اغبي حتيا ها يقطع الطلروق ليله 
ذلك: لأنّفيه إبطال حق المرور. وينبفي أن يترك ل 
ساحة الدار عرض الطريق مقدرًا بعرض باب 
الدار" "0 


دوع عنة الامام مالك زأندق )كيف خ أارضه 
دروي ع ال ماحم ( ميتي ) فيمن #ث آر 


فاق التقافة والترات 


هو أرفق به وبأهل الطريق. أنه ليس له ذلك إلا أن 
يكون الشرء القريب ولا مضرة فيها 

وورد ب الفقه الشاذعي أنه لو اتسع المصر بما 
يزيد عن حأجة المرور فهل للمالك تضييقه باليناء 
فد أرلاة زكر جك" ؤناك اتحقبالاي: وقان االعلامة 
الرملي: وله وجه الجواز إن علم أنه لا يحصل للمار 


3-5 رايذلك التط 0 


اا 


وورد ك الفقه الجعفرى ى انه كان ل*شخص طريق 


ل 


كاسقان ان مدل عله يان نون الذن ادي صالب 


السام 
لحر قل 


ان استعمال حق المرور لك ارض تعود ملكيتها 


العامة .وأخمية 000 هذا الطريق ث رقت 


الازدحام .ولم يكن شناك طرية دن 00 


وس 0 بدلك. 
د الأبواب على الطرق غير التنافنة او الممتركة 
الخاصة: 

أورد 1 كسد عن اله م اء به ضر ألك ذر عن 
الطرق المشتركة الخاصة. دمنها شتح باب جديد 
للمرور ب الطريق الخا 
يملكون ذلك: لأنْ العامة يقبت 
إذا أزدجع الطريق اكاب وليسن لأصحاب الطريق 
الفتدراك بين اقذين التتصيوقك يعوو كتو يعمد 
ولا يشعل ذلك شك هوائه' ''. الا 


ص. أو تحويل الباب القديم. 


ينبت لهم حق اللحدة اليه 


الاتفاق دون نزاع. 
للاا” اي 000 


أما مجلة الأحكام العدلية فقد أشارت بموادها 


156١ ١١1‏ 2.1855 الى أنه لا يجوز لمن له حق 
المرور 4 طريق خاص أن يفتح اليه بابا. وكذلك 


عدت المجلة الطريق الخاص كالملك المشترك لمن 


لهم حق المرور. وكذلك اذا سد احد الباب الذى هو 


من الطريق الخاصص.. قلا بسغط حق مروره بسده 
ايام ل 

خستعدينة ار مذو التسوض سير ال مراهاة 
المصلحة العامة من الغفرض المعد له الطريق؟ 
حيث ان الأحكام "0 لفتهية قد ميقت سند اكما بق لا 
يترتب عليه من أضرار واقعية من منع الناس من 
دخوله عند الازدحام. ومن ثم لا يجوز لأصحاب 
الطريق الخاص أن يسدوا مدائله وقق د للقة 

الشهسل الرابع 
اثر الفقه بخ استعماللات الأرض الحضرية 2 
المدينة الإسلامية 

١-الاستعمالات‏ السكليكة: 

تعر كاد الأحكام الفقّهية كثيرًا [- فظليها 
المسكن كك المدينة الاسلامية. فهو ينطى نسبة من 
مساحتهها تتراوح بين 1/9/0516 '1. وكذلك 
المشكلات المتعددة صضصمن هذه الاستعياللات. 
ولحديد العملافة التجتلشة سس م |1 تكوينات 
5 العلاقة بين صاحب السقغل وصاحبي العلو: 

شفلت هذه العلاقة حيرًا كبيرًا من الأحكام 
الفقهية لأهميتها. كحالة تطبيقية من المستوطنات 
الإسلامية. ولك إطار ما يحدث من ملكية وإستنجار 
دار لشخصين أو أكثر. بحيث يكون لأحدهما السفل 
والآخر العلو؛ فان السغل. وان كان ملكا لصاحيبه الا 
أن الذي له العلو حق فيه. فيكون تصرف صاحب 


السفل تصرفًا يضمن ذيه حق الجارا"٠.‏ 


ضفي الفقه الشافعي الستتف بين العلو والسقل 
كالجدار المشترك بينهما وللاخر تعليق المعتاد به 
كثوب. وليس للاعلى غرز وتد فيه. إذا لع يكن 
مملوكًا له وحده. بخلاف الأسفل نظرًا للعادة ث 
الانتفاعا" '”. 


وك الفقه المالكي ا مرفق لصاحب السفل ث 
سطح الأعلى. وعلى صاحب العلو عدم زيادة العلو 
الا الخفيف. فليس له أن يبني على علوه شيئًا لم 
يكن إلا سا خف مما لا يضر برب السفل حالاً 
ومالاً" . 

و الفقه الحنفي هناك اختلاف حول هذه 
العلاقة إلا أنه بشكل عام هناك ثلاثة أنواغ من 
الأشعال. ولاشك شك انتفاء الضرر كدق مسمار. 
فيجوز بالاتفاق وما هو ظاهر ضرره. كهدم السفل 
فلا يجوز بالانفاق. ومم يشك من ضرره فيجوز 
عندهما ويمنع عندها '''. ومهما يكن الخلاف فَإن 
النظر إلى الضرر هو الأساس خ المنع. وان مجلة 
الأحكام العدليّة قد وضحت هذه العلاقة وفق 
مادتها''”''. حيث تشير إذا كانت الدرجة العليا من 
انتاملك احب والسشل بنك الع كاتهيم 
مامتا ل ا 


و4 الفقه الحتبلى أيضا تأكيد للعلافقة بين 


عمارة سفله اذا انهدم. بل يجبر علية مالكه: اي 
يجبر مالك السقل على بناته لتمكين صاحب العلو 
من الانضاع يه. ويعنع الأعلى كذلك عمل سترة 
لتمنع مشارفة الأسفل: فذإن استويا اشتركا. أي فإن 
اسنتويأ ث العلو اشتر كا ك بناء السترةة . 

أما المادة 53 من مرشد الحيران فإنها أشارت 
الى آنة:41ااسوع هعاحب الل سلالة قعد ١‏ يكب 


عليه تجديد بناثه. ويجبر على ذلك””'''. إن هذه 


آفاق التقافة والتراث 


الانشائى لصاحب السفل لظ 00 


العلدقة تعطيثا مشر 


الغل نقل باب أو فتم كوة الا يإذن صاحب العلو. 
أن هذه التلاقة ليا طالالاكيا بد انرا 

المستوى الحضاري الذي يمكسه تنظيم هذدد 
ى أنها تعمل على تحديد ارتفاع 
الأبنية السكنية. ومن ثم يؤثر ب خط سماء 


إضافة إلى 


العلاغة. اضافة الى 
المدينة. ان كل ذلك من الناحية التخطيطيّة سوف 
يؤثر 2 تشكيل المد 

ب-التداخل #العلاقه بينالدور (الوحدات 
الكنية) ضمن خطلة المديتة السلا مية: 


ليث اطار التداخل بين الدور تظهر مشكلات بين 
أصحاب الدور. فمن بنى وعوّج بناءه ل هواء ملك 
غيره حكم بهدم هذا البناء. قلت تكلفته أو كثرت. 
حيث تذكر المصادر التراثية أنه هدم بناء عندما 
اشتكى صاحب الدار المجاورة عن خروج هذا البثاء 


هوائه يمتدار 


ببتاكها *""'. 


# 
اصبتين وعارض هذا ال وح 
ة 8 


وعليهيمكن القول ان ذلك يعد مؤشرا 


20 1 5 6 1 5 5 00-5 55 
يطيا يوضح ان ضرورة الالتزام 
اليثاء من ناحية. وكذلك الالتزام بمحدود الملكية. 
كان واضحا ع إطار نظام البناء. الذي يوضع 

ضرورة الالترام باليثاء داخل المدينة الاسسللا مية. 


ج- عيوب الدارر ب المدينه الإسللامية: 


كان لبيع الدور وشرائها أهمية كبيرة لأحكام 
الفقهاء. حيث ذكرت. شث هذا النص يمكن القول 
إن هناك ضرابط إنشائية ينبغي الالتزام بها. 
وان ذلك يساعد على متأنة اليناء داخل المدينة 
معواى: لدان اعسات ل لتلانة سو وا كد عيونت 
بسيطة. عيوب متوسطة. عيوب كثيرة. إن العيوب 


البسيطة لا تقلل تعن الدار. أما عيوب الدار 


أفخاق التغافة والترات 5590 


المتوسطة نتشلل من الثمن بنسية بسيطة. اما 
العيوب الكثيرة. فانها تقلل من الثمن بل انها أدعى 
لرد بيعه ‏ 

هالعيوب البسيطة تتمثل بالتقوب والتحغير 
والفش كك التلبيس ( تبييض الحيحكان ). أما العيوب 
البسيطة فتتمثل بالميل اليسير الذي لا يخشى منه 
أما العيوب الكثيرة 
دتشق الدار أوتشق حيطانها أو الرائحة 
الكريهة الشي تكون ث دور الجيران قتصل الى 
دراححة كردي 1ه 


قوط الحذار: . التى تتمثل ل 


0 1 وبجود محسدر 
الدار'*“*'. إن العيوب المتعددة تقلل إلى حد كبير من 
شيمة الدار. 
؟- استعمال الأرض الديني: 

إن استعمال الأركن الديتي كان من اهم 
استعمالات المدينة. وكان للسجد الجامع ع أهمية 
كبيرة 2 المدينة الإسلامية. ولكنه لم يستثنى من 
أحكام ضرر الكشف. فمنع استخدام المساجد التي 
تعلو سطوح وحدات معمارية لك الطابق الأرضي 
دون بناء سترات تحمى سكان الدور من عيون 
المصلين. لذلك فان بناء سترة يحقق منع ضرر 
الكشف. واللثذنة من الوحدات ال معمارية التي ارتفع 
بناؤها ارتفاعا كبيرا؛ ليحقق وصول صوت المإذن 
لى أقصى مسافة ممكتة. كما أن هذا الارشاع 
يحشق رؤية المؤإذن من مسافات بعيدة:. ريما لا 
يصلها الصوت. كما أنْ بها وظيفة تعبيرية من 
حيث انها العنصر الدال على كينونة بناء ١‏ 
وتحديد موضعه بين تكوينات المدينة. ويخاصة 
''!. وكان من شروط اختيار المؤذن أن 
ن والعقاف. ويأمره 


التوياك 
تكوى هوه اغل الككة واندي 


النظر الى دور الناس. ويأخذ عليه العهد 2 


1 


7 
3 


"- استتعمال الأرض الصناعي - الحريك: 

إن للصناعة الحرفيّة أهميّة كبيرة 4 سد 
الحاجات لكان المدينة. وكان لكل حرقة سود 
الخاص. وتسمية بعض المحلات بأآسماء الحرف 
التي تسودها. ومن الناحية العلمية هناك خلط بين 
استعمالات الأرض الصناعية 2 المدينة الإسلامية 
مع استعمالاتها للتجارة:*”. 


وكان للاحكام الشقهية أثر كبير شك تحديد 
الاستعمالات الصناعية الحرفية داخل المدينة. 
هاذا أراد شخص أن يتخذ 2 داره التي تجاورما 
دور فرنًا أو رحئ أو مدقات للتصابين. لم يجز له 
ذلك” ” 


ان ذلك يكضف من القالصة التعطيطية أنينم 
راعوا لك ذلك اختلاف الأحوال وموقع العقار. 
وكانهم شرهوا بين الاحيك السكنية والاحياء 
الصناعية. 


ا لكا العاف عتمت خرن اليشاة: شكل 
نجد أنه: لو أراد شخص أن ينصب تنورًا أو يحدث 
دكان طبخ كك سوق اليزازين يضرهم دخانه. ذإن 

إن ذلك يوضح جسامة الأضرار وصعوبة تلا 
الضرر لكثرة التكاليف. وعليه فانه من الناحية 
التخطيطية هناك ضرورة كك عدم الخلط الوظيني 
لك استعمالات الأرض السكنية واستعمالات الأرض 
الصناعية. 

ومع اهتداد عمران المدن تدقع الحاجة الى 
امتداد بناء المساكن حتى تفتجاور وتلتصق 
بالصناعات التي كان انشاؤها عند إنشاء المدينة 
بعيدًا من مساكنها. ولا يسبب لها ضررا وبهذا 
التجاوز يحدث الضرر لهذا الامتداد السكني 
الممتد. الذي أصبع مجاورًا لها. وقد فصل الفقهاء 


.هك هذه المشكلة فمدوا هذا الضرر خديمًا غير 
حادث. وحيث أورد الحنابلة. وأن الحكم 2ك هذه 
الابقا مبيق (د مبافي اعبت البانق لم يفيه 
لك ملكه ما يض '”"' 


أما الضرر القديم طلا يجب إزالته: لأنه سابق 
لمجيء الآخرين. وكان يمكنهم تجنيه. كما أنهم 
جاوروه بمحض ارادتهم. وهم على علم يما 
يصيبهم من الضرر'”. 
4- استعمال الأرض التجاري: 

كانت للوظينة التجارية داخل المدينة الإسلامية 
أهمية كبيرة بالنسية لاقليمها ومركزية أسواتها. 
التى لها ارتباط مباشر مع الجوامع التي يجتمع 
حولها سكان المدينة الاسلامية. 

وتضم الوظيفة التجارية الأسواق الثابتة 
سواق الثابتة لها أهمية: لأنها تشكل 
عنصر جذب للسكان كك أثناء حركتهم”*'' داخل 
المدينة الإسلامية. وقد استقرت الأسواق 2 مدن 
القيضة والتضيرة ور ابيط رورلة فاه كون فاكلة 
مجواز السهي العامة وكو كان #الدعفيصن 
بالأسواق'*'' بوصفها ظاهرة مهمّة تنعكس إيجابيً 


على منطقة نفود المدينة. فكلما زاد التخصص 


والوقتية. والاً 


ازداد نفوذ المدينة واتسع. اضافة إلى ذلك هناك 
نوع من المراتب كان سائدً!. وهو توزيع الأسواق 
داخل المدينة. فذكل مدينة سوق كييرة وللمحلات 
أسواقها ايضا. ما يؤثر كك معيار حجم 


المدينة: ”1 


ول مرحلة مبكرة من حياة المدن الإسلامية 
ظهرت الأسواق على شكل قيساريات. وتتمثل /2 
بناء هذه الأسواق بناءً! معماريا. عبارة عن مجموعة 
من الحوانيت تطل على ساحة وسطية وتؤدي الى 
الساحة أيواب يصل منها الناس الى حوانيت 


افاق التقاقة والترات 


التجار. التي تفتح على هذه الساحة. وظهورها إلى 
الخارج. وكانت هذد الحوانيت مسقشة لحماية 
اتفمروضات وكانت تشكل نمطا هذ اناظ 
التكوينات المعها 


لمعماري 2 11 - ٍ ريه 


ان وحود الأسواق يهزه الألماط داخل المدينة 
عمارية المتنوعة للمنشأات 
التحارية, ديين ان احكام الششهاء الخاصة يعبع 
ضهه: كثشف 1 


لحدوانيت جُ تحديد مواضح امنسات 


الفصل الخامس 
الأحكام الفقهيّة 2 نزع الملكية 
بعد حم الملكية 2ت طليعة الحشوى الفم : ت 
بؤمتها عن #اريفن السامى يه وجاء بك الذكر 
الحكيم قوله تعالى: *يا أيها الذين آمنوا لا تأكلواً 
أمُوالكمْ بِيّنَكُمّ بالباطل الا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم » 


3 تشييد ذلك اذا وقم التجاو: 1 ديددن حدي 
وخد .خصص العلماء ما يدل على مشروعيتها او 


فالاستيلاء عبلى ملك الغير جائز اذا كان 
وعير ابن القيم الجوزية علس ار حرمة 
الآموال. وما يرد عليه من استثناء بقوله: الناس 
مسلطون على اعوالهم. ليس لأحد أن يأخذها أر 
شيئًا منها بغير طيب آنفسهم إلا ب المواضع التي 


تلر مهم 


آقاق التَعَافَة والترات 3590 


وبين أبو السعود كك اخذ الملك كرما. بعد دفم 
وبين أب وول م : حّ 
خيمته الى صاحية ما يعد من الاكراء الجائز. 
ويمكن الشول ان الفشهاء متفقون على جواز تزع 
الملكمة حدت سدشتع نَدخ الملكية للمصلحة العامة 
2 5 يلم ل . حة العامة 


والخاصة: 


١-نزعالملكية‏ للمصلحة العامة وعلافته 
بالأبنية داخل المدينة الاسلامية 

يذكر النقهاء ث نزع الملكية للمنشعة العامة أخذ 
الملك بقيمته جبرًا عن صاحيه لتوسعة مسجد أو 
طريق أه نحو ذلك اذا استدعت الحاجة الى ذلك. 
فترى فشهاء 


على الناس ويجائية أرض معلوكة لشخص.. تؤخذ 


الحننية يقرون أنه نو ضاق مسجد 
أرضه بالقيمة كرها ''. ونصت المادة 1815 من 
مجلة الأحكام العدلية على أنه لدى الحاجة يؤخذ 
ملك كائن من كان بالقيعة يأمر السلطان. ويلحق 
بالطريق. ولكن لا يؤخذ من يده ما لم يؤد اليه 
الثمن. وي الفته المالكي نجدهم يذكرون أنه: لو 
أجبر المالك على البيع جبرًا حلالاً كان البيع لازم 
كجيره على بيعالد 
المقبرة' 
وقد استند الششهاء 

المسجد األخذ الصحابة 55 من اصحابها 


تع جِ 1١‏ 1 
لتوسعة المسجد أو 


ذلك الى انه لما ضاق 


ويفافقب الوانابقة معامية على الاشيار عي 
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المعأوضة. حيث يترتب على تركها ضرر يفوق 
الممتنع ب اجياره مستتدين الى فول رسول الله 
(:28): لا ضرر ولا ضرار "''. وك إطار المناخشة 
لهذا الموضوع من الناحية التخطيطية نجد أن نزع 
الملكية يتم لغرض توسعة المسجد أو الطريق أو 
المقبرة. وهي الاستعمالات الأساسية للارض 
المضرية 3 المدينة الأسلامية. على أساس أن 
المسجد يعن من أهم التكوينات العمرانية فيها. وما 
ينطبق على الممجد ينطيق على المقبرة وضرورة 
الملكية: فإنّ تعويضه عن ملكه يعد كأنه قد باعه 


5-0 1 ومع 


ن. آما من حيث علافة المالك بنزخ 


ان نزع الملكية للمصلحة العامة وتغليبها على 
مصلحة الفرد هو العنصر الأساس. فإن المصالح 
العامة مقدمة على المصالح الخالصة ''' اذا من 
الناحية التخطيطية استملاك الأرض أو الملأك 
بقيمة أرضه بعد قبوله دون اكراه. أما رخفض 
المالكين البيع بعد عرض القيمة الحقيتية لأملاكهم 
فإنهم يَعدّون متسفين 4 تعسكهم بها وامتناعهم 
عن قيول ثمنها. فتؤخذ جبرًا. وقد عالجت الأحكام 
الفقهية هذه الحالة. فأكدت هذه الأحكام أن 
إخراج صاحب الملك من ملكه يحقق المصلحة 
العامة. ولا يظلم فيه المالك. ولا يلحق به ضرر كبير 


بسيب تعويضه التعويض الصحيه"”؛ 
بسيب تعوي ويض الصحيح 


ان استغلال المالك للكه ورفضه الخروج منه 
بعد تعويضه عن انقيمة الحقيقية للكه عده النقهاء 
ظانًا لعموم الناس: لأنه سوف يحشق زيادة نفع على 
حساب المصلحة العامة. وبذلك يعد متعسفا أو 
ظانا". 


من الناحية التخطيطية يمكن أن يؤدي نزخ 


الملكية للمصلحة العامة الى: 


اقامة المناطو ى الخضراء د نقيية الغضاءات 
اللققوحة بالق اقل على ككل ,ينث الديتة 
أكثر جمالا. 
© تطوير الخدمات التحتية للمديئة. و أخامة 
المشاريع التي تعمل على تحقيق راحة 
الساكنض فيها. 
ل اقامة المشاردٍ يع الاشتحصاه دية التي تخدم 
الاتتسياد الوطتى. 
© إقامة الطرق العامة التي تسأهم ف زيادة 
كشاددة الأداء للمشاريع الاقتصادية. أو ربط 
المدن بعضها ببيعض: لتحقيق سهولة الوصول 
"- نزع الملكية العامة لاقامة طريق داخل 
المدينة الاسلاميهة: 


إن الامكام النقهية واكنارير التخطليظية تقطيق 

على إقامة الطرق وتوسعتها داخل التسيج 

المضرق «السديقة الإببلاضية ريوط اين 

الرامي' *' الأحكام الفقهية لموضوع نزع الملكية 

لإقامة طريق. 

ازا قات طوية اهام] السواييع فا سويت 
وخربت. وبجانيها أرض لرجل. هل يؤخد من 
ارض الرجل طريق؟ يقول ابن الرامي 2 هذه 
الحالة: اما أن يستغني عنها لوجود غيرها. آر 
لا يوجد بديل. ولا يوجد غيرها. فإذا كانت من 
الطرق يتم الاستفناء عنها. فانه لا يجبر 
صاحب الأرض على أن يؤخذ من أرضه شيء. 
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ولا يحبره السلطان أن يؤخذ من أرضه 


*- أما إذا لم يوجد طريق غيرها غَإِنْ هناك 
احتمالين. الأول يجبر ضناحكت الأرض على 


آفاق الثقافة والتواث 


قيمة ارضه لغرضر أقامة طريق. اما الإحتمال 
الثانى قلا يجبر ولا يوحن من أرضه شيىء الا 
برطاد ''. وك ضوء ذلك يتضه أذا كانت 
١‏ - نزع الملكية للمصلحة الخاصة: 

كما شرح الملكية مراعاة للمصلحة العامه تمزخ 
ايها تلنضلهةالشاصة وعلي اساس تشيف 
المالك بأمتناعه عن التعاقد أو التعويض. طعند تعذر 


ا عة بين الاخراد يجرى بيع الملكية عند تعذر ذلك. 


وقد توسع الحنايلة ا أحوال نزع الملكية 
للمصلحة الخاصة بالا جبار على التعويض استنادًا 
الى ما تقدم عن حديث سمرة بن جندب. من فول 
رسول الله (يية) لمن البيه أو المناقلة انما أنت 
مضاء 


ل 
ر واجباره القلع 


عي يكن صر رعو الشركة خم 
لمصاحة فرد من الأفراد عقايل تعويض عادل. هذا 
حقيقة الأمر يرتبط بموضوع خارج اإطار 


ا 0 دشد السمة واقراز ححص صن الأخراد تك 
الفصل السحسادس 
المعايير التخطيطية لاستعمالات الأرض 
المستنبطة 2 الفقه الاسلامي 


3 


حت صدءه ما لم شر شه من !م قل المرصيطة 
بدور الفقه 2# المدينة الاسلامية يمكن أن نستخرج 
مجموعة من اللمعابير الت لتخخٍليطية لاستمهمالات 


الأرض الحضرية والأبنية داخل المدينة الاسلامية 


من خلال دراسة هذا الغصل: 


آخاق التَعَافَةَ والئرات. 199ل 


.١‏ بعاد المنشأت التى تسيب تلوث المياه داخل 
المدينة. وجملها 2 أطراف المدن بعيدة عن 


مواضع التكوينات النبكلية. 


". ايعاد المنشأت الصناعية التى يسبب وحودها 
رائحة كريهة من المنطقة السكنية ومن ثم 


أهمية انشائها كك أطراف المدينة. 


؟. ان تكون المصانء والآلات المحدثة. أو المولدة 
ا - نو # ل 


و 


! للضوضاء المستمرد خشارع المديية السكنية وك 
مناطق محددة للاستعمال الصتاعى. 


4. عدم |أ 0 الوظيشى غيب المتناسق بين الأنث. ل 


الاختصادية داخل المديئة الاسلامية. 

©. آأهمية جعل المنشات الصناعية التى تسيب 
الدخان المؤذى بعيدًا عن المنطقة السكنية. 

5. العمل علي إيجاد آلية للتخلص من الننايات 
والشمامة داخل الأحياء السكنية. 


لا. أما ضرر الكشف. فإن أبرز معيار هو التسوير 
الجبري للسطوح والمنازل بارتفاع يحدده 
الثاثون. 


ا شرك مساقات فماصلة كيه العقارات 5255 البثاء. 


5. استخدام المشربيات أو الشنائيل والمدخل 


ل الوحدة السكنية لتلاك ضرر 


0 تحديد ارتشاعات الجدار المشترك بن 
الجيران. وان اأرتفاخ ذراع او ذراعين لغرض 
م 


تعلية الجدار لا يعد تجاورًا ولا ضررً! لجار 
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شسلة . 
.١‏ فيما يتعلق بتحديد ملكية الجدار فنان: 
9 الحل والعد. 


© الباب يكون 2 الجدار. 


© الكوة. 7. أما فيما يتعلق بمعأيير الاستعمالات الصتاعية 
© البناء أعلى الحائط. كفس 


. وجه البناء: 9 عدم الخلط الوظيشي بك استعمالات الأرض 


© غشرز الجشب. لدع 
هس المعابير آل> 5 لد لية التى تحددها لكية 2 تاكيد اسيقية الانشاء لهده اللاستععالات 5 
الجدار المشترك لمينى دون آخر. الاستعمالات التجارية: 
لجار ريعي لمحي لك وروم عدو الجر وح اقيها هدم #خف السواتيث اتمجارية واغشن 
عن ثللاثة. ولا د تشع النناء أكثر ٠‏ طانية 
2000 نل 5 المحلأات[ لسكنية. وضرورة عدم تشايل 
داحد. 
!بداب هذد الحوانيت للدور الكسنية. 
١‏ . بالنسية لنظام الطرق: 
١‏ © انشاء أسواق مسقفة (قيصريات) تمنم 
5 55 طرر كشف الحوانيت التجارية لمنع ضرر 


0 


الكشف. 


: 5 ال حق المرور يك !! 0 يق الخاص ل و حود السوق بالشرب من المحلة السكنية 


0 
ج20 | 


المرتبط بطبيعة المصلحة العامة عند حدوت لتحشيق سهولة الوصول بالئسية للساكنين 
الازدحام. ولمع يكن لهذ! الطريق يديل آخر. المحلة السكنية للتبضع من السوق. 
.٠:‏ بالنسية تقنوات الصرف تتطلب صيانتها 6 . تحديد الاستملا كات للارض الحضرية داخل 
ودح القاء أحساع شرينة ريا ومن ثم ل 0 
م ١‏ حسام غريبة فيقا. ومن ثم سد المديئة لغرض إنشضاء المشاريع العمرائية التي 
المجرى والحاق الضرر بالمستفيدين من 


6. أما فيما يتعلق يمعايير الاستعمالات السكنيق 


تطور المدينة. 


. استملاك العقارات والأبنية لفرض شق الطرق 


:1 مقابل الثيمة. الحثيقية للعمشار لغرض خدمة 
اقهي: 

المصلحة العامة وربط طرق المدينة بعضها مع 
9 ضرورة دوجود نظام للبناء وعدم التجاوز كم 1 5 
بعض: لفرض تحفيق ميد! سهولة الوصول. 


البناء على ملك انتجيران وقق المخطط 


الترسوع للوعدة السعكية وائخل المدفة: “م شنوع الزرقية القاسة وعاية اللمسيلعة التخاسة 


© وجود ضوابط انشاتية لتحديد قيمة الدار تلغرض تحقيق التسمة وضرورة افراز الملك 
الحقيقية . بين المستشيدين 


آفاق الثقافة والتواتث 


02 


الكائهمهكه 

سلط البحث الضوء كاملاً على فته العمارة 
الإسلامية . وما ترتب عليه من الأحكام الفقهية 
لتجد هذه الأحكام حلولاً مشكلات عمرائية كانت 
المدينة الإسلامية تعامي منها. وقد اتضح من خلال 
ذلك أن الفقه الإسلامي الذي يتناول العمران هو 
عي كيه ههيب ارعش بن الافقالكات 


العغرانية: التى تضديب المديلة الإسلاعية. 


وقد كان حديث الرسول الكريم (( لا ضرر ولا 
ضرار)) الأصل الذي قأم عليه التخطيط المادى 
تلجس اناق الابالاية .وغلؤقة التقوينات 
المعمارية للمدينة بعضها ببعض. والمتغيرات التي 
تطراأ عليها. انْ الأحكام الفقهيّة توضه الأسس 
والتواعد التى حكمعت حركة الإنشاء بالمدينئة. 
يوازي من وجهة نظر المقارنة. وقد سلط البحث 
الضوء على أحكام الضرر البيثي ل نظام الجيرة 
المدينة الاسلامية: لآن البيئة عنصر مهم من 
عناصر حياة الانسان م المدينة الاسيلامية. وقد 
أفتى معظم المذاهب بمنع الضرر البيثى الذي شمل 
صنعرر المياه والصوت والروائج والأدخنئة وقنوات 
الصرف. وقد تنوعت أحكام الضرر الاجتماعي ل 
نظام الجيرة ك المديئة الإسلامية. ومعها تنوعت 
المذاهب ك الحكم على طبيعة هذا الضرر. آما 
الجدار وصوره والمشكلات المترنبة عليه من خلال 


الانتفاء منه واحتساب الضرر ك الجدار المشترك. 


فلقد وضحت الأحكام الفقهية ببراعة ودكة متميزة 


0 


الحلول لتلك المشكلات. 


آقاق الثقافة والترات 013 


وقد ارتيطت متقاييس الطرق شك المدينة 
الانيلا مية يعوامل متعل د د ومتنوعة. منها ما 62 
متصل كك الاصل بنظام ت ل ل المديتية 
الإسللامية. ومنها مأ هو مرتيط بطبيعة الموضع 
والمناخ وطريقة الارتفاق ونوعيته. إن مقاييس 
اتشوارء العامة دالء نة ف امد الاسلاصة تدده 
لتوارع لعامة د لرنيمة 2ك لدن سالا مية نبعت 
من الفكر الحضريي عند المسلمين. وكان للشفة اثر 
لك استعمالات الأرض الحضرية شك المدينفة 


الاستعمال الأكثر كان هو الاستعمال السكني. 


ويعدٌ حق الملكية ل طليعة الحقوق الفرديّة التي 
حظيت باهتمام الفنقهاء 2 المدينة الإاسلامية. 


الأحكام الفقهيّة مسألة يك غاية الصعوبة. وترتيط 


3 


ارتباطا وثيعًا بحرية الانسان. وهي نزع الملكية. وقد 
يأحكام تراعي كلاً منهما. ولكن وضعت تصب 
أعينها المصلحة العامة ومصلحة الجماعة. 
وغلبتها على كل ذلك. ب ضوء ما تم عرضه من 
الفصول المرتبطة بدور الفقه 2 المدينة الإسلامية. 
ققد استخرحت مجموعة عن المعايير التخحطتيطية 
لاستعمالات الأرض الحضرية والآبنية داخل المدينة 
الإسلامية من خلال دراسة هذا الفقه الإسنلامي. 
وهي د الواقع معايير قديمة. لكنها معاصرة مه 
تنظيم المدينة الإسلامية. ومعظم الأنظعة البلدية 


قد طبقتها على أرض الوافم الحضري. "ا 


ا 


1 0 ( 
1 3 1 أ 


5 0 


1 ام 


2 10 | 
2 م 
1 7 
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00 
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العمارة العربية 2 الأند لس 


والتروات 


لل 


قصر الحمراة كك 


غرناطة 


*- تأشير الشريعة على الظظي العمراني للعديئة محلكث + : 
البناء . 12و 
5 7 
جل ااي ا لخر 1 


:- سش أبن ماجة. كتاب الأحكام 541 

- فقه العمارة الأسلامية ؟1, 

8ه المصدر نقشسة: 15 دك 

- التحكم ب استحمالات الأراسي كي المدينة العربية 


الاسلاعية. بدوة الاسكان ث المدئفة الأسلاعية: 12؟ 


7 

قاسم المحصدر متسشفة اراد اما 

ا الشريية عل ١‏ محبعر العمر أ مجلة عد ائبناء 
5305 
3 


لاحت الأرتكا كتداكى, 


١2 :: الخطط:5/‎ 1١ 
1١5::نادلبلا ذا‎ 


١ "*‏ الشتاوي اللمهدية ثك الوغاته المصرية 185/5 

*** تبيسسرة الاشكام بك امنول الاقم 5ع عه 
الحكام :”5 5, 

:* - المدوتة الكبم ددن 

2* يعانة المعتاب ال كل ع اعتفاه عببعءم 
نياية ج إلى شرج 


5*- شرع الكنز , تبين الحشاتق. 2 كبز الداضات ا خثرك ةا 
ا لد ل 95 3 0 


28- المدومة الكبرم: 3ر15 

5- الهامش. كشاف الشناع متتهى الإراد ات ثثر55-1:, 

> مجلة الاحكام العدئنية. المادة 57٠٠١‏ ١؟؟.الشتاوى‏ 
الخانية 5*ثر :كم ؟. 

١؟*-‏ تبصرة الحكام ؟/ر 515-815١‏ 


5 5- عافد العلوح والحكم 5ه اللارادات: لقة 
2-555 3 3 


.شرح عسهى 


5*- مجلة الأحكام العدلية:المادة ١٠7ص .551١‏ 


آقاق التفافة والترات 


كما 


:؟- عامش النتاوى الغيائية.18. تبصرة الحكام: 75 1؟5, 


5 ر السابة وان د" 


1ت المنهاج دشر حك نعاية المحتاج: م 
ا :11122 كه التديرا كر :1312-1 
3م : لعدير : 


56 - المدونة سابد 
عن جامع العلوم والحكم 5 


> شرح الكر ار لزيلمي: :”ةا ؛.شرء مرشد الحيران: 23١‏ 


8-- كته القديرنة/ .1١4‏ وكذلك الادةثا من مرشد 
١‏ || عه ا ان 
ل رن كم 10-7 ميجر 3 32 


2- الاعان بأحكام اليثيان ا 
- الإعلان بأحكام الينيان:58؟. 
ا الاعلدن باحكام اليئيان8؟, 


200 1 - 8 3 5 
26- هرات المجلة:152/5. شرح مرشد الحيران:”1. 


ا د م 

61- يستدرك الوسائل:؟/2١.‏ 

٠١‏ . محلة الأحكام العدلية . المادة 
5٠‏ ,وأ نالشكا رقم 5* يوط- شلك 

55- البزازية بهاعش الهعديةة 15:21:51 


1< منهج الحتلاب وشرحه البجرعي:5/ .1١‏ 


2- سواعب الجليل :125/35 


55 المصدر البايق نقسه: 7٠ذ.‏ الشمط (العقد أو الرياط) 
وهو المصطلح الذي يعادل بك العراق الشد . ويقائله الحل. 
الإعملان بأحكاع البنيان: .1٠‏ 

.١١ الإعلان بأحكام البنيان:‎ -٠ 

ذل" المصدر السايق نفسة: ,1١‏ 

الات الاصعلان بأحكام البئيان: 37 

لا- المصيدر نشسية:ك؟. 

دلا القنوانس الفنشهية: ؟؟؟, 

لا- سئن ابن ماجه:؟ ارأالا. 

- البلدان: 5131 

اليا تاريخ واسط: ب 

84- البلداث: 527 

4 المدينة والتحضر 157. 

6 المدينة الاسلامية: 18. 

.57: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار‎ ١ 

5- شرح مجلة الآحكام العددلية: 5/5 .٠١‏ 

4- إحياء علوم الدين:5/رة؟7. شرح منتهى الإرادات: 16 5. 

44- الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرة الملكية والعقود: 547. 

6- حاشية الحلحطاوىي غلى الدر المختار :1ه 5. 

45- بدائع الصنائع ك ترتيب الشراتم: 534 

8-- شرح بداية المبتدئ: 750, 

4- الأحكام السلحئانية والولايات الديني. 794. 

85 الشرح الصغير وحاشية الصاوي: الا 
ل ان 

5- المقنى:4/ 2580-5904 القواعد :505. شرح متتهس 
الارادات. 553 

1 التعسف 4 استعمال الملكية والقانون:1؟, حاشية 
الروض:1725. 

5- جريدة الوفائع العراقية ع1470 1145 

55- راجع المواد 75-77 من هذا النظام. 

55- ستن ابن ماجه. مج ؟ رثالا 

4 صحيح مسلم :513/4 

45- شرح مرشد الحيران:55. 

17- الفنثنه الإسالامي:992. 

5- المصدر نفسة: خدات 

44- بدائع الصتاتع: 703/7. 

٠٠‏ شرح موطأ مألك: 0/5 ؛. 

٠١‏ نهاية المحتاج :ره ؟ كار 

10١ مستدرك الوساتل:‎ ٠١7 

17- حاشية الروضص.:1825. 

٠١‏ - الشريعة الإسلاعية:ثمة, 

- 5887 مجلة الأحكام العدلية. المواد 9545؟5-1*؟1‎ -٠ 


5 


0 


1 


5٠د‏ المديلك وعوامل التحضر: فده 

3-9 عفتاح الكرامة ك شرح قواعد العلاعة 170/9-؟؟, 

4- حاشية البجرمي على شرح منهاج الطلاب:5/؟1. 

١٠١5‏ - الشوانين الفنقهية: 51-557؟5, 

> شرح الزيلقى على الكنر :2 /, 15ت ث1 

,153- 5*5 مجلة الأحكام العدلية:‎ ١ 

,.1535- 1*١ الفتاوى الخانية:‎ ١ 

57- شرح مرشد الحيران: ؛ 

اد الإعلان يأحكام البنيان: 0 

64 الإعلان بأحكام البنيان: 177. 

5 المصدر السايق نشسة:؟١.‏ 

- الإعلان بأحكام البثيان:55. 

نهاية الرتبة لك طلب الحسية:15. 

3 المدينة والتحضر: كارا, 

- شرح الكنز::/137. حاشية ابن عابدين على الدر 
المختار: ذثر .1٠١‏ 

.117/5 الفتاوي البزازية على هامش الهندية:‎ -١ 

7- كشاف القناع:5/ 501-٠١‏ 

5ح تبصرة الحكام:5/ 517-5١2‏ 

.١85١ المديئة وعوامل التحضر:‎ ١+ 

- الحياة الاقتصادية ونظمها < المدن # عهد الازدهار 
الإسلاعمي. من كتاب المدينة وانحياة المدنية:10214/7. 

215 المديقة و عوامل التحضر: عقا 

195 الحياة الاقتصادية:‎ -١1 

55 النساء:‎ -١ 58 

4 صحيح مسلم: 8/1١‏ ة. 

الطرق الحكمية: 1988, 

5- شتح القدير: 1:82/6. 

7- أحكام المعاملات الشرعية: 5-175؟1, 

؟5١-‏ شرح الكنز: ؟/551. 

+؟1- نحصب الراية لأحاديث الهداية: 4/رلاة5. 

0 جأامم العلوم والحكم: 50 

1 أحكام المعاملات الشرعية: 4؟١.‏ 

19- المصدر السايق ننسة: 176. 

8 الشقه الإأسلامي: 1287, 

4؟١-‏ الطرق الحكمية: ؟؟5. 

-١6‏ الإعلان بأحكام البنيان:157. 

41 المصدر السايق: 357 

3-45 المصدر السايق:57. 

م جامع العلوم والحكم: ذخ ١-‏ 59 


آفاق التقافة والترات 


١‏ الاأحكام السلططائية والولايات الدينية. لعلى ين حييب 

الماوردي 
" احياء علوم الدين. للفزالي. دار الممرعة. بيروت؛ “خخام. 
*-الإعلان بأحكام البنيان. لابن الرامي. 


نت 37 لكب 


الاسكندرية- مسر 01 5اه, 

؟- بدائع الصنائع ك ثرتيب الشرائع. مصر. ١٠5ذام‏ 

د- تأثير الشريعة على المظلهر العسرائى للمديئة. لحسد 
عي الملك. مجلة حالم البناء. ع .92١‏ الشاعرة. تفخام. 

5 تبصرة الا حكام ظؤاصول الا قصية ومنامح الا حكام. 
لبرهان الدين بن علي. ابن فرحون. الشاهرة. 45١1ه.‏ 

“ا شرح الكئزٌ. تبيس الحشائق . شرء كثر الدفائة . لنخر 
الدين عتمان الزيلسي. المطبسة الآميرية. بولاق. 
عصر. :أ كأاش 

-التحكم 8 ؛ ستعمالات الأراطى #ذالمد دلة العربية 
الإسللامية. لصائح الهذنول. ندوة الإسكان ك المدينة 
الاسلاعية. منطهة العواصم والمدن الاسلامية. حدة. 

1-4 تعس شا لظا استعمال الملكية والقائون. لأحمد سميد 
الزهاوي. القاهرة. الاخام. 

٠‏ جامع العلوم والحكم. لزين الدين ابي الشرح اين رجب. 
مشليمة مصطتنىي البابى الحلبى. امير . كام 

او حاشية الصاوي على الشرح الصفير. الحم الصاوي. 
مطلبية الحلبي. مصير. 1585هم. واعيد طلبيه بالاوفيت 
لاقل 


85 حاشيةالطحادي على الدرالمخبتار. للطعاوي. داز 
الممرحة. بيروت. ككام. 

1١‏ الحياة الاقتصادية وتخلمها ب المدن لك شيد الازدهار 
الاسللامى. لجعدان اليس.. من كتاب المديدة والحياأة 


المدئية. تاليف نخبة من اساتذة التاريخ. بقداء. مخخام. 
ية. تاليف تعب ب 


5 1 سلشن اين معاجة. لمحمد بن يزيد التزويني. ثحع. محمد 
قؤاد عبد الباخي. دار أحياء الثرات المربي. بيروت. 


شرح بداية المبتدي. لامي الحسن برهان الدين المير شاي 
محلبية لعسيو متسس كلكذام. 


5- شرح هرشد الحيران. لمحمد الأبياني. ومحمد سللامة 

3 : 

11 شرح منلتهى الارادات. لمتصور بن يوس البهوتي. دار 
الشكر. بيروت. 

شرح منهج الطلاب, لليجرمي. بولاق. 503ام, 

4 شرح موطأ مالك لأبي الوليد الأندلسمي. محر 577١ه.‏ 

-٠‏ الشريعة الاسلامية تاريخها ونخظرة الملكية والعشود. 


تبدران أبو ١‏ 


مايل 


النحاشي. محلبعة المعارف. بتداد. 


يدس . مكسر . 
لآب ! 0 / . 
51- صحيح مسلم. بير لحسين عمسم بن حجاج. 
التيسابورى. دار الكتب العا غية . ببرورت. 
الصنانع # ترتيب البدائع. لعلاء الدين أبي بكر بن 


آكاق التقافة والترات 5090ل 


سود الكاسائى. ك١ ٠‏ مجحير ١‏ 5 كام 
*" العمارة الا سللامية والبيئة. للدكتور المهندس يحيى 


أخياء لعرقظة 2 وملعم 
وزيرى. عالم المعرهة. ع١‏ ع عر 


4 العوامل التاريضية لنشأةالمد نالعربية الا سللامية, 
لحطف عباس الموسويق: العراق بد م 

4" الشتاوي الخانية. لنخر الدين حسين قاضي خان. 
المحليعة الأرنة: بولاق. محر ٠١‏ 5أكد 

55 الث شاو المهدية كالوقاتع المصرية. نقيت محمد 
العياس المهدى. كا . المجلبية الأ صرية, مخير . ل 0 

7" الشتاوي اليندية. لمجموعة من كبار جلماء اليند . الممليعة 
الأميرية. بولاق. مصر. ,151١‏ 

4" الششه الاسالح مى. لحي به بهد هعويي.متللعفة دار 
الكتاب العريي. التاهرة. 

74 فض هالعمارة الا سلامية. لشالد شزين. دار الغشر 
للحامعات. الشاحرة. لاخذام, 

الشواتين النشهية. لأبي القاسم ابن جزي. بيروت. 

١‏ المدن بك الإسللام حتى العصرالعتثمائي. لشاكر 

لشى ١.‏ .ل ؟. الكويت, قشخام. 
محسحسى: - 2 

المدوثة الكيري. تلامام أبي عبد الله مالك بن أنسن. ك١‏ . 
المطيعة الخشيرية. عمصر., +7؟اه. 

577 -المدننة والتحصر. قصل من كتاب حضارة المراق. 
لخالص حسني الأشدب. تأليف لجنة من الباحثين. 
م 

2 مراة! لمجلة. ليو ستتب اوصاف. المحلبية الععوفية. محصير . 
جرق 1 
8 م 

ه؟- مستدرك الوسائل. كرزا حيس النوري. المطيعة 
الاسلاعية, ااه 

“* المعتصر من المختصر من مشكل الأثار. ليوسف بن 
صدسي !! لحيشي . شائم ! لكنب . بيروت . 

5 مشياح الكرامة بك شرح قواعد العللامة, جد جواد 
'تعاملى. مشر 1ه 


8 الهامشش كشاف القناع. منتيى الإرادات. لحمد تتشي 


الدين محمد العتوجر .مكتبة داز العروية, محصسر. 
8 الخطط المقريزية المسماةالموا مض دالا مسبار يذكر 
الخططل والأثار. لتقي الدين المشريزي. بولاق. مصر. 
-.٠‏ نهاية الرتية يك طلب الحسيبة. لابن سام. تج. حسام 
السامراتق: مطبعة اتعارف. بتداد3534ام: 

١؟-‏ نبهايةالمحتاجإلى شرح الملهاج. لسشّمس الدين محمد 
الرملي. مدليية مصطفى البابي الحلبي. فصر 5097أه 

؟؛- هامش الغتاوي الغياثية. لداود لبن يوسف ابن تجيم, 
الطبعة الأميرية. بولاق. مصر. *77١ى.‏ 

*4.. وفاء الوقا بأخيار دار المصطفى. لأبى الحسن عبد الله 
السعهودي . مطيمة الأدب الذيد. التاهرة. تاكاه 


مخطوطات: النحو 
بالخزانة الحسنية بالرياط: 
مقاربة كوديكولوجية 


د. مصطفى طوبي 
أكادير © المثرب 


تحتوي الخزانة الحسنية على ما يقرب من 154 مخطوط في مادة النحو.. ونحن نعام أن النحو كان 
عنصراً رئيس في حلقات العلم... ونلمس ذلك من خلال كثرة الشروحات والحواشي والتعاليق 
التي صنعت لألفية ابن مالك (ت795اه)) وأجرومية محمد بن محمد بن داوود بن أجروم 
الصنهاجى (ت؟؟ل/اه)ء ومع ذلك فنحن لن نعدم فى هاه المادة مخطوطات جديرة بالانتباه إما 
لندرتها الخطية المادية؛ أو لطرافة موضوعها ومتانته. ومن هاته المخطوطات الطريفة فى 
موضوعها كتاب سيبويه أبى بشر عمرو بن عثمان بن قلبر (ت-16ه717م)١‏ ونوجد مله ثلاث 
نسخ هى 7848 و7١91‏ و90؟0١1:‏ وكلها عارية من تاريخ النسخ» ونأمل أن يحصل تحقيق آخر 
للكتاب يأخذ هاته النسخ في الحسبان ومنها كتاب النكت فى تفسير كتاب سيبويه” لأبى 
الححاج يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشنتمرى (ت/اءه/ 84١1ام4‏ وملها "الحمل 
الكبرى فى النحو" لأبى إسحاق عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى (ت550ه/148م) وكتاب 
'الحلل في شرح أبيات الجمل" لعبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (ت651ه/1197ام)... 


وأمام هذا الكم من تراثنا ب القجي لصت بطي أ 
بك اجترار المعلومات المحصل فيها. وائما متنهجنا 
أن نقارب جوان بها لمادية عبر دراسة 
كوديكولوجية. وهدا صميم اقتراحنا 4 هذا 
البحث وسأقسم معالجتي الماديّة الى العناصر 


البعد الحغري التقني: وسأتناول ضمن هذا 


اليعد مادة الكتاية. ونظام الطي. والترتيب. 


والنثقيب. وتركيب الصنفحات. والسغير . والترميم 
الخ.. 
البعد الحفرى النسقى: وسأتئاول ضمن هذا 


البقفد بداية النئص.. ونهأايته. وحرود المحن, 


والتملكات. والاقتناءات. والمتابلات 

والترقيم. والعلامات. الخ. 

ث. كك صستبة فاته الدراسة 
ن انتماءات المخطوطات وخد مها... 

انثماءات اليخطوطات وقدمها: 


للعخطوطص: رحلة زمنية وسكأنية. وخد 


3 العنأادوين. 


7 


ل 
ص 


الأركيولوجية. عم 


خد يكون 
وعاؤد. وخطه باد ا دلاتل مفحمة # هذا 


عبنة من التسدون م المغرب الأفصت: أو 
بلاد شنقيط. أو السودان. أو بلدان أخرى فريبة. 


ومحتيةا أن الك حل عيض الانشار لحر سسزوك لل 

بلاد السودان ومن دذلك: 

- النتوحات القيومية 2 شرح الأجرومية لأسي 
العياس بن أحمد بن عمر بن محمد المعروف 
بأحمد بايا التنبكتي (ت1١3719-1ام)‏ '' 

- النكت المستجادة 2 اتحاد الفاعل والمبتدا 2 

. ويرجح أن يكون 

تقاف ميت متنا عا لفيا بز تلك ١‏ لقانة 

النص خد ورد فيها تاريخ التسويد والتبيض على 

' ووافق الشراغ من تسويدها 2 


شرط الاقادة للمؤلف ننسيه'”'' 


حد سواء قال: 
عام الثامن والثمانين والتسع ماتة. سوى كلام 
الإمام الراعي. فانها الحقته فيمأ بعد. والحمد 
لله أولاً ركرك ركان القر اغ من كتب سغخة 
الأصل بعد الزوال يوم الأربعاء التاسع 
والعشرين من ذي القعدة الحرام عام 555ه 


انتهى بحمد الله تعالى 
- مختصر 2 الحو لمحمد بن ابي البرزوري. وهو 
تقييد يشمل أركان النحو وأصوله.. 
- أما بخصوص المخطوطات الشديمة ضمن هاته 
كاوق عند جد كا اكش انس كيو إن 
القرن السابع الهجري 


آقاق التقافة والنراث 


وما قبل هذا الترن 


1١ 


فألشينا ان عددهالا يتجاوز خمس عشرة 
نسخة تبتدئ بالكتاب لسيبويه (ت١16ه)‏ . ثم 
الجمل الكبرى للنحو للزجاجي ( ت5502اه). 
ثم كتاب النكت للاعلم الشتكعمري 
(تا/:ه). ثم ملحة الإعراب للحريري 
اليصري 
الجمل للبطليوسي (١35ه).‏ وإعراب أبيات 
الجمل للمؤلف ننس ه. ثم الكافية لابين 
الحاجب زت65أته ). التى انتسخت شخ ٠١١١‏ 
هجرية. ثم نهاية الأمل لك الجمل 


ناماور الخونجي(ت45ته). ثم الشية اين 


(حتاته). قالحلا 2ه شرج آبيات 


محمد بن 


مالك زت16ه ). وشرح جمل الزجاجر ى لبن 
الصائغ الكناتيزت580ةه). وكانت نساختها 
لت 51 شعبان عام ١45هجرية.‏ وتكتسي هاته 
النسخة الأخيرة اهمية فيلولوجية لافتة للنظر . 
إذ لا ينصل بين وفاد مؤلنها وانساخها الا 
كوك وخسط بذ هن ان الخماء فعكة 
الكافية المذكورة سابقًا يبعد عن تبييضها 
بأريعة قرون.. وما عدا ذلك فأغلب الكتب 
المذكورة عارية من اسم الناسخ وتاريخ 
النسخ.. 
البعد الحفري التفئي ة مخطوطات النحو: 
مادة الكناب: 
نبادر إلى القول إن كل الأوعية المدروسة هي 
إلا أن اححافها تكس 
اختلافًا لخ صناعة فرخة المتلطلق. أو أنظمة الطى. 
فهيناك مشلا معياس نمود جي شو 


ع 
اا 


41 سم 
وتشترب منه مقاسات أخرى من مثل 5١١٠سم.‏ 
و 13١4‏ سم. و7١5١‏ سم... وهناك مقياس 
آخر مختاشف هو 714 سم. وتقترب منه جملة من 
المقاسات الأخرى من مثل 2<218.2,/ام وهذا 
مين نا أن هاعم الاغداو هات الظقيقة | ذا لعفت 


بأحجام الورق نتيجة قص النرخات وتسويتها 
وترتييها... ولكن حين يبلغ الاختلاف المستويين 
بشكل واضح. كأن نجد مثلاً 111 ؟اسم. أو 
“اسم فإننا نقول إن الأمر إنما مرجعه إلى 
اختلاف التالب أو اختلاف الطي. قنحن نعرف أن 
الورق كان يصنع ك بلدان مختلفة من العالم 
الإسلامي. وكان يحصل فيه بعض الاختلاف على 
مستوى الحجم والمواد الأولية المتخذة بك صصناعته. 
وك بعض الأحيان قد نعثر على ورق دخيل من بلاد 
أوروبا على الرغم من موقف المسلمين سابمًا من 
الووق الووسي :اذ كان كد تهنا راكناية عليه 
محرمة: ونعرف هذا الورق اما عن طريق العللامة 
أوالغيليفران #دلرعأا6. كما هو الأمر بك نسخة من 
شرح ألفية ابن مالك. لأبي زيد عبد الرحمان بن 
علي بن صالح المكودى'''. اذ تلاحظ لك أوراقها 
علا مة مرشومة تحيل على الصائع تسمى طيليغر ان 
نمع ”ا واما من الصورة المادية للورق. اذ وجدنا 


4 0 


بعض الأحيان أورافًا معملية حديثة مسطرة 
بطريقة آلية وخالية من الغيليغر ان. مثل نسخة من 
تسهيل الدروس النحوية على الخلاصة الألفية 
لمحمد عبد المجيد بن عيد الرحمان أقصبي'"'. 
وكالاجظ مو ههة اشرق أن الورق امحل 
المستعمل شك المادة المدروسة خد ساءت حالته. 
فاعترته الخروم. و التأكلات. والرطوبة. وذلك 
بنسية كبيرة... ونحن لا 
المخطوطات المخرمة لكثرتها. آما المخطوطات الثي 
اعترتها الرطوية فنذكر منها نسخة من تعليق على 
شرح خلاصة ابن مالك المكودي وألبحث معه فيما 


ليعان تحصر 


عبد الرحمان ابن مجبر المساري''! زت6مكم). 
وتمرين الطلاب ع صناعة الإعراب لخالد بن عيد 


الله الأزهرى””'. ونسخة من كتاب حل الألفاظ 


الجرومية لأبي العباس أحمد بن محمد البجاثئي 
المعروف بابن كحيل' '(15هه) .... 

ونلاحظ أن هناك مجموعة من الكتب الشريية 
العهد. ولكن سريعة الاهتراء والاصغفرار والتآكل 
من مثل نسخة من مجموع تشييد على قول ابن 
مالك 4 الفيته لمحمد بن مسعود بِنْ أحمد 
الطرنباطي الأموي العثماني (ت5١١١ه).‏ ونسخة 
من الدرة النحوية # شرح الجرومية لمحمد بن 
احسديعلن الشريف الحجسني)" ( نكم ): 
وتفسير ذلك انما مرده الى نوعية مكونات الورق اذ 
يلاحظ من خلال صلابة هذا الأخير. وتكسره. 
وسرعة اصغراره. واهتراته. أن مكوناته الأصلية 
هي الخشب. وهي مادة لا يتجاوز فيها السيلولوز 
0٠‏ كذ حين أنْ الورق المصنوع من الكتان والقطن 
والقنب تشكل فيه المواد السيلولوزية ./٠٠١‏ الآمر 
الذي ينسر لنا صمود مجموعة من اللملخطوطات 
عبر قرون عديدة. وتساهم نوعية المداد 4 الحفاظ 
على نوعية الورق اذا كانت نسبة الحموضة فيه 
تليلة. أما إذا حصل العكس ضيؤدي ذلك حتما 
إلى احتراق مادة الكتابة وتحصل هناك تجويفات 
ل أماكن الحير وانكسار 2 المادة خاصة اذا كانت 
ألياف هاته الأخيرة من النشب. ومثال ذلك بثك 
المادة المدروسة: نسخة من تمرين الطلاب 2 
صناعة الإعراب لخالد بن عبد الله الأزهرئ'”' 
(ت0٠‏ ذه ). ونسخة من الجواهر النفيسة ك 
المسصوعة والمقيسة لأحمد ين مبارك بِنْ محمد 
السجلماتي'"'' (ت .)١١06‏ حيث يلا حظ فيها 
تكسر لخ الأوراق واحتراق ‏ خطوط الكتابة نتيجة 
موس ةمه الهم 
الطي وتركيب الصفحات: 

نلاحظ ف المادة المدروسة سيطرة الكر اريس 


المفككة. ويحصل التفكك أصلا ‏ 2 قفا المخطوط 


آفاق التقافة والنوات 


لشجة عد إتقان منفية الاشير القع سيم 
الصنائع الجوهرية خ الوراقة. 

والتفكك لا يترك لنا مجالاً لمعرفة نوعية 
الكراسة. فالكراسة هي 2 أصلها فرخة واحدة 
يجري عليها عددا عن الطيات. ويجري تفكيكيا أ 
قطعها من الأماكن الملتحمة لكي نحصل على نواة 
المخطوط. ولا يوجد .4 فذييات الوراقة الاسلامية 
مايشني القليل شك هذا الباب. وائما ذلك من 
عناصر المنهج الكوديكولوجي'”'' الحديث. وعموما 
تللاحظ تواكر الخماسيات 2 المادة “١‏ ناددان) 
المدروسة. واما ما يتعلق يتركيب الصفحات فنحن 
نلاحظ تدرجًا 4 أحجام الهوامش من الطرة 
الداخلية الى الكرة الغوقانية. كما أننا نجد أن 
جميع المادة المدروسة فيها درج واحد للكتاية. وليس 
استثناء ث هذا الأمر. ويكدن هذا الدرج 
الغائب مؤطرً! بالمسطرة التي غالبًا ما تزول 
اثارها لحظة معاينة المخطوط. ولكن التناسق الذي 
يحصل 2 المساحة المكتوية. والاتساق الذي يوجد 
الأسطر ذاتها يؤكد لنا أن 


غاتةه امور 3 يعكن أن تتم دون اضواء تراشد النأسخ 


لك بدايات الاسطر وبين 


مهنته. ويحصل ان يكون هذا الدرج مؤطرا 
يالمداد أو محدولا لاتسسه لفة المفوتن زا حمة الله 
وهناك أمثلة قليلة 2 هذ الياب من مثل نسخة من 
الأنوار السنية والأزهار البديعية البهية .# شرح 


و 


خطية الالغية محمد بول محمد ين حمدون 
0 ب 0 كك 


بداني 


القناين "لأف الى عيك تجد أن الأدراج 
مجدولة بالآحمر. وهناك نسخة من أوضم المسالك 
لعيد الله بن يوسف بن هشام الشافعي' ''. ونسحة 
من الدرة النحوية 4ك شرح الجرومية لمحمد بن 
أحمد يعلي الشريف الحسني" '. ونسخة من 
تعرين الطلاب ث صناعة الاعراب لخالد بن عيد 
الله الأزهري: 


5 ا 
لض مخ أخرى. 
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الثقوب والتسفير: 

استعملت الثقوب أصلا. 2 الوراقة. لتركيب 
الصعنضهات. والملساحة المكتوبة والتزويق. 
والتسغير... فتحن ثلا حخل بك قعر الهامش ١‏ 
لج أغلب المادة المدروسة تثتَوبًا استعملت لك شد 
الكراريس بعضها الى بعض. كما ثلا حظ 
الأحيان. وغاليًا ما كان 


النُعوب 
داكا اللمخخلوط كت نمض 
اد 5 - 8 يمر 


ستعمل لتركيب الصفحات كما هو ش المخطوطط 


كان حيا ؟8؟1). قفي إنعام 
باج رزة # الأركان الأريعة للمساحة المكتوية أو در 


الكتاية.. وعموما تشول إن هذا المبحت مازال 
حاحة آل ى تدشيق ودر :اسات عتخصصة. اماما 


يتعلق بالتسفير فنبادر إلى القول ا ١‏ 


2 ليدة إن هذا 
المبحث شو أدرقر حظا كالدراسة سن المباحث 
اخه يعشهومها الخلدوني 


الواسم. ولا نعدم ل التاريغ كتنًا حليلة ل هاته 
حيسم 0 3 6 او تسد 


الأخرى المرتسطة بالور 


الصنقة 


6 


)١‏ مخطوطات مسغرة تغيرا أصلياء وغاليًا ما 


تكون حالتها سيثة ومتدهورة. وأرضية النلاف 


0 واما ات مادضا المدروسة قثلا حذل ما 


بنية. وترنجته لوزية أصيلة. وتكون هناك 
رسوم زخرفية توريتية ك الأركان. وغاليًا ما 
محص كاك ردكا علا القاروك حون سبي 
الكراريس. وتأكل لك البرشمان المدوٌ 
بوي فنا المخطوط. ومثال ذلك : 


المدور الذى 


تسحلة من 
عبد الله محمد ين قبي الأنصار 


؟5) مخطوطات مسفرة تسغير! غير أصلي: ولا 


نعاين 2 هاته ١‏ لمجموعة اصالة 


الغللاف بل قد تكون خالية من 5 وغير 
متدهورة. وغاليًا ما تكون الكراريس كك هاته 
الحالة مخيطة بشكل بداني واضح. ولا يكون 
هناك تقبيب ذ قنا المخطوط. بل يكون 
مسطحا. ومشال ذلك نسخة من أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك تجمال الدين آ 5-7 
محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد 
الله بن هشام الشاطسي: 
7ام). 


0 مخطوطات غير مسشردك: وتوجد منها عينة 


0 زت ١الاهشام‏ 


صغيرة ك المادة المدروسة. د ذلك نسخة 
من الدرد التحوية ب شرح الجرومية لمحمد 
ابن أاحمد يعلى الشريف الحسفي*'"! 
زت؟الاه/ 57ا) 
الترميم: 
ليس هناك أي مخطوط مرعم بشكل علسي 
حديث ضمن مادة النحو يالشكل الذي رممت به 
مثلاً نسخة المقتبس لابن حيان الأنداسى 3 مركز 
الترميم بالخزانة العامة بالرباط. وك المشابل 
نلاحظ ترميمًا بدائيًا يكس رحلة المخطوط عبر 
مشرات ومكاتب بسيطة تهيمن عليها تشافهة وراخية 
أولية تقليدية. ويمكن أن نجمل عبر الملا حظة هذأ 
الضرب من الترميم الم 
. الترميم عير الالصاق: وصورة هذا الترميم 
أن نجد الأماكن المتأكلة أو المخرمة قد 


ى صنشين: 


الصقت بها قطع ورقية بشكل يذهب معه 
التاكل أو الخرم. وهو خ صورته العامة ترقيع 
يحصل كش المخطوط. ومثال ذلك ما وقع 2 
الإعلام بمنزلة العربية من 
علوم الإسلاع لآبي عبد الله بن علي بن الأزرق 
(تاكخم). وما وفع كك 


سخة من روض 


الأبي الأصنبيف 1" 


المجموع خ.ح 1١54107‏ الذي يضم رسالة 2 
النحو لمحمد بن عمر بن عثمان الفشتالي. 
؟- الترميم يمادة البلا ستيك 

الترميم أن تشد الورقة المهترئة أو المتأكلة 


وصورة هذا 
0 ل 


بغلاف بلاستيكي بشكل يجنب المادة التساقطل 
والتشتت. ويد خلها فضاء معزولاً عن 
الأوكسجين. ومثال هذا الترميم نسخة من 
شرح قصيدة اللفزية بك المسائل النحوية لأبي 
سعيد فرج بن قاسم بن احمد بن لب الثعلبي 
الغرناظطيا''' (حكملام). 
النساحة: 

تستوعب النساخة لك علم المخطوطات كل ما 
كتب ث المخطوط وليس من صميم المثن بمغهومه 
الدفيق. ويقايلها خ اللغة الفرنسية مصطلح 


الكلاصتج مل" '. ونعتغد 9 سذا 000 هو 


يراديه ك الع الثاني من ا المخطوطات 
بدايات النص ونهاياته وحرود المتن. والوففيات. 
والتملكات. والسماعات. وأنظعة الترقيم. 
وتصحيحات الملصححين 
والشكل المادي 
كتابية كثيرة ئعد منهاد 

ويجب 7 
المدروسة كتبت لك عمومها بخط مغريي مبسوط 
عادي. وائما كان الخط المغربي يتضمن أنواعا 
كثيرة منها الخط الكوة المغربي. د 
أو المشرقي المتغرب. والمبسوط. أو المستقيم. 
والمجوهر. والمسند . أو الزمامي. والخط المغربي 


. والقراءات. والاجازات. 
للخط. وما شايه ذلك من معطيات 
لا تعددها.. 


الثلث المفربي. 


المدمج.ئم هناك الخط الجزائري. والخمل 
هذا الخط الأخير بغلظ حروقه وبساطتها.. 


. والخط السوداني. أو السنغالي. ويتميز 


اقاق الثقاقة والنراث 


بعض الأحيان خطوطًا نزعم أنها ذات انتماءات 
سودانية من خلال حروقها الثخينة والبسيطة. 
وليس لديناما يؤكد هذا الزعم لتجانس هاته 
المواصنات 2 كل الخطوط الصحراوية. ومشثال 
الخط الذى كتبت يه نسخة من مبرز المواعد 
الإعرابية من القصيدة المجرادية لعلي بن محمد 
ابن أحمد الرسموكي الجزولي'”'. ونسخة من 
التصريح بعضمون التوضيح لخالد بن عبد ائله 
الازهري”*' (ت500). ونسخة من الفتوحات 
القومية ي شرح الجرومية لأحمد بن أحمد 
تشيت' '' بن محمد بن الحاج تنيت (ت١5١١اه).‏ 
ونسخة أخرى من الكتاب نفسه'"'. وهناك صنف 
آخر من الخطوط متميز عن الخطوط المغربية. 
ونلا حظ أنْ عدده ضمئن المادة المدروسة قليل جدا 
ويتعلق الأمر بالخط المشرقى. دمثاله نسخة من 
تحفة النريب كك الكلام عن مغني اللبيب لمحمد بن 
أبى بكر المخزوميىن الدمامينيا”* . ونسخح هن 
التصريح من مضمون التوضيح لخالد بن عيد الله 
الأزهري''"'. ونسخة من حاشية على توضيم 
الألفية لأبن هشام الآنصاري لناصر الدين محمد 
ابن حسن اللقاني المالكى' ' (ت00 ته ), ونسشة 
من حاشية على شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك لمحمد بن على الصيانى ''' (زت؟١15اه).‏ 
ونسخة من حاشية على شرح الكافية لأبي الحسن 
ملسي بن محمد الجرجاني المعمروف بالسيد 
الشريف ' (حتتاك م ). ومخطوطات الحزائة 
الحسنية رقم ةا أ عن دده اا وكأكة 
وكتلا/ و7784 ونسخ أخرى. وهى 2 عمومها من 
الخط المشرقي النسخي. 

أما بخصوص بدايات النصوص ونهاياتها. 
فيجب أن نميز بين بداية النص بمغهومه الدفيق 
وبداية المخطوط. فبداية المخطوط متشابهة أو تكاد 


آفاق التقاقة والترات 


تتشابه إلا لك طرق الصياغة:؛ إذ إنها تضم عموما 
الحمدلة والتصلية والتسليم أو التسبيح. ثم يبدأ 
النص عادة بعد قوله: اما بعد وبداية النص 
اثمكةا هى العلامة الأولية الكبرى للكتاب. ونهاية 
النص اننذا(١:!‏ هي الصياغة الأخيرة التي تأتي 
مباشرة قبل حرد المتن أو التختيم ومثال ذلك بداية 
النص ونهايته بخ الفتوحات القيومية لأحمد بابا 
التنبكتي خ.ح. 1164. 
بداية النص: 

سيحأان الله المنزه كلامه عن اللفظ بالحرف 2ك 
المقال وبعد فيقول العبد الشقير... هذه حواش 
وضعتها على الجرومية المباركة . 
نهاية النص: 
متهااذا قبلابو عذدرها 

وليت شضعري وأقامالصلاة 

ومن معطيات النساخة الأخرى تغيير الكتابة 2 
العناوين ورؤوس الفقرات. اذ غالبا ما نجد ألوانا 
مغأيرة أو الخطوط الثخيئة أو استعمال الحمرة. أو 
الخضرة ليعض العناوين. أو الكلمات المميزة. 
ومثال ذلك المخطوطان 5ككم و خذاكة وهما 
نسختان من الغية اين مالك. والمخطوطان ١454‏ 
و11 وهما نسكتان من بداية التعريف بشرح 
شواهد سيدي الشريف.. وتفيير ألوان الحير 
والتشديد على بعض الخطوط هي أمور تعكس 
مراهنة الوراق على أن يعطي معلومات أخرى 
مضمرة عبرة أشكال تواصلية أخرى. 

وهتاك بك كل المخملوظات المدروسة حرود المكن: 
أو التختيمات. وهي تلك الصياغات التي توجد 2 
آخر المخطوط على شكل مثلث. وتحتوي على 
الحمدلة والتصلية واسم الناسغ وتاريخ النسخ 


دالدعاه للناسخ ببعض الأدعية و يعتبه ان نشير الى 


أن أغلب النساخ المذكورين #2 حرود المثن هم نساخ 
مغمورون''. وهو ما يبرر بعض الأخطاء الإملائية 
التي قد توجد ك الكتابة. كمأ أشير الى أنْ هناك 
حوالي 4:5١‏ من 555 حرد المتن ليس فيها ذكر لاسم 
الناسخ وتاريخ النسخ. ويرجع ذلك إلى أسياب 
أخلافية ومهنية وثقافقية... 

ومن ضمن عناصر النساخة أيضا المقابلة. 
ونحن نعرف حرص أجدادنا على مقابلة المكتوب 
حتى انهم كانوا يجترون المقولة الشهيرة ' اكتب 
وفابل والا اطرح ع المزايل. ويتوخون من وراء 
المقتابلة ضبط النسهة واضفاء مسحة من الوثوفية 
عليها. 

ويشار الى المقابلة بعبارة صريحة يك هذا الأمر 
مثل العبارة التي توجد 2# آخر نسخة الكافية 
الشاذية لجمال الدين أبي عيد الله محمد بن عبد 
الته بن مالك الطائي!''' (ت 1ه ) . حيث كتب ما 
يلي" تمت مقابلتها بأصل جيد عشية الاثنين 
ااه 

ومن عناصر النساخة أيضًا التملك ويوجد عادة 
لك الصفحة الأولى من المخطوط ومن ذلك التملك 
الذي يوجد 2 الصفة الأولى من نسخة المقدمة 
الجزولية # النحو لأبي موسى عيسى بن عبد 
العزيز الجزولي المراكشي'"'" 
والتملكان اللذان يوجدان ل الصنفحة الأولى من 


.)مهاث١تز‎ 


نسخة من النصف من الكلاع على سغنى ابن 
هشام لتقي الدين ابي العياس احمد يم محمد 
الشمني"" (ت"لاحه) . أحدهما باسم الطاهر بن 
عبد الرحمان الحسني والآخر باسم أبي يعزى بن 
مولاي الطاهر الحسني. وقد بكون التملك 2 آخر 
الصفحة مثل التملكين اللذين يوجدان 2# آخر 


الفريدة لآبي عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن 
زكري'”"' (تخ؟١١اه‏ /١الاام).‏ 

ومن ضمن الهوامش التقنية المرتبطة أيضا 
بالتساخة نظام الترهيم. ونشير إلى أن نظام 
الترقيم ذ أغلب المادة المدروسة يعتمد على 
التعقيبة 0:أها2 أو الوصلة أو الرقاص. وهناك 
طبربان مرخ الققيبةعقاف الققيية الكائلة هذا هنا 

يوجد 2 المخطوطات خ.-7 15149 1574ل لتكا, 

كار ا الي ا املف ا را ل ا 00000 

الخ. 

وهناك التعقيبة الأفقية مثل مايوجد كك 
الملخطوطات خ.ح 65١55‏ 51/55 لالالا, الال 

ا اا ااا 

والى جانب هدين الضربين هناك ضريان 
آخران نادران. ضرب يزاوج بين الأفقية والمائلة 

مثل ما يوجد لك المخطوطات خ.ح 3879 5037, 

ابو كار عدر ويج لو الخ 

ضرب عمودي مثل ما يوجد 4 المخطوط خ.ح 

54. و2 المقايل هناك مخطوطات تعد على 

الأصابع غابت فيها التعقيبة. ويرجع الأمر. ةذ 

نظرنا. الى سييين: 

)١‏ التقريض والتاكل الذي تتعرض له المخطوطات 
عبر التاريخ ما يؤدي إلى انحلال الأوراق ل 
الزوايا والأركان. وزوال كل التقابيد الموجودة 
ل الأماكن المقرضة. ومن ضمن ذلك توجد 
التعتيبة. ومثال ذلك غياب التعقيبة كك نسخة 
من كا الأريب على مغني اللبيب للمألف غير 
مذكور!". 

؟*) حداثة العهد والتمرد على بعض الصصسور 
التقليلدية للمخطوط. وينحصر هذا الأمر 


على بعض مخطوطات القرن ١4‏ هجري مثلما 


آفاق التقافة والترات 


هو الأمرلخ نسخة حديثة العهد من تعليق على 


المنحة الوفية التى هى لخلاصة ابن مالك 


.م 


م 


نصفية لحمد بن عبد الجيد أقصيبي" 
(تنتكام ). 

ونشير لك نهاية هذه الدراسة إلى أن أغلب 

المادة المدروسة هي نسخ تغنصلها عن الأصول 


عقود من الزمن يجب أن تعرض على فواعد تاريخ 


النصوص ونقدها إذا توخينا أخراجها بصورة 

لمية دقيقة... ومع ذلك. شتنحن لانعدم بعضص 
اللمينشناك التعتيلة المرقيطة نبلا شوة ا لضن 
مثلما هو الأمر ل نسخة من مفتاح الأفئدة لمعاني 
نظم وصية لمحفوظ بن سعيد ين مسعود 
الرسموكيا “ (كان حيًا *94اه). إذ فرغ من 
تبييضها عام اه . لها 


ا ' الكتاب النسة الأتية: 4174 -5 1غ لذؤهة - 


لاسي ااا ا ا ا ا 0 


؟- ركيعه تس ١١556‏ 
0 


-٠‏ انظر المخطوط خح.15848؟ 

1- انذلر المخملوجل جاح اكات 

1 حمح صن ليون جلسان تاعحدل[ان؟ ممما كنايه 1 تميهيد الى 
علم الخطوطات عتعد مالم له علمووعام2 للحديث 
عن عتصر العلي وصناعة الملازم ث المخطوطات الغريية 
وهو أهم كتاب منهجي لك هذا الياب. 

1 أنظر المخحلوط خ.ح. 251 

ر 5 


ا ا 1 اا 
تحر موتح 0 


م 


5- اتكثر المخطوط خ.ح.51ها 

75- انشثر المد لموط .1121.2 

- ينظر بهذ! الخصوص التسيير ب صناعة التسغير لبكر 
بن إبراهيم الإشبيلي. عدريد 15160 والغيائي صناعة 
تسمير الكتب وحل الذهب. فاس 1515م 

4 انظر المخطورط خ.ح. 3551 


3 انظر الشخطوط ساس اكة, 


5 
1 
2 
2 
3 


©*-انظر الخطوط خ.ح 


أفاق التَقَاقَةَ والنترات 


١‏ انظر المخطلوط خ.ح.ةلاة, 

**- تنظر رسائتتنا لنيل دبلوم الدراسات العليا # علم 
المخدلوطنات ( مقدمة ك الكوديكولوجيا)١ -4١‏ الرباط 3٠7‏ 

55- كخدم البعد النهيجي لمصطلح هن لم110 الياحث البلجيكي 
جاك لومير ك كتايه عع هادعالمت 11 د اندزاءرلهتاارا الذى بشلناد 
الى العربية ضمِئن رسالة جامعية نوقشت بالرباط سنة 
ام 

5"- انظر المخطوط خ.ح.5570. 

> انظر المخطوط خ.حءثة؟؟١.‏ 

اح ال ا خحلوط اللا 

نس دين 

”- انظر المخطوط خ.ح,1166. 

الع انظر المخحطلوط لعل قفتت خا 

. 1777 اتظر المخطوط خ.ح,‎ +٠ 

1 انظر لمخطوط خ.ح, خكث 1 

*5*- انظر المخطوط حك 

*5- يمكن الاشارة بهذا انصده إلى أن العمل الذى قام به 
المنوني رحمه الله عن تاريخ الورافة المنربية يمكن أن 
ينسع بالاستفادة من الفهاري الجديدة التي توضمع 
للمكتيات المتيقة بالمغرب... 

4"- انظر المخطوط خ.ح.1585. 


4- أنظر المخطوط خ.س. 246 


65 انظر المخطوط خ.س.554. 


لكك لكا ا 1 
5 انظر المخطيط خ.-.١1 ١104‏ 
ويا ا ذو 
8- انظر المخطوط ١81١5.‏ 
5-5 1دة 
د اك 
عا 


6413 2 


ممه ؤمألساة أه أمعماءمهمه0 غ15 برط معطؤتاطنم 
وما 


6 11 ام 


مومامعلا لمت عسلانت عه] 


يتبرم8 .20 - أزوؤننا اك 2 
9 إ04) :161 1 ]ات 102 
0 [(04) :مع 
5عاعرازوموع طوعم لوازملا ععمغاتت 11 لمعسالمان كه لقصسسه[ اواعع عدن 0 مق 
وتم ععامععل | زمماوهمام :ممع 


1 86 منهطماء0 - ,نام 1427 - اوبنييوة5 - 55 .ولز : 14 عصرنام/ا ظ 


689 1116 1اماع 


3ططاوع 2 مع5 عناللع822 انأ 1 - 1607 ل(55| 


51117 لظا آامء 
01/210 لإالا0ةكا 5أانالا .انا 


عطة صا لم:وذا! دز أعدعءنسهل دنطآ 


معمةت5 اذاع ةرامع أعموتنه مععتصا كط مانا 


م علصن “لصموزععمز0 وانوءألوموم 
لقنا دام طالة5 نألا .نا 


8 .,م, لظ ل روعع: 
أطكة :نا اخ 0و لوطم 3011730 ناتلا .نا 


0/5 - ام مرع|5 نع رام وروم )نا 


2انالنام لإ20! 110020160 ١1266502‏ .]نا 


0-5 


أ كلع أيا عطأا أمع165م») 258982106 كلطا مأ كعاع اام ععطنة .قلا إذلل للم 
661 لامقفدقعهم امم مل لمج عامظاناة عأعطا وعاء رسام 

05 150 65 100 نانم | سرد 

.8278 قطأ أه عقأمعه علا أ0 عووطا - 32 ع سين 


6 85 100 بعكم 70 6005م داعال ظ 
.5)ع62 ]| أأ0 اأعطاع0 


.585 75 285 40 5 تللفد ظ 


الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة اقاى الثقافة والترات 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بانجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعرك. وأن يتناول أحد أمرين: 

| - قضية ثتافية معاصرة. يعود بحتها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم ع تجاوز المشكلات الثقافية. 

- قضية تراثية علمية. تسهم 2 تنمية الزاد الفكري والمعر لدى الإنسان العربي المسلم. وتثرى الثقافة العربية والإسلامية 
بالجديد. 

” - آلآ يكون الكتاب جِزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. وال يكون قد سبق نشره على أي نحرٌ كان: 
ويشمل ذلك الكنب المقدمة للنشر الى جهة أخرى. أو تلك الني سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويثبت 
ذلك بإفرار بخط البأحث وتوقيعة. 

؟ - يجب أن يُراعى ل الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة ك الكتابة. وعزو الأيات القرأئية. وتخريج 
الأحاديث النيوية الشريفة. ْ 

؛ - يجب أن يكون الكتاب سليينًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها # الأسلوب 
العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج الى ضبط. 

- يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستقصاء, والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد. والتوثيق. والحواشي؛ 


المصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية # البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجع كلّ صفحة وحواشيها 


1 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ‏ نهاية كلّ كتاب مرتبة ترتييًا هجائيًا تبمًا للعنوان. مع بيان جهة النشر وتاريخه. 
؛ - أن يكون الكتاب مجمومًا بالحاسوب. أو مرقونًا بالآلة الكاتبة, أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 
4 - على الباحث أن يرفق بيحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة. مبيّثا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته. ومكان عمله 


من قسم وكلية وجامعة. إضافةٌ إلى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حدينة. 


5 - يمكن أن يكون الكتاب تحقيئًا لمخطوطة تراثية. و2 هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 2 تحقيق التراث: وترفق 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطيّة المعتمدة يك التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن مثة صفحة ولا يزيد عن مئتين. 

١١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها ويقوم بها كبار العلماء والمختصين. قصد 
الارتقاء باليحث العلمي خدمة للأمة ورفمًا نشأنها. ومن تلك القواعد عدم معرقة المحكمين أسماء اليأحثين. وعدم معرفة 
الباحثين أسماء المحكمين. سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها. أو رأوا 

ملا حظات 

١‏ - ما ينشر ث هذه السلسلة من أراء يعبر عن فكر اصحابها. ولا يمثّل رأى الناشر أو اتجاهه. 

*- لا ترق العف المرميلة إلى أصحابها:سواء نغرت أولم شر 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة: 
وذلك غيل اشعاره بقبول كتابه للنشر. 

؛ - يُستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

0 - يدشع المركز مكافأت مقابل الكتب المنشورة وثلاثين : 


1 - 1607 15571 
0 
11 
2 أر 


1120312 ام 
لاع اله ام 


عع 112342 لدعتغ انان 02 لمعنه[ 197جء مت 01 م 


2006 61 - م 1427 - أنه/زامنلح 5 - 55 .0ل : 14 ع رانام/١‏ 


١ 1‏ علا ئخالفةسزيالنازمت الاسازالة.ذا 
رم ارما سِ المرئان مداما وان 21 يا 
بك الَدَى انعقاولي! يه بلكل واج 2 ل ١‏ | سعرل ان ببشا ان الا 8 
دق | لاه 

4 4 اه 1 
00 0 در ا 0 


ا تل انصاحالزي. ان سود مم و 0 1 
ا عام واد وتعماد جا ” عدن 
1 0 11 الجهاوا 353 0 ذامءاللة 

ع ا 0 


ابيا سد 


01 
5 ما ارإدمنؤز : 
1 


الورقة الأولى من مخطوط «نطق المفهوم من أهل الصضمت المعلوم, 
لعلي بن أحمد بن محمد المصري الشافعي الاثري 
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